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سلسلة الجوائز

في البــاد التــي يكافــح فيهــا الشــعب للحصول عــى الرغيــف، اتجهنا في 
نرتقــي لــأدب والــرد بشــكل مكثــف ولم نكتــف بهــا، وحمــل فريقنــا  
»ليــس بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان« شــعارا لهــم، كــا أن كتــاب نرتقــي 
ــدوام  ــى ال ــم ع ــى به ــر ونحتف ــا أن نفخ ــر، علين ــافي كب ــر ثق ــوا أث ترك

كعامــات مضيئــة في ســاء الأدب رغــم الظــام الــذي يمــأ العــالم.
تــأتي سلســلة الجوائــز بتصميم مختلــف عــن المعتــاد، حاملة أســاء جوائز 
دوليــة ومحليــة، قديمــة وحديثة، أقامــا معروفــة واخرى ســيتعرف إليها 
القــارئ، وذلــك بفضــل تنــوع وزخــم الاعــال الإبداعيــة، والتــي لاقى 

إختيارهــا ترحيبــا واحترامــا من النقــاد والمتابعــن للمشــهد الثقافي.
           

 الناشر
إسراء الريس
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مُحيي الدين فارس
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مقدمة
الإسقاط الرمزي في رواية باد السن )الأم الرؤوم(

ــه،  ــول في معظم ــة والامعق ــه الرمزي ــي تحفّ ــي هجائ ــلوب تهكم بأس
تصــوّر روايــة بــاد الســن ))الأم الــرؤوم(( مجتمعــاً خانعــاً، تحــت نَــر 
ــد  ــاع محم ــح أنّ اط ــد، وواض ــري فاس ــتبدادي قه ــياسي اس ــام س نظ
ــذا  ــلّ ه ــام في ظ ــداث عظ ــن أح ــاده م ــري في ب ــا يج ــى م ــب ع الطي
النظــام القاهــر الفاســد، المفســد لغــره، قــد أوحــى لــه ببعــض الأفــكار 
والمعالجــات، في مرحــة رائعــة لأحــداث، اســتخدم الكاتــب وســائاًَ 
وضروبــاً مــن البراعــة الفنيــة، تعكــس تمكنــه مــن الإشــارات الرمزيــة، 
والتهكــم والهجــاء الســاخر، والســخرية الاســتهزائية المضحكــة، 
ــلوب  ــي، والأس ــيّ والموضوع ــف الح ــة، والوص ــخرية المحض والس

ــاشر. ــر المب ــاشر وغ المب
يعكــس محمــد الطيــب، إحساســه وتأثــره البالــغ بــا حــدث ويحــدث في 
بــاد الســن مــن جــراء هــذا النظــام الاســتبدادي الــذي ســام النــاس 
ــم  ــدواب، يمتطيه ــم كال ــل جعله ــه، ب ــخرهم لأغراض ــذاب، وس الع
اً عــن  بــكلّ غطرســة واســتكبار، جاعــاً بطــل روايتــه ) البصــر( معــبرِّ
هــذا الإحســاس الأليــم، مصــوّراً حرتــه ممــا يجــري حولــه مــن فظائــع 
الساســة والحــكام الفاســدين، التــي اكتــوى، وغــره مــن أفــراد مجتمعــه 
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المقهــور بنارهــا، ومــن انحرافــات العقائــد والمعطيــات الفكريــة والدينية 
وانقــاب موازيــن القيــم والفضائــل، ممــا أدّى لانهيــار ذلــك المجتمــع 

بــأسره، وتخلخــل طبقاتــه.
لعــلّ أهــمّ مــا يميــز هــذه الروايــة هــو اســتخدام الرمزيــة بطريقــة تفتــح 
ــات  ــز لانتخاب ــد يرم ــر ق ــباق الحم ــر، فس ــن تفس ــر م ــاب لأكث الب
ــة،  ــم الديكتاتوري ــها النُّظ ــي تمارس ــاة الت ــز للمله ــد يرم ــية، وق الرئاس
لإلهــاء النــاس عــن واقعهــم المريــر، وتعميــة لهــم عــن جرائــم ومظــالم 

ــام. النظ
وخــذ حبــة الــذرة التــي يكتنــف إســقاطها الرمــزي شيء مــن الغموض، 
والتــي أرى أنّهــا ترمــز لنــر الطغــاة، والنــر حلقــة توضــع حــول عنــق 
العبــد الآبــق، كنــوع مــن العــذاب البــدني والنفــي، ولذلــك ســميت 
بنــر العبوديــة، وهــي ترمــز أيضــاً للقمــة العيــش، وصعوبــة الحصــول 
ــئ  ــاً، يطأط ــرد ذلي ــش الف ــتبدادية، فيعي ــة الاس ــلّ الأنظم ــا في ظ عليه
ــم  ــم الحاك ــن لظل ــه أنْ يذع ــه( وعلي ــى كتف ــر ع ــل الن ــه )كحام رأس
الديكتاتــور وزبانيتــه لينــال هــذه اللقمــة، وفيــه إشــارة واضحــة لســيف 
ــة  ــرد في حال ــلّ الف ــذا يظ ــاذ، وهك ــام الإنق ــلّ نظ ــام في ظ ــح الع الصال
ــا  ــه، ف ــن عمل ــل م ــة أنْ يفص ــام، مخاف ــن النظ ــم م ــع دائ ــوف وهل خ
ــاً  ــاء رزق ــن الس ــاقط م ــذرة تتس ــة ال ــش، فحب ــة العي ــى لقم ــل ع يحص

ــه مســتحيا.  للعالمــن، ولكــن النظــام الفاســد جعــل الحصــول علي
ــال  ــن الش ــرب ب ــر إلى الح ــن، تش ــن والع ــاد الس ــرب ب ــة ح ورمزي
والجنــوب في ظــلّ نظــام الإنقــاذ، فيســخر محمــد الطيــب مــن مفهــوم 
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نظــام الإنقــاذ للحــرب والخدمــة العســكرية الإلزاميــة التــي مــا قصــد 
ــا  ــذرة افتعله ــرب الق ــذه الح ــاس، وه ــاد للن ــا إلا الإذلال والاضطه به
ــن شراً  ــاد الس ــد بب ــة تري ــوى أجنبي ــن ق ــاس م ــف الن ــام بتخوي النظ
ليلتفــوا حولــه، وبذلــك يضمــن اســتمراره في الســلطة )وهــذا مــا فعلتــه 

ــودان(. ــوب الس ــرب جن ــاً في ح ــاذ تمام الإنق
ــى  ــة ع ــل كدلال ــا النم ــل خاي ــة مث ــقاطات الرمزي ــأتي الإس ــذا ت وهك
الطاعــة العميــاء، والانقيــاد الكامــل، ومــرض ســقوط طقــم الأســنان 
في إشــارة لوبــاء الإيبــولا والكولــرا، وحمــى الــوادي المتصــدع، وغرهــا 

مــن الأوبئــة وتعامــل نظــام الإنقــاذ غــر الرشــيد معهــا.
ــة الأساســية حــول عــدّة أفــكار، تشــر جميعهــا  تتمحــور فكــرة الرواي
ــتبدادي  ــام الاس ــذا النظ ــوة ه ــم إلى قس ــاخر ومحك ــر س ــرد دائ وب
ــان  ــش، وامته ــظف العي ــن ش ــون م ــه المحكوم ــا يعاني ــم، وم الغاش
كرامتهــم، واســتغفالهم وإلهائهــم بــا لا يفيــد، وأفضــل طريقــة لقــراءة 
هــذه الروايــة، وفهــم الأفــكار التــي تبناّهــا محمــد الطيــب، هو دراســتها 
مــن تقاليــد أدبيــة عريضــة ) فلســفية، وســايكولوجية، طبيعيــة، وفــوق 
طبيعيــة، يحفّهــا المعقــول والامعقــول( أي أنْ تقــرأ بمعــزل عــاَّ عهدنــا 
ــدّدة  ــة، مح ــي والحكاي ــى الحك ــد ع ــة، تعتم ــة تقليدي ــال روائي ــن أع م
المســالك والبراعــة الفنيــة، فروايــة بــاد الســن مزيــج معقّد مــن أجناس 
ــف  ــن المواق ــر م ــب في كث ــح الكات ــد نج ــك فق ــع ذل ــدّة، وم ــة ع أدبي
ــا  ــاً في عصرن ــاً معاش ــة، وواقع ــة، بيّن ــدو حقيقي ــه تب ــل قصت ــن جع م
ــس  ــاخر، لي ــي الس ــلوب التهكم ــح أنّ الأس ــن توضي ــد م ــذا، ولا بُ ه
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ــوس  ــراً في نف ــترك أث ــه ي ــط، لكن ــه فق ــاك والتفك ــن الإضح ــد م القص
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تتبعثــر الذاكــرة في الفــراغ فــا تمســك أســئلته ســواه، يأتيــه صــوت كأنه 
الهمــس، يقــوى قليــاً، يتحــوّل إلى ضجيــج، ينتبــه وينظــر نحــو النافذة، 
تفــر الذاكــرة في تمردهــا الأبــدي إلى مهرجــان الشــعر الــرديء الســنوي، 
في العاصمــة )صــاد( ببــاد الســن، كان )البصــر( مــن ضمــن المئــات 
الذيــن احتشــدوا داخــل الخيمــة المنصوبــة في الطريــق العــام، عنــد نهايــة 
ــي تكوّنــت مــن قصّــاب، وســائس  ــم الت ــة التحكي ــد، لجن الحــي الجدي
حمــر وســبّاك، كانــت تبــدو في قمّــة الانضبــاط، ومحاولــة إظهــار 
ــور  ــتراف الحض ــم اع ــر، رغ ــاعر دون الآخ ــز لش ــدم التحي ــاد، وع الحي
ــدم في تلــك الأمســية كان مــن أردأ أنــواع الشــعر  ــأن الشــعر الــذي قُ ب
عــى الإطــاق، كــا أنّ الســال الموضوعــة بجانــب الكــراسي، الممتلئــة 
بالبيــض الفاســد، وحبــات الطاطــم المتعفنــة، كادت حمولتهــا أنْ تفــرغ، 
وكلّــت أيــدي الجمهــور مــن إلقائهــا عــى الشــعراء، الذيــن توالــوا عــى 
ــع البطيــخ، ومســاعدوه الاثنــن،  خشــبة المــرح، في حــن انهمــك بائ
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في عــدّ حبــات الطاطــم، والبيــض الفاســد التــي تصيــب الشــاعر أثنــاء 
إلقائــه لقصيدتــه، كان الأمــر يبــدو طريفــاً، والجميــع يتبــارى في إصابــة 
الشــعراء، خاصــة وأنّ البيضــة التــي تصيــب الشــاعر تحســب بنقطتــن، 
ــب  ــن لا تحتس ــدة، في ح ــة واح ــب بنقط ــة تحس ــم المتعفن ــة الطاط وحب
ل  الحبــات التــي لا تصيــب هدفهــا، وكان عــدد النقــاط المحتســبة يشــكِّ
دوراً كبــراً رفقــة رأي لجنــة التحكيــم الموقــرة، في تحديــد الفائــز بجائــزة 
العــام، كــا أنّ الأمــر لم يكــن يخلــو مــن مراهنــات تقــام داخــل الخيمــة 
عــى الشــاعر الفائــز، ممــا زاد مــن حمــاس الحضــور وأشــعل المنافســة إلى 

درجــة الجنــون.
ــل  ــة بذي ــدي قبع ــة، يرت ــر القام ــل قص ــرح رج ــبة الم ــد إلى خش  صع
مضحــك، كان الرجــل يملــك موهبــة كبــرة في قــرض الشــعر الــرديء، 
كــا كان بارعــاً في التصــدي لقذائــف البيــض الفاســد، والطاطــم 
ــا  ــت منه ــكاد يفل ــا ي ــزارة، ف ــه بغ ــى علي ــت تلق ــي كان ــة، الت المتعفن
ــن  ــر ع ــارق كب ــوز بف ــه للف ــه في طريق ــح أنّ ــن الواض ــدة، وكان م واح
ــف  ــرت القذائ ــق، وتكاث ــف بالتصفي ــت الأك ــيه، فالتهب ــرب منافس أق
ــد،  ــض الفاس ــم والبي ــر الطاط ــه بعص ــت مابس ــى تغطّ ــه، حت ناحيت
وعندمــا أوشــك عــى الانتهــاء مــن قصيدتــه، تهــادت بيضــة فاســدة في 
ســاء الخيمــة، وبــدا أنهــا ستســقط بعيــداً عنــه، ولكنهــا فجــأة انحرفــت 
ــاعر  ــه الش ــاء إلى وج ــا في الخف ــد وجهته ــداً ق ــارها، وكأن ي ــن مس ع
الموهــوب مبــاشرة، فتراجــع للخلــف مــن قــوّة الضربــة، في حــن حلّــق 
ــرة  طقــم أســنانه كحامــة بيضــاء، ثــم ارتطــم بالمــرح، وقفــز مثــل كُ
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ــاً.  ــه تمام ــل أن تهمــد حركت ــة صغــرة قب مطاطي
ــى  ــز ع ــاقته في القف ــل، ورش ــه ذات الذي ــل بقبعت ــهد الرج ــلّ مش يظ
المــرح، مــن أجــل التقــاط حبــات البيــض الفاســد والطاطــم المتعفنــة، 
ــع  ــي تدف ــة، الت ــعر الرديئ ــات الش ــاء أبي ــه في إلق ــد براعت دون أنْ يفق
الحضــور لقــذف المزيــد مــن البيــض والطاطــم نحــوه، أو لاندفــاع في 
ــدر  ــة في ص ــة المتألق ــومة للموهب ــبه محس ــا ش ــة، نتائجه ــات مجنون مراهن
المــكان، أو ربّــا الاكتفــاء بالضحــك، وفرقعــة اللــب مــن دون زيــادة أو 
نقصــان، يظــلّ هــذا المشــهد عالقــاً بذاكرتــه كذكــرى نــادرة، وســعيدة 
وجميلــة، رغــم قلّــة أهّميتــه في حياتــه، التــي احتشــدت بأحــداث جســام 
تبعــت هــذه الحادثــة، بــل وســبقتها أيضــاً، وإنْ كانــت الذاكــرة لم تعهــا 
ــن  ــرى في رك ــذه الذك ــوارى ه ــاً لتت ــن كافي ــذا لم يك ــاً، كلّ ه إلا لاحق
منــي، ولكنهــا لا زالــت تتمــرّد وتقفــز في فضــاء ذاكرتــه المتمــرّدة التــي 
ــه أحــداث المــاضي بومضــات متقطعــة سريعــة غــر مترابطــة،  تنقــل ل
ــذة الذاكــرة، يبتســم  ــه المضحكــة مــن ناف ــا يطــلّ الرجــل بقبعت وعندم
لوهلــة قصــرة ثــم يغــرق في فيضــان اللّقطــات المتتابعــة، متنقــاً عــبر 
الذاكــرة لأزمــان طويلــة تتشــابك الأحــداث فيهــا، مثــل غــزل محكــم 
لعنكبــوت عمــاق، ماهــر حــاذق في صنــع الــراك المهلكــة والقاتلــة، 
حتــى وهــو جالــس الآن مواجهــاً للنافــذة العاريــة مــن الخشــب 
والزجــاج والألمونيــوم والحديــد، النافــذة العاريــة مــن كلّ شيء، مرعــة 
ــراغ  ــى الف ــة ع ــذة المطلّ ــنان، الناف ــب الأس ــادة طبي ــا في عي ــاً كأنه فاه
الشاســع مــن زاويــة رؤيتــه الحــادة، كانــت تريــه الجانــب الفــارغ منهــا، 
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منــي، ولكنهــا لا زالــت تتمــرّد وتقفــز في فضــاء ذاكرتــه المتمــرّدة التــي 
ــه أحــداث المــاضي بومضــات متقطعــة سريعــة غــر مترابطــة،  تنقــل ل
ــذة الذاكــرة، يبتســم  ــه المضحكــة مــن ناف ــا يطــلّ الرجــل بقبعت وعندم
لوهلــة قصــرة ثــم يغــرق في فيضــان اللّقطــات المتتابعــة، متنقــاً عــبر 
الذاكــرة لأزمــان طويلــة تتشــابك الأحــداث فيهــا، مثــل غــزل محكــم 
لعنكبــوت عمــاق، ماهــر حــاذق في صنــع الــراك المهلكــة والقاتلــة، 
حتــى وهــو جالــس الآن مواجهــاً للنافــذة العاريــة مــن الخشــب 
والزجــاج والألمونيــوم والحديــد، النافــذة العاريــة مــن كلّ شيء، مرعــة 
ــراغ  ــى الف ــة ع ــذة المطلّ ــنان، الناف ــب الأس ــادة طبي ــا في عي ــاً كأنه فاه
الشاســع مــن زاويــة رؤيتــه الحــادة، كانــت تريــه الجانــب الفــارغ منهــا، 
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ــة، ذات  ــة مطلق ــة في دكتاتوري ــزات الرؤي ــن محفّ ــاوي م ــب الخ الجان
ــاً عــن مشــهد  ــردّد، بحث ــه دون ت الجانــب الــذي يدفعــه لإغــاض عيني
مــن ذاكرتــه المتعبــة، يزيــح الملــل القاتــل الــذي يجتاحــه، أي مشــهد قــد 
ــه  ــة رؤيت ــن زاوي ــلّ م ــذة تط ــن ناف ــل م ــيكون أفض ــه س ــر في مخيلت يخط
عــى الــاشيء، ابتســم في داخلــه والشــاعر ذو القبعــة المضحكــة يتقافــز 
في فضــاء ذاكرتــه، وابتســامته تتســع مفســحة عــن أســنان بيضــاء جميلــة 
قبــل لحظــة مــن ســقوط طقــم أســنانه كشــمس صغــرة تهــوي برعــة 

ــات. ــر الظل في بح
ــاً،  ــل، كان نائ ــاب البيــت بعــد منتصــف اللي  في ذات الليلــة، طرقــوا ب
نهــض في تثاقــل وفتــح البــاب، ولا زال النــوم يداعــب عينيــه، انتصــب 
رجــان في مواجهتــه والظــام يبتلــع مامــح وجهيهــا، فشــعر بالقلــق، 
وعندمــا انتبــه إلى مابســها العســكرية المموهــة، طــار النــوم مــن عينيــه، 

وخفــق قلبــه في عنــف، وهــو يــرد تحيــة لم يلقياهــا عليــه.
ــت  ــل البي ــن داخ ــا م ــرّه أحدهم ــه، ج ــدي مابس ــي يرت ــاه ك لم يمه
ــس  ــه في كي ــل رأس ــو يدخ ــتعداً وه ــر مس ــن كان الآخ ــف، في ح في عن

ــود. أس
خرج صوته ضعيفاً ومرتبكاً:

- لا أريد أن أموت!
ــال  ــه وق ــت أنفاس ــدره قطع ــة في ص ــى لكم ــم تلق ــا، ث ــه أحدهم صفع

ــارم: ــوت ص ــا بص أحدهم
- اصمت.
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أذعــن مكرهــاً وهــو يجاهــد لالتقــاط أنفاســه، ألقيــا بــه في المقعــد الخلفي 
مــن الســيارة، التــي تنهــب الطريــق نحــو أحــد مراكــز الأمــن الشــعبي، 
ــاس  ــا الن ــدان، يتداوله ــا الول ــيب له ــص يش ــه قص ــبر في رأس ــت تع كان
ــداً، وهــذا  ــاك، لا زال يذكــر قصــة شــهيد الدغدغــة جي ــدور هن عــاَّ ي
محظــوظ عــى الأقــل، مــات وهــو يضحــك، أوثقــوا قدميــه ثــم شرعــوا 
في دغدغتــه دون توقــف، ظــلّ الرجــل يضحــك لمــا يزيــد عــن نصــف 
ــه محــاولاً التخلــص مــن وثاقــه، ودموعــه  ســاعة، وهــو يرفــس بقدمي
ــه، ولا زال  ــى ثياب ــول ع ــم تب ــك ث ــو يضح ــه، وه ــن عيني ــال م تنس

ــه ومــات. ــم همــدت حركت يضحــك ث
ــزع الكيــس الأســود عــن رأســه، كان  لم يســتطع تحمــل الضــوء بعــد ن
يرتجــف وهمــا يدفعانــه في الممــر الضيــق، اشــتم رائحــة المــوت، وصــكّ 
أذنيــه صــوت الــصراخ، والآهــات المكتومــة، خلــف الأبــواب المغلقــة، 
شــعر أنّ أحــد الأبــواب ســيفتح عــى حــن غــرة، وســيخرج مــن خلفــه 
وحــش أســطوري يلتهمــه دون أنْ يمنحــه فرصــة للــصراخ، وصــل إلى 
ــاب،  ــر الب ــع الآخ ــن دف ــاعده في ح ــا بس ــك أحدهم ــر، أمس ــر المم آخ

وأشــار لزميلــه بالدخــول.
ــى  ــة كان ع ــة في عناي ــه الموزع ــل، بإضاءت ــن الداخ ــع م ــب الواس المكت
خــاف مــا توقــع، لم يجــد الســكاكن والفــؤوس معلقــة عــى الجــدران، 
أو الحبــال تتــدلى مــن الســقف مثــل الثعابــن، الرجــل الجالــس خلــف 
المكتــب الدائــري، بشــعره الرمــادي، ومامحــه الطيبــة، يصلــح كمديــر 
ــه في ود  ــب، وصافح ــه إلى المكت ــد دخول ــض عن ــة، نه ــة ابتدائي لمدرس
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أذعــن مكرهــاً وهــو يجاهــد لالتقــاط أنفاســه، ألقيــا بــه في المقعــد الخلفي 
مــن الســيارة، التــي تنهــب الطريــق نحــو أحــد مراكــز الأمــن الشــعبي، 
ــاس  ــا الن ــدان، يتداوله ــا الول ــيب له ــص يش ــه قص ــبر في رأس ــت تع كان
ــداً، وهــذا  ــاك، لا زال يذكــر قصــة شــهيد الدغدغــة جي ــدور هن عــاَّ ي
محظــوظ عــى الأقــل، مــات وهــو يضحــك، أوثقــوا قدميــه ثــم شرعــوا 
في دغدغتــه دون توقــف، ظــلّ الرجــل يضحــك لمــا يزيــد عــن نصــف 
ــه محــاولاً التخلــص مــن وثاقــه، ودموعــه  ســاعة، وهــو يرفــس بقدمي
ــه، ولا زال  ــى ثياب ــول ع ــم تب ــك ث ــو يضح ــه، وه ــن عيني ــال م تنس

ــه ومــات. ــم همــدت حركت يضحــك ث
ــزع الكيــس الأســود عــن رأســه، كان  لم يســتطع تحمــل الضــوء بعــد ن
يرتجــف وهمــا يدفعانــه في الممــر الضيــق، اشــتم رائحــة المــوت، وصــكّ 
أذنيــه صــوت الــصراخ، والآهــات المكتومــة، خلــف الأبــواب المغلقــة، 
شــعر أنّ أحــد الأبــواب ســيفتح عــى حــن غــرة، وســيخرج مــن خلفــه 
وحــش أســطوري يلتهمــه دون أنْ يمنحــه فرصــة للــصراخ، وصــل إلى 
ــاب،  ــر الب ــع الآخ ــن دف ــاعده في ح ــا بس ــك أحدهم ــر، أمس ــر المم آخ

وأشــار لزميلــه بالدخــول.
ــى  ــة كان ع ــة في عناي ــه الموزع ــل، بإضاءت ــن الداخ ــع م ــب الواس المكت
خــاف مــا توقــع، لم يجــد الســكاكن والفــؤوس معلقــة عــى الجــدران، 
أو الحبــال تتــدلى مــن الســقف مثــل الثعابــن، الرجــل الجالــس خلــف 
المكتــب الدائــري، بشــعره الرمــادي، ومامحــه الطيبــة، يصلــح كمديــر 
ــه في ود  ــب، وصافح ــه إلى المكت ــد دخول ــض عن ــة، نه ــة ابتدائي لمدرس
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واحــترام، أزال الكثــر مــن التوجــس الــذي كان يعتمل في نفســه، ســأله 
عــن أحوالــه، وثرثــر معــه عــن بــاد الســن، وتقلّــب الجــو، ومهرجــان 
ــات  ــدة، ومهرجان ــه الزهي ــو( وبضائع ــا ه ــوق )ك ــر، وس ــباق الحم س
الشــعر الــرديء، تحدثــا كرفيقــن في حافلــة ســفرية، أو يمكنــك القــول 
ــوّه  ــم يتف ــذراً فل ــر ح ــة، كان البص ــة طويل ــد فرق ــا بع ــن التقي كصديق
ــداً قصــة الضابــط الطيــب  بــيء يمكــن اســتخدامه ضــدّه، يعلــم جي
ــاول  ــاه لتن ــد، دع ــه الزائ ــه لطف ــي علي ــن ينط ــر، ول ــط الري والضاب
وجبــة الغــداء، وعندمــا فتــح البــاب الجانبــي، الــذي يفــي إلى غرفــة 
الاجتاعــات الملحقــة بالمكتــب، اكتمــل ذهولــه أمــام أصنــاف الطعــام 
الموزّعــة بطــول طاولــة الاجتاعــات، الســفرة المبســوطة، كانــت تكفــي 
لإشــباع عــرة رجــال آخريــن عــى الأقــلّ، مــا يحــدث كان غــر مفهومٍ 
بالنســبة إليــه، في مراكــز الأمــن الشــعبي يهــان النــاس ويضربــون، لكــن 
لا يدعــون لتنــاول غــداء فخــم، كان يــأكل في توجــس، والرجــل يقــرب 
ــن  ــاء م ــد الانته ــن، وبع ــة كبري ــرم وأريحي ــام في ك ــاف الطع ــه أصن إلي
ــة الغــداء الشــهية، رجعــا إلى المكتــب مــرّة أخــرى، دخــل  ــاول وجب تن
أحــد أفــراد الأمــن الشــعبي يحمــل بطيخــاً، ووضعــه أمامهــا ثــم تراجع 
ــم خــرج  ــد الركــن، اســتأذن الرجــل لقضــاء أمــر صغــر، ث ــاً عن واقف

وأغلــق المكتــب خلفــه.
جلــس البصــر ســاكناً منتظــراً أوبتــه، ولكــن فــرد الأمــن اقــترب منــه، 
وأشــار إليــه بالبــدء في تنــاول البطيــخ، قــال البصــر بابتســامة مهذبــة، 

مشــراً إلى المكتــب:
19

-سأنتظر عودته لنتناوله معاً.
هزّ فرد الأمن رأسه نافياً بابتسامة حاسمة.

- هذا البطيخ ستأكله وحدك يا سيدي.
قــرأ مامــح الــتردّد والخــوف في وجــه البصــر، فضحــك بصــوت عال، 

ثــم عــادت مامحــه لتحمــل تعبــراً كريهــاً قائاً:
ــك؟  ــي نقتل ــخ ك ــم في البطي ــع الس ــة إلى وض ــا بحاج ــن أنن ــل تظ -ه

ــك. ــن قلب ــك ليطمئ ــة أمام ــأتناول قطع س
أخــذ قطعــة مــن البطيخــة وبــدأ في التهامهــا باســتمتاع ظاهــر، تنــاول 
البصــر قطعــة أيضــاً، كانــت شــهية، فتنــاول قطعــة أخــرى، ثــم ثالثــة 
وتوقــف، أشــار إليــه فــرد الأمــن بالاســتمرار وابتســامة لزجــة ترتســم 

عــى وجهــه 
- شكراً لك لقد اكتفيت.

هزّ فرد الأمن رأسه في أسف قائاً:
-هــل ســتهدر مــوارد الدولــة القليلــة التــي تدعــون أننــا نقــوم بإهدارها 
بهــذه الأعــذار الواهيــة؟ هــذه البطيخــة تــمّ شراؤهــا مــن أمــوال بــاد 

الســن لتــؤكل، لا لترمــى في القامــة، هيــا كُل يــا ســيدي.
ــة  ــر قطع ــاول البص ــارد، تن ــكن ب ــل س ــاً، كنص ــدو ميت ــه كان يب صوت

ــف. ــم توق ــة ث ــة، فثالث ــة ثاني ــم قطع ــرى، ث أخ
- أنــت لا تريــد أنْ تــرى وجهنــا الآخــر ولا نرغــب نحــن في إظهــاره، لم 

لا تــأكل بقيــة البطيــخ دون أن تتعــب وتتعبنــا معــك؟
تناول قطعة أخرى فشعر بالرغبة في التقيؤ، قال في رجاء:
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-سأنتظر عودته لنتناوله معاً.
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- لن أستطيع أكل المزيد.
نهض وتناول بقية البطيخ من أمامه وابتسم قائاً:

 - أظن هذا كافياً يا سيدي شكراً لتعاونك.
خــرج فــرد الأمــن ثــم دخــل أربعــة آخــرون، أحدهــم يحمــل حقيبــة، 
وضعهــا عــى ظهــر المكتــب ثــم ألقــوا بالبصــر عــى الأرض، حــاول 
ــه عــى  أنْ يقــاوم ولكــن بــدلاً عــن ذلــك صرخ  مذعــورا وهــم يثبتون

ــة ــه  برع ــزع مابس ــم في ن ــرع أحده الأرض، وي
- لن تغتصبوني يا كاب، لن يستطيع أحد الاقتراب مني، ابتعدوا.

لم يعبــأوا بــه حتــى انتهــوا مــن نــزع مابســه تمامــاً، ثــم تنــاول أحدهــم 
الحقيبــة، وأخــرج منهــا حبــاً شــفافاً رفيعاً، وأشــار إليهــم فعــادوا لتثبيته 
بقــوّة أكــبر، ثــم أمســك بقضيبــه، وتحسســه في خــبرة، وقــام بربطــه مــن 
نقطــة معينــة، مغلقــاً مجــرى البــول في إحــكام، نهــض الأربعــة برعــة 
ــه  ــه، كان صوت ــاب خلف ــق الب ــن وأغل ــرد الأم ــل ف ــم دخ ــادروا، ث وغ

منرحــاً وهــو يقــول:
-أعطيــت بقيــة البطيــخ إلى فــرد الحراســة عنــد مدخــل المركــز، ينبغــي 

ألا نهــدر مــوارد البلــد، أليــس كذلــك؟
ــد كان  ــاذا؟ لق ــدث؟ ولم ــذي يح ــا ال ــل، م ــار والخج ــعر بالع كان يش
ــاً يســر بجــوار الحائــط، لا يتحــدث في السياســة ولا تشــغل بالــه،  دائ
ــات  ــع مهرجان ــه، يتاب ــة عم ــع وصي ــاص، ويطي ــه بإخ ــارس عمل ي
الحمــر والشــعر الــرديء، كان يظــنّ نفســه مواطنــاً مثاليــاً، تنكّــر لأبيــه 
وســرته مــن أجــل تجنــب مراكــز الأمــن الشــعبي، ولكــن هــا هــو الآن 
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ــذي  ــا ال ــه، وم ــي تهمت ــا ه ــرف م ــا، دون أن يع ــاً في إحداه ــف عاري يق
فعلــه، لقــد ألقــى أكثــر مــن عــر بيضــات فاســدة في مهرجــان الشــعر 
الــرديء، لأســف كان حظّــه مــن الطاطــم الفاســدة أكثــر، ولكــن هــل 
هــذه تهمــة تكفــي لجــرّه إلى هنــا؟ حتــى مســرة النــدم والتوبــة اكتفــى 
بمتابعتهــا مــن النافــذة، ولم ينــزل إلى ســاحة الحــي كــا فعــل الجميــع.

قطع عليه فرد الأمن تساؤلاته قائاً:
-لا تحــاول انتزاعــه، فهــو مربــوط بإحــكام وأي محاولــة لانتزاعــه بالقوّة 

ــوءاً. ــتزيد الأمر س س
أشــار إليــه بالجلــوس، كان يرتجــف وكأنــه مصــاب بالــبرد، فتــح الــدرج 

وأخــرج ملفــاً ووضعــه أمامــه قائــاً:
- ما عاقتك بالشاعر ذو القبعة؟

ارتفــع حاجبــا البصــر في دهشــة، طــرق الضابــط عــى المكتــب الخشــبي 
بأصابعــه كأنــه يعــزف لحنــاً لأغنيــة مــا

ــاعر ذو  ــة الش ــترض أّن حادث ــث نف ــاء بحي ــن الغب ــا م ــن أنن ــل تظ - ه
القبعــة مجــرد مصادفــة؟ ثبــت لدينــا بــا لا يــدع مجــالاً للشــك أنــك مــن 
ألقيــت بالبيضــة عــى الشــاعر، ولم يكــن توقيــت إلقائهــا عبثيــاً، بــل جاء 
ــذا  ــر كلّ ه ــدو تدب ــد يب ــة، وق ــل الخيم ــام داخ ــذروة الازدح ــاً ل موافق

فعــل ذكــي للمعارضــة الهدامــة، ولكــن نحــن لكــم بالمرصــاد.
قاطعه البصر والكلات تتناثر غر مرتّبة من بن شفتيه:

ــس  ــد الأم ــوم، أقص ــل الي ــي لم أره قب ــم أنن ــة؟ أقس ــاعر ذو القبع - الش
حــن صعــد المنصــة، ثــم أنّ ســلتي كانــت تحتــوي عــى حبــات الطاطم 
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الفاســدة، وعــدّة بيضــات ألقيتهــا مبكــراً !
الضحكة القصرة الساخرة اخترقت قلبه كنصل سكن بارد

- هــل تظــن أننــا أغبيــاء؟ لــو لم نتيقــن بأنــك مــن ألقيــت بالبيضــة، فلن 
نــأتي بــك إلى هنــا؟

اعتدل في جلسته وقرّب وجهه من البصر قبل أنْ يكمل:
ــا في  ــى اختفيت ــة حت ــد الحادث ــاعر بع ــف الش ــك خل ــبّرر ركض ــم ت - ب
أزقــة الحــي التاســع معــاً؟ هــل تظــن أن الأمــر مجــرد مصادفة ليــس إلا؟ 
أســقط في يــد البصــر، حــاول الــرّد متلعثــاً، ولكــن كلاتــه المضطربــة لم 

تكــن دفاعــاً جيــداً في أي حــال:
- كنــت أرغــب في الاطمئنــان عليــه ليــس إلا، فأنــت تعلــم أنّ ســقوط 

طقــم الأســنان يعتــبر أول الخطــوات نحــو المــوت هــذه الأيــام
تنهّد الضابط تنهيدة عالية، تدلّ عى نفاذ صبره:

ــاس مــن شــائعة ســقوط طقــم الأســنان كالمجانــن، وأنــت  - يفــر الن
ــا  ــه، ي ــان علي ــل الاطمئن ــن أج ــة م ــاعر ذي القبع ــف الش ــض خل ترك

ــا رجــل! لرقــة قلبــك ي
ــد في  ــه، وج ــر وفتح ــه البص ــل، تناول ــف بمل ــط إلى المل ــار الضاب أش

ــدة  ــة واح ــه ورق داخل
ــة  ــوط خارجي ــة أي ضغ ــة، ودون ممارس ــواي العقلي ــل ق ــر بكام )أق
مورســت عــي، بــأني كنــت مشــاركاً في خليــة تعمل عــى إثارة الشــغب، 
وتقويــض الثــورة المبجلــة، عــبر اســتغال ظهــور مــرض ســقوط طقــم 
الأســنان، بقصــد إثــارة القاقــل مــن أجــل تقويــض الثــورة وأهدافهــا 
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الجليلــة، وكان هــذا بإيعــاز مــن بــاد العــن، التــي قامــت بإنشــاء الخلية 
ورعايتهــا منــذ البدايــة(

نظر إليه برعب ثم قال بصوت مرتجف:
ــدّ أنّ هنــاك  - ولكنــي لم أقــم بــأي مــن هــذه الأفعــال يــا ســيدي، لا بُ

خطــأ مــا !
ابتسم قائاً:

 - جميعهــم يقولــون مثلــك، ثــم مــا يلبثــوا أنْ يقــروا بتأريخهــم كامــاً، 
هــل تظــن أننــا أتينــا بــك إلى هنــا بشــكل خاطــئ، نحــن نفهــم عملنــا 

جيــداً
نظر إليه بإمعان ثم أشار إلى الملف مكماً:

- هــذا الإقــرار توجــد منــه نســخة واحــدة، حافــظ عليهــا ولا تتلفهــا 
ــي  ــة، صدقن ــاعات القادم ــتنتابك في الس ــي س ــب الت ــات الغض في نوب
ــاب المكتــب إلا  ــن يفتــح ب ــاً، ل إنْ إعــداد نســخة أخــرى يســتغرق وقت
بعــد أنْ يــرى فــرد الأمــن الــذي ينتظــر خارجــاً الملــف يعــبر مــن تحــت 
البــاب، ويتأكــد مــن توقيعــك عليــه. الــصراخ وطــرق الباب وغــره من 

ــن يطلــق سراح مثانتــك. الأفعــال ل
وضع القلم في وسط الملف المفتوح ثم خرج وأغلق الباب خلفه.

هتــف راجيــاً إيــاه أنْ يتريــث، لكــن جاوبــه البــاب المغلــق، شــعر برغبــة 
عارمــة في البــكاء، لــو وقّــع عــى هــذا الإقــرار ســيكون قــد حكــم عــى 
نفســه بالمــوت، خيانــة الثــورة والعبــث معهــا جريمــة ولا تغتفــر، ولكنه 
بــريء، مراكــز الأمــن الشــعبي قويــة، وســيدركون أنّهــم عــى خطــأ، هم 
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الجليلــة، وكان هــذا بإيعــاز مــن بــاد العــن، التــي قامــت بإنشــاء الخلية 
ورعايتهــا منــذ البدايــة(

نظر إليه برعب ثم قال بصوت مرتجف:
ــدّ أنّ هنــاك  - ولكنــي لم أقــم بــأي مــن هــذه الأفعــال يــا ســيدي، لا بُ

خطــأ مــا !
ابتسم قائاً:

 - جميعهــم يقولــون مثلــك، ثــم مــا يلبثــوا أنْ يقــروا بتأريخهــم كامــاً، 
هــل تظــن أننــا أتينــا بــك إلى هنــا بشــكل خاطــئ، نحــن نفهــم عملنــا 

جيــداً
نظر إليه بإمعان ثم أشار إلى الملف مكماً:

- هــذا الإقــرار توجــد منــه نســخة واحــدة، حافــظ عليهــا ولا تتلفهــا 
ــي  ــة، صدقن ــاعات القادم ــتنتابك في الس ــي س ــب الت ــات الغض في نوب
ــاب المكتــب إلا  ــن يفتــح ب ــاً، ل إنْ إعــداد نســخة أخــرى يســتغرق وقت
بعــد أنْ يــرى فــرد الأمــن الــذي ينتظــر خارجــاً الملــف يعــبر مــن تحــت 
البــاب، ويتأكــد مــن توقيعــك عليــه. الــصراخ وطــرق الباب وغــره من 

ــن يطلــق سراح مثانتــك. الأفعــال ل
وضع القلم في وسط الملف المفتوح ثم خرج وأغلق الباب خلفه.

هتــف راجيــاً إيــاه أنْ يتريــث، لكــن جاوبــه البــاب المغلــق، شــعر برغبــة 
عارمــة في البــكاء، لــو وقّــع عــى هــذا الإقــرار ســيكون قــد حكــم عــى 
نفســه بالمــوت، خيانــة الثــورة والعبــث معهــا جريمــة ولا تغتفــر، ولكنه 
بــريء، مراكــز الأمــن الشــعبي قويــة، وســيدركون أنّهــم عــى خطــأ، هم 
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يعلمــون بــكلّ شي في بــاد الســن، لا يفــوت عليهــم حتــى عــدد حبات 
الليمــون في الأشــجار المثمــرة، عليــه أنْ يهــدأ فقــط وســينتهي الأمــر عى 
مــا يتمنــى، حــاول الاســترخاء، ولكــن رغبــة بعيــدة في التبــول جعلتــه 
يعتــدل في جلســته، لــن تتحمــل مثانته وقتــاً طويــاً، تمنــى ألا يتأخروا في 
اكتشــاف براءتــه، مكيــف الهــواء البــارد يجعلــه يرتجف،كــا أنّــه ســيعجل 
بامتــاء مثانتــه، بحــث عــن زر تشــغيل المكيــف كــي يغلقــه، الجــدران 
ــس  ــورة الرئي ــاردة، ص ــة ب ــتائر مخملي ــاة بس ــة، ومغط ــاء وناعم ملس
الضخمــة بزيّــه العســكري خلــف المكتــب مبــاشرة، وعينــاه الصارمتــان 
ــه بطريقــة مــا،  ــه وهــو يتجــول في الغرفــة، شــعر أنّهــا تســخر من تتبعان
دفــع بــاب غرفــة الاجتاعــات، لا زالــت بقايــا الطعــام عــى الطاولــة، 
ــع  ــا، تراج ــا ولا يراه ــعر به ــده يش ــاً ترص ــم، كأن عيون ــكان مظل الم
سريعــاً وأغلــق البــاب، تــرى كــم مــرّ مــن الزمــن؟ بــدأ يشــعر بامتــاء 
مثانتــه، وخــزاً خفيفــاً عنــد مثلــث المثانــة، ينبئــه بوجــوب الذهــاب إلى 
دورة الميــاه، تلفــت بقلــق، لــو أنّــه يتعــرّق قليــاً لأجــل هــذا رغبتــه في 
التبــول، عــاد للبحــث عــن زر تشــغيل مكيــف الهــواء مــرّة أخــرى، لــو 
أنّهــم يراقبونــه الآن لبــدا مثــل حيــوان حبيــس في قفــص، يتجــول عاريــاً 
مــن جــدار لجــدار كقــرد مذعــور، لمــح جهــاز التحكــم عــن بعــد بجوار 
ــز وحــلّ  ــه بلهفــة، أغلــق المكيــف فتوقــف صــوت الأزي الملــف، تناول
ــى الأرض في  ــاة ع ــه الملق ــدى مابس ــور، ارت ــت القب ــكان صم ــى الم ع
ــر  ــرارة، وينهم ــة الح ــترتفع الآن درج ــترخي، س ــب أنْ يس ــال، يج إهم
العــرق مــن جســده، ويهــدأ نبــض مثانتــه قليــاً، وضــع رأســه بــن كفيه 
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وهــو يفكــر، مــاذا يفعــل كــي يعيــش آمنــاً في بــاد الســن؟ تنــازل عــن 
ــهي  ــق ش ــه كطب ــا ل ــذا، قدّمه ــل ه ــن أج ــة م ــط الرط ــه لضاب صديقت
مصحــوب بابتســامة بريئــة، يعيــش في الظــلّ، يمــي بجــوار الحائــط، 
يكــره السياســة ودروبهــا، لكنــه وبرغــم كلّ هــذا هــا هــو ذا يقبــع الآن، 
ــى  ــه حت ــاد، أو تبطئان ــا المعت ــن أداء عمله ــه ع ــف كليت ــاً أنْ تتوق متمني

حــن، بحثــاً عــن النجــاة مــن ســاحة الأحــكام!
 هاهــي قطــرات العــرق تنعقــد أســفل ظهــره ولكنهــا تــأتي مصحوبــة 
ــول  ــرات الب ــعر بقط ــكاد أش ــاً، ي ــة تمام ــوق المثان ــة ف ــزات خفيف بوخ
تتجمــع مــن كليتيــه، منحــدرة نحــو الحالبــن، ثــم تنســاب نحــو المثانــة 
ــن  ــل، أي ــدأ في العم ــة يب ــداء الطبيع ــاً، ن ــز قلي ــزداد الوخ ــة، ي المغلق
المفــر؟ قلــب الملف》كنــت مشــاركاً في خليــة تعمــل عــى إثــارة الشــغب 
وتقويــض الثــورة المبجلة》هــذه العبــارة وحدهــا تكفــي لتعليقــه مشــنوقاً 
ــو بينهــا ولكنهــا يقطــران مــرارة  ــاران لا حل في ســاحة الأحــكام، خي
الحنظــل، هــا هــو الوخــز يبــدأ في الازديــاد، يتحــوّل لألم ملمــوس مثــل 
ــا  ــه، ومنه ــولا لمثانت ــن وص ــب الأيم ــن الجان ــدأ م ــة، يب ــات سريع طعن
ــوان  ــل حي ــكان مث ــذرع الم ــض، ي ــن، ينه ــاق اللع ــدّ الوث ــل إلى ح ليص
ــاب  ــاً، فينس ــه قلي ــن سرعت ــد م ــة، يزي ــول الغرف ــدور ح ــس، ي حبي
العــرق غزيــراً مــن جســده، يركــض كالمجنــون، فينهمــر العــرق نحــو 

ــزاز. ــدأ في الاهت ــه فتب ــذرة خاصت ــة ال ــب حب ــه ويداع عنق
) تباً هذا ليس وقتك! (

ــم شرع  ــاعها، ث ــى اتس ــه ع ــرد ذراعي ــه، ويف ــئ سرعت ــو يبط ــم وه  تمت
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وهــو يفكــر، مــاذا يفعــل كــي يعيــش آمنــاً في بــاد الســن؟ تنــازل عــن 
ــهي  ــق ش ــه كطب ــا ل ــذا، قدّمه ــل ه ــن أج ــة م ــط الرط ــه لضاب صديقت
مصحــوب بابتســامة بريئــة، يعيــش في الظــلّ، يمــي بجــوار الحائــط، 
يكــره السياســة ودروبهــا، لكنــه وبرغــم كلّ هــذا هــا هــو ذا يقبــع الآن، 
ــى  ــه حت ــاد، أو تبطئان ــا المعت ــن أداء عمله ــه ع ــف كليت ــاً أنْ تتوق متمني

حــن، بحثــاً عــن النجــاة مــن ســاحة الأحــكام!
 هاهــي قطــرات العــرق تنعقــد أســفل ظهــره ولكنهــا تــأتي مصحوبــة 
ــول  ــرات الب ــعر بقط ــكاد أش ــاً، ي ــة تمام ــوق المثان ــة ف ــزات خفيف بوخ
تتجمــع مــن كليتيــه، منحــدرة نحــو الحالبــن، ثــم تنســاب نحــو المثانــة 
ــن  ــل، أي ــدأ في العم ــة يب ــداء الطبيع ــاً، ن ــز قلي ــزداد الوخ ــة، ي المغلق
المفــر؟ قلــب الملف》كنــت مشــاركاً في خليــة تعمــل عــى إثــارة الشــغب 
وتقويــض الثــورة المبجلة》هــذه العبــارة وحدهــا تكفــي لتعليقــه مشــنوقاً 
ــو بينهــا ولكنهــا يقطــران مــرارة  ــاران لا حل في ســاحة الأحــكام، خي
الحنظــل، هــا هــو الوخــز يبــدأ في الازديــاد، يتحــوّل لألم ملمــوس مثــل 
ــا  ــه، ومنه ــولا لمثانت ــن وص ــب الأيم ــن الجان ــدأ م ــة، يب ــات سريع طعن
ــوان  ــل حي ــكان مث ــذرع الم ــض، ي ــن، ينه ــاق اللع ــدّ الوث ــل إلى ح ليص
ــاب  ــاً، فينس ــه قلي ــن سرعت ــد م ــة، يزي ــول الغرف ــدور ح ــس، ي حبي
العــرق غزيــراً مــن جســده، يركــض كالمجنــون، فينهمــر العــرق نحــو 

ــزاز. ــدأ في الاهت ــه فتب ــذرة خاصت ــة ال ــب حب ــه ويداع عنق
) تباً هذا ليس وقتك! (

ــم شرع  ــاعها، ث ــى اتس ــه ع ــرد ذراعي ــه، ويف ــئ سرعت ــو يبط ــم وه  تمت



26

ــضرب  ــه، ي ــع بأصابع ــار، يفرق ــن، يس ــف، يم ــام، خل ــص، أم في الرق
الأرض بقدميــه، تنهمــر دموعــه في صمــت، انتصــب واقفــاً ووجهــه إلى 
ــتنزلق في أي  ــدر، س ــف المنح ــا في منتص ــا ولكنه ــدأ حركته الأرض، ته
وقــت، يحبــس أنفاســه، ويتحــوّل إلى جامــد تنهمر مــن عينيــه الدموع، لا 
يــدري كــم مــرّ مــن الزمــن وهــو يقــف منتصبــاً هكــذا، ربّــا منــذ بــدء 
الخليقــة وســيقف حتــى فنــاء الكــون، تمثــال لرجــل بــاكٍ، يحمــل حبــة 
ذرة خــضراء مجعــدة عابثــة عــى عنقــه، يبللهــا العــرق ويقتلــه الخــوف.

ــد  ــى المقع ــس ع ــاً، جل ــاً وثبات ــر ثق ــدو أكث ــذر، تب ــه في ح ــع رأس رف
ــول،  ــة في التب منهــكاً، اختفــى الوخــز كأن لم يكــن، لم يعــد يشــعر برغب
ــة الانتظــار، يأمــل فقــط أن يــرع هــذا البــاب قبــل  ســتطول الآن لعب
ــع عــى هــذه الورقــة اللعينــة، يــا للســخرية! إنــه الآن ينتظــر ممــن  أنْ يوقِّ
ألقــوا بــه إلى هنــا أنْ يخرجــوه، لا يملــك إلا الثقــة في قدرتهــم عــى إنقاذه 
ــول  ــرات الب ــاعة، وقط ــات الس ــن دقّ ــة ب ــي لعب ــهم، الآن ه ــن بطش م
المنســابة إلى مثانتــه المغلقــة، كــم ســيحتمل أكثــر، ســاعة، اثنــن، ثاثــة، 
ــع مرغــاً، أغمــض عينيــه، رأى نفســه هنــاك محاطــاً  بعدهــا ســينهار ويوقِّ
بالعســاكر، بوجوههــم العابســة، ونظراتهــم الجامــدة، يصطفــون بطــول 
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ــون  ــت، ويتراهن ــاعة مؤق ــيأتون بس ــه، س ــر أنفاس ــظ آخ ــل أنْ يلف قب
ــح في  ــدد الصحي ــه الع ــم لتخمين ــعد أحده ــواني، وسيس ــداد الث ــى ع ع
العــداد، وعندهــا ســيكون مغمــض العينــن، ولســانه يتــدلى إلى الخــارج 
في بشــاعة، شــعر بالاختنــاق، نهــض مــن مكانــه، وهــرول نحــو البــاب 
ــه  ــرغ غضب ــن يف ــل، ل ــل أنْ يص ــف قب ــب، توقّ ــه في غض راً قبضت ــوِّ مك
هكــذا، فربّــا أغضبهــم، كان هــذا هــو آخــر مــا يبحــث عنــه، عــاد يجــرّ 
خطواتــه نحــو المقعــد، وعــاد الوخــز عنــد المثانــة ضعيفــاً، خفــق قلبــه 
ــطء نحــو الأعــى ونحــو الأســفل، لا زال  ــوّة، الوخــز يتمــدّد في ب في ق
الأمــر محتمــاً، سيتشــبث بقشــة، مهــا كان احتــال اكتشــافهم لبراءتــه 
ــر في  ــن يفك ــر، ل ــق الأخ ــى الرم ــيقاتل حت ــه، س ــن يقصي ــاً فل ضعيف
التبــول فهــذا ســيزيد مــن الألم، حســناً ســيحاول التفكــر في شيء آخــر، 
ســباق الحمــر، يقــال إن المــكادي لــن يعــود للمهرجــان مــرّة أخــرى، 
ــرض  ــه م ــر في بال ــكادي، يخط ــاً للم ــز تب ــزداد الوخ ــرم، ي ــه اله أصاب
ســقوط طقــم الأســنان، تذكّــر الشــاعر في المهرجــان، والبيضــة تنفجــر 
في وجهــه، ثــم يطــر طقــم الأســنان في الهــواء ويهــوي نحــو الأرض في 
بــطء، كأنهــا لقطــة من فيلــم مــا، يتمــدّد الوخــز الآن كخــط النــار بطول 
ــاً، طــرق  ــه الأيمــن، حــاول النهــوض فلــم يســتطع، تعثــر منحني جانب
البــاب في قــوّة، صرخ، يــزداد لهيــب النــار، كانــت بطنــه تشــتعل، ســاقه 
ــع  اليمنــى تثقــل حركتهــا، يعــدو نحــو المكتــب، ويتنــاول القلــم ثــم يوقِّ
الإقــرار، ويزحــف نحــو البــاب دافعــاً إيــاه مــن الأســفل، ثــم يطــرق 
ــون  ــم يدفع ــة رآه ــرات غائم ــره، بنظ ــه بأظاف ــوّة ويخربش ــاب في ق الب
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البــاب، يحملونــه خارجــاً ثــم ينثنــي أحدهــم نحــوه ممســكاً بــيء مــا، 
صرخ في ألم، ثــم تحــرّرت المثانــة مــن أسرهــا وانطلــق البــول مــن داخلهــا 

كعمــود مــن النــار.
الســقف كان خاليــاً إلا مــن بيــت العنكبــوت عند الزاويــة، متمــدّداً نحو 
ــض  ــقف الأبي ــراغ الس ــر في ف ــرة تنت ــوداء صغ ــط س ــدار، نق أول الج
ــاب  ــاب، لا نوافــذ، جــدران، وب ــراز الذب ــار ناعــم كأنهــا ب المغطــى بغب
ــة في  ــعره بالرغب ــة تش ــادر القوي ــة النش ــة، ورائح ــة عاري ــق، وغرف مغل
ــعر  ــزال يش ــا ي ــه، م ــاً في بول ــى الأرض غارق ــتلقياً ع ــان، كان مس الغثي
بالوخــز فــوق المثانــة، كأنهــا تعاتبــه عــى تحميلهــا مــا لا تطيــق، دموعــه 
تنســاب في هــدوء نحــو الأرض الصلبــة، وربّــا تمتــزج بالبــول المنتــر 
ــن،  ــو الزم ــه، الآن ه ــق أنفاس ــكاد تزه ــة ت ــة العطن ــكان، الرائح في الم
ــل  ــاب، دخ ــح الب ــل، فت ــده بالوي ــول يتوع ــد مجه ــات، والغ ــس م الأم
أحدهــم يجــرّ خلفــه خرطومــاً، اندفــع المــاء في قــوّة مرتطــاً بــه، انتصــب 
واقفــاً في هلــع، فــرّ نحــو الركــن والمــاء يطــارده، وضــع يديــه عــى أذنيــه 
ــى مقدّمــة رأســه،  ــاء يرتفــع حت ــاً مــن اندفاعهــا القــوي، ظــلّ الم خوف
ــف،  ــم توقَّ ــاً ث ــوداً وهبوط ــه، صع ــفل قدمي ــى أس ــض حت ــم ينخف ث
ولكنــه لم يغــر وضعــه، يــداه ملتصقتــان بأذنيــه، وعينــاه مغمضتــان في 
قــوّة، ســمع صــوت بــاب الغرفــة وهــو يغلــق، ظــلّ ســاكناً لبرهــة مــن 
ــاء،  ــة في بحــر مــن الم ــة غارق ــردّد، الأرضي ــه في ت ــح عيني ــم فت الزمــن ث
يســبح في وســطها جلبــاب قــذر، أخــذه ونفضــه، ارتجــف مشــمئزاً وهو 
ــف  ــدري كي ــاً، لا ي ــدار واقف ــى الج ــتند ع ــده، اس ــاً بجس ــق مبت يلتص

29

حــدث هــذا، ولكنــه ذهــب في غفــوة دون أنْ يشــعر، فتــح عينيــه عليهــم 
ــم  ــرق أحده ــل، ط ــر الطوي ــبر المم ــذوه ع ــاب، أخ ــون الب ــم يدفع وه
ذات البــاب، قــاوم وهــم يدفعونــه إلى الداخــل، كان الرجــل ذو الشــعر 
ــه  ــار إلي ــة، أش ــامة الطيب ــل ذات الابتس ــه يحم ــس في مكان ــيب يجل الأش

بالجلــوس، جلــس عــى طــرف المقعــد متوجســاً
- ما رأيك في عصر البرتقال؟

ردّ بفزع:
- لقد اعترفت ماذا تريدون مني أيضاً؟

ضحك وأشار بيده نحوه قائاً:
- لا تخش شيئاً لقد انتهى كلّ هذا.

قال متوجسا:
- وكيف ذلك؟

- مجرد تشابه في الأساء.
- هل هذا يعني أنني بريء؟

ضحك مرة أخرى ثم دنا بوجهه منه قائاً:
- أنت مواطن سيني شريف با لا يدع مجالاً للشكّ.

أومــأ برأســه في صمــت، شــعور عميــق بالارتيــاح غمــره رغــم رائحــة 
ــع رأســه، رآهــا للمــرّة الأولى تقــف  ــاً، رف ــي لم تختــف تمام النشــادر الت
عنــد النافــذة، رغــم أنّــه لم يــرَ إلا ظهرهــا، ولكــن بــدا جميــاً، مثــل أغنية 

تهمــس بهــا المائكــة في أذن الكــون، التفتــت نحــوه باســمة:
- حمدا لله عى سامتك يا بصر، كنا واثقن من براءتك!
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فغــر فــاه مأخــوذاً بجالهــا، بالتأكيــد لا يمكــن أن تنتمــي لهــذا المــكان، 
ــة  ــف، وجميل ــة كالطي ــال، ورقيق ــاة الأطف ــل مناغ ــة مث ــت وديع كان
ــاك، خــرج  ــاً بهــا، فغــض بــصره في ارتب ــه لنفســه محدق كالأحــام، انتب

ــاً: ــه متلعث صوت
- هل أستطيع الانصراف الآن؟

أشار الرجل نحو باب المكتب بيده مبتساً
- والإقرار؟

- لا تشــغل بالــك بــه، فبالرغــم مــن أنــك مــن أبنــاء الخونــة، إلا أننــا لن 
نســتخدمه إلا إذا اضطررتنــا إليه.

ــك  ــر، فارتب ــة للبص ــدت مخيف ــرة ب ــيب بنظ ــل الأش ــت الرج حدج
ــاك: ــتطرد في ارتب ــو يس ــل وه الرج

 - اعتبر التقرير ليس موجوداً، سيتم إتافه قبل مغادرتك للمكان.
ــده نحــو  ــاً، مــد ي ابتســمت في رضــا، وأشــارت للبصــر فنهــض واقف
الرجــل ثــم أرجعهــا في سرعــة، تراجــع متقهقــراً للخلــف وهــو يومــئ 

برأســه مبتســاً.
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ــه  ــة الاســتعداد لانطــاق، ودّعت بالقــرب مــن ســيارة تقــف عــى أهب
بابتســامة لطيفــة، ثــم ولجــتْ إلى الســيارة تاركــة إيــاه غارقــاً في العــرق 
ــات  ــبر، الطرق ــل الق ــل داخ ــوم كام ــرّ ي ــرة، م ــادر والح ــة النش ورائح
ــة،  ــق في سرع ــع الطري ــعبي تقط ــن الش ــيارات الأم ــة، وس ــبه خالي ش
الطــاء منتــر عــى الجــدران لإخفــاء مــا كتــب ليــاً، تبــدو العاصمــة 
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ــعبي دود  ــن الش ــيارات الأم ــة، وس ــة متعفن ــة، جث ــة ميت ــاد مدين ص
ــاً نحــو ســاحة  ــق مائ ينخــر في جســدها طــولاً وعرضــاً، قطــع الطري
ــا  ــرّ بجواره ــموم، م ــح الس ــا ري ــر فيه ــة تصفّ ــت خالي ــكام، كان الأح
ــض  ــترون، بع ــة أو مش ــاك باع ــن هن ــو(، لم يك ــا ه ــوق )ك ــاً س قاطع
البضائــع التــي تركهــا أصحابهــا لا تصلــح للرقة، أكــوام القامــة في كلّ 
مــكان، تلفّــت حولــه، كلــب يقطــع الســوق ركضــاً لاحقــاً بــيء مــا، 
محطــة المواصــات خاليــة مــن الحافــات، أكمــل الطريــق نحــو البيــت، 
طقــم الأســنان الملقــى عــى قارعــة الطريــق محــض وهــم غــر حقيقــي، 
لم ينظــر نحــوه ثانيــة وهــو يقطــع الطريــق نحــو الجهــة الأخــرى بعيــداً 

ــكاء. ــم غــرق في الب ــاب خلفــه ث ــه، وصــل إلى البيــت، أغلــق الب عن
كان البصــر مؤمنــاً بــأن اعتقالــه لم يكــن مجــرد تشــابه أســاء، فهــذا العالم 
ــة تفــي إلى حــدث، وكلّ حــدث  ــة، فــكلّ حادث مرتبــط بخيــوط خفي
ــن  ــاد، لم يك ــاضي والج ــه الق ــو نفس ــالم ه ــة، ولأنّ الع ــي إلى حادث يف
هنــاك بُــدّ مــن ربــط كلّ مــا حــدث بعيــد ميــاده الــذي أكمــل فيــه ســتة 
وعريــن عامــاً، ظــلّ ذلــك اليــوم عالقــاً بذاكرتــه مثــل وحمــة الــولادة، 
كانــوا ينســابون كالنمــل، لا زال يذكرهــم بعيونهــم التــي يعلوهــا غبــار 
القهــر، كلّ واحــد منهــم يحمــل حبــة الــذرة خاصتــه، تتأرجــح مــا بــن 
ــل قفــا كلّ  ــذرة التــي تحت ــة ال ــل بنــدول الســاعة، حب ــق والقفــا مث العن
واحــد منهــم، كانــت تتضخــم عند أحدهــم حتى تكــون بحجــم بطيخة 
ناضجــة، وتصغــر عنــد آخــر لتكــون في حجــم برتقالــة صغــرة، ولكنها 
لا تتضــاءل لتكــون بحجــم حبــة الــذرة المعتــادة، حتــى ألوانهــا تتــدرج 
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ــع مــروراً بالأصفــر والأخــضر والأبيــض، تتأرجــح  مــن الأحمــر الفاق
ــه مــا بــن مؤخــرة رأســه وأســفل عنقــه، تتأرجــح  ــة الــذرة خاصت حب
ــة مــا،  وكأنهــا تمــرح، طــول تواجدهــا علّمــه أنّ يتعايــش معهــا بطريق
يتجاهــل وجودهــا وكأنهــا غــر موجــودة، بــل في أحايــن كثــرة ينســى 
ــترخاء دون  ــة لاس ــاً مختلف ــه طرق ــد تعلّم ــة بع ــاً، خاص ــا فعلي وجوده
ــه  ــرات حيات ــب متغ ــران بحس ــا متغ ــا ولونه ــه، كان حجمه أنْ تضايق
ــة عمــره كانــت صغــرة وشــفافة وكأنهــا  ــة، فعندمــا كان في بداي اليومي
ــا  ــا كلّ ــر لونه ــبر ويتغ ــت تك ــه، ولا زال ــق بعنق ــون تلتص ــة صاب فقاع
تقــدّم في العمــر، الآن هــي بحجــم حبــة الليمــون الهنــدي الكبــرة بلــون 
أخــضر بــراق، كانــت في أوقــات معيّنــة تزعجــه، خاصــة عندمــا يكــون 
ــاً، يتســلل العــرق حتــى أســفل عنقــه، فتنزلــق مــن  الجــوّ حــاراً ورطب
أعــى العنــق حتــى أســفلها، دون أنْ يســتطيع التحكــم فيهــا، فيتراقــص 
مجــبراً عســى ولعــلّ تســتقر في موضعهــا بــدلاً مــن هــذه العبثيــة التــي لا 
يطيقهــا، كان يفــرد يديــه عــى اتســاعها، ثــم يتايــل لأمــام والخلــف، 
محــاولاً تقليــل حركتهــا، والمحافظــة عليهــا في منتصــف العنــق، ولكنهــا 
ــل  ــر للتاي ــاراً، فيضط ــاً ويس ــل يمين ــدأ في التاي ــث فتب ــب العب ــا تح ربّ
ــا  ــاً، ولكنه ــا قلي ــدأ حركته ــار، فته ــن، يس ــف، يم ــام، خل ــا، أم معه
لازالــت تبحــث عــن القليــل مــن المــرح، فيفرقــع بأصابعــه، ويــضرب 
ــاً،  ــدأ قلي ــص فته ــدأ في الرق ــم يب ــم، ث ــاع منتظ ــه في إيق الأرض بقدمي
ويندمــج في الرقــص فتــزداد هــدوءاً، كأنهــا قطــة تتشــمس بعــد وجبــة 
ــى  ــه حت ــق بعنق ــص فتلتص ــاع الراق ــس في الإيق ــه ينغم ــمة، ولكن دس
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تغــدو جــزءاً منــه، وينســاب العــرق عــى جانبيهــا، في جــداول صغــرة 
ــم  ــذر، ث ــرق في ح ــل الع ــه ويزي ــرج منديل ــص، فيخ ــر الرق ــا مط خلفه
يعتــدل في وقفتــه، ويعيــد المنديــل إلى جيبــه، واثقــاً مــن ثباتهــا هــذه المــرّة 

بعــد أن دفــع الثمــن كامــاً.
ــات  ــص حب ــار، تتراق ــك النه ــل في ذل ــابون كالنم ــوا ينس ــت كان  قل
ــر  ــن الأم ــا، لم يك ــا وألوانه ــف أحجامه ــم بمختل ــى أعناقه ــذرة ع ال
ــذرة لا  ــات ال ــوارع، وحب ــرون في الش ــوا يس ــة، كان ــذ البداي ــذا من هك
ــي تفشّــت في البــاد بطولهــا  ــرة الت ــؤرق قفاهــم، بعــد المجاعــة الكب ت
ــات الــذرة  وعرضهــا، رأى بعضهــم يبحــث في بيــوت النمــل عــن حب
المخزونــة، كان صغــراً وقتهــا، لم يســتوعب عظــم الأمــر وبشــاعته، ففي 
بيتهــم لم يشــكوا إلا مــن شُــحِّ زيــت السمســم عــى وجــه طبــق الفــول، 
ولكــن مــا دون ذلــك كانــت الحيــاة تســر بصورتهــا المعتــادة، لا يختــل 
هــذا الاتــزان إلا عندمــا يشــاهد التلفــاز، فراهــم يســرون في صفــوف 
طويلــة ممتــدة لمــا لا نهايــة، نســاء نحيــات، يحملــن في ظهورهــن أطفالاً 
أشــد نحــولاً، عيونهــم التــي يقطنهــا اليــأس، كانــت ذابلــة مثــل عشــب 
ــر في  ــعة تتناث ــاحات شاس ــرض مس ــاز كان يع ــر، التلف ــه المط خاصم
فضائهــا شــجرات جافــة وماشــية عجفــاء وأنــاس موتــى أحيــاء، ودائاً 
مــا يقــف المشــهد عنــد امــرأة عجــوز، تنكــت الأرض بعــود جــاف عنــد 
ــات  ــن حب ــث ع ــا تبح ــت إنه ــه، قال ــأل أم ــا س ــل، وعندم ــت النم بي
الــذرة، فيعــود للتطلــع إلى وجههــا الذابــل، وعندمــا يدقــق النظــر، يبصر 
ــذرة  ــزن ال ــو مخ ــض نح ــن، رك ــا المتغضن ــع في خديه ــاري الدم ــار مج آث
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وعــاد يحمــل حفنــة منهــا في يديــه الصغرتــن، ومدهــا نحوهــا ولكنهــا 
لم ترفــع عينيهــا نحــوه، ضمّتــه أمــه إليهــا ثــم قبلتــه عــى خــده قائلــة: يــا 
لقلبــك الطيــب الحنــون! ثــم مــا فتئــت تعيــد سرد مــا حــدث كلّــا أتــت 
مناســبة، وصوتهــا ينبــض بالفخــر، ولكنــه في حقيقــة الأمــر، كان يشــعر 
بالمهانــة، لرفضهــا أخــذ حفنــة الــذرة، إنْ كانــت هــي تحتاجهــا ولديهــم 
ــب  ــات يتجن ــاعدته؟ ب ــل مس ــم لم تقب ــم، فل ــن حاجته ــض ع ــا يفي م
النظــر للتلفــاز عندمــا تــأتي، بــل ربّــا يغــادر المــكان تعبــراً عــن اعتــزازه 

بكرامتــه التــي أهينــت.
أبــوه الغاضــب عــى الــدوام، كان يتحــدث عن المخــزون الاســتراتيجي، 
وعــن البرلمــان، وشُــحِّ الأمطــار، والمضاربــة في الأســعار، وعــن العجوز 
ــد  ــردّده ولا يج ــا ي ــم م ــن يفه ــذرة، لم يك ــات ال ــن حب ــث ع ــي تبح الت
ــى  ــم ع ــو يحضه ــاً، وه ــب غاضب ــجد، كان الخطي ــاً، في المس ــه رابط بين
العــودة إلى جــادة الصــواب، لترحــل المصيبــة عــن ســائهم، ودعاهــم إلى 
الصــاة كــي يهطــل المطــر، رجــل الديــن كان يعلــم لمــاذا لم يــأت المطــر، 
وكان يعلــم أيــن يختفــي المطــر حينــا لا يــأتي إليهــم، بــل ويــدرك كيفيــة 
الإتيــان بــه عندمــا يرفــع رايــة العصيــان، ففزعــوا إلى الصــاة جميعــاً في 
الســاحات التــي توســطت البيــوت، وفي أطراف المــدن، ووســط المزارع، 
وفي الفيــافي البعيــدة، ابتهــل مــع النــاس، ودعــا البصــر أن يــأتي المطــر 
لتنبــت حبــات الــذرة، وتنقــذ تلــك العجوز، وتغســل آثــار الدمــوع عن 
خديهــا، تجمّعــت الســحب مــن العــدم حتــى غطــت الســاء، ارتفعــت 
الحناجــر بالهتــاف، ثــم هطــل المطــر وكأنــه مئــات القــرب المفتوحــة في 
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ــاز  ــو التلف ــض نح ــر، رك ــم في ذع ــو بيوته ــوا نح ــت، هرول ــس الوق نف
ــو  ــل وه ــن طوي ــرّ زم ــة، م ــوز في لهف ــر العج ــس ينتظ ــم جل ــعله ث وأش
ــي  ــافي الت ــك الفي ــال تل ــب أح ــه الخص ــة، وخيال ــام الشاش ر أم ــمِّ متس
تظهــر جــرداء مــن خلفهــا، إلى بــرك مــن المــاء، وغابــة ســنابل خــضراء 
مذهبــة، ولكنهــا أتــت بــذات المامــح، ولا زال الخــواء يقطــن خلفهــا 
ــاز  ــو التلف ــض نح ــؤس، رك ــذات الب ــود ب ــة ذات الع ــوت، حامل كالم
محــاولاً حملــه، ولكــن جســده الضئيــل لم يســعفه، صرخ أبــوه ناهيــاً إيــاه 
ــه  ــه، حمل ــن مكان ــه م ــاول زحزحت ــو يح ــالِ وه ــه لم يب ــب، ولكن في غض
أبــوه بعيــداً وســأله عــاَّ يفعلــه، لاذ بالصمــت، لم يســتطع إخبــاره برغبته 

في إيصــال المطــر إليهــا.
ــا  ــازل عنه ــي تن ــاة الت ــه الفت ــا زارت ــي عندم ــل النق ــن ذات الطف لم يك
للضابــط في البيــت، مرورهــم بســنوات صعبــة صهــرت النفــس، 
وأعــادت تشــكيلها لتحيــل نحــن إلى أنــا، الأمــان أمــان الأنــا، والخطــر 
هــو مــا ينعكــس عــى الأنــا، لا مــا يصيــب الآخــر، الطريــق الطويل عبر 
جحيــم الســنوات، علمــه اتقــاء النــار ولو بجســد آخــر، ليس هــذا تبريراً 
ــة لتوضيــح صــورة بالغــة القتامــة والقبــح،  لمــا حــدث، ولكنهــا محاول
رائحــة الشــواء الآدمــي كانــت تشــمّ في الطرقــات، في العيــون الذاهلــة، 
والشــفاه المطبقــة، تفــوح حتــى زكمــت الأنــوف فألفتهــا، ولم تعــد تلقي 
لهــا بــالاً، حبــات الــذرة التــي تتراقــص في القفــا، كان حجمهــا يكــبر كلّ 
يــوم، حتــى ســحقت البعــض بأديــم الأرض، وعركــت أنفــه بالــتراب، 
اعتــاد عــى المشــاهدة بعيــداً عــن التعاطــف، هــو مجــرد موظــف في وزارة 
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ــه الســنوات  ــة، لا يملــك عصــاً ســحرية لإصــاح العــالم، علّمت الثقاف
الصعبــة بعــد مــوت أبيــه أنْ ينظــر موطــئ قدمــه جيــداً.

عندمــا توسّــط لــه عمــه مــن أجــل هــذه الوظيفــة أوصــاه بــأن يطبــق 
شــفتيه جيــداً، قــال:

ــك  ــخ أبي ــالاً، تأري ــاج أبط ــاد لا تحت ــذه الب ــك، ه ــل أبي ــن مث - لا تك
ــد  ــدى ق ــدرك لأي م ــن ت ــك، ل ــام توظيف ــاً أم ــف عائق ــود وق الأس
ــى  ــدرك معن ــك لت ــر حول ــل، انظ ــذا العم ــر به ــى تظف ــت حت وصل
كامــي، حافــظ عــى عملــك واعتــنِ بأمــك وإخوتــك ودع عنك ســرة 

ــب. ــوى المتاع ــا س ــوا منه ــن تنال ــك فل أبي
ــغ  ــذي بل ــوم ال ــل، وفي الي ــار الطوي ــذا النه ــب ه ــذي أعق ــل ال في اللي
فيــه السادســة والعريــن، لم يكــن وحيــداً تمامــاً، كانــت لــه صديقــة في 
الواحــدة والعريــن، وكان يســتلطفها رغــم أن حبة الــذرة خاصتها كان 
لونهــا غريبــاً، قريبــاً مــن لــون المــوز قبــل نضجــه بيــوم واحــد، مترهلــة 
ــم  ــك فل ــا دون ذل ــن م ــة، ولك ــاعة مزعج ــا في بش ــي عنقه ــى جانب ع
ــه قــد رأى حبــات ذرة أشــد غرابــة، وأكثــر  يكــن يعيبهــا شيء، غــر أنّ
بشــاعة، تقبلــه لأمــر كان جيــداً عندمــا يقيســه بلطفهــا الزائــد، وأنوثتها 
ــا  ــى عنقه ــذرة ع ــة ال ــز حب ــب تتقاف ــن تغض ــت ح ــة، وإنْ كان المتدفق
مثــل بالــون ممتلــئ بالمــاء، فتتراقــص عــى عنقهــا، وترتفــع وتنخفــض في 
جنــون، فينشــغل بــه عــن غضبهــا، يظــلّ يتابــع البالــون، وهــو يتمــدّد 
ــؤدي  ــه ي ــرأس، كأن ــرة ال ــاش في مؤخ ــود لانك ــم يع ــا ث ــول عنقه بط
ــون  ــزداد البال ــاً وي ــزداد غضب ــاص، فت ــوع خ ــن ن ــتطالة م ــن اس تماري
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جنونــاً ويتــوه هــو بينهــا.
زارتــه أول الليــل في بيتــه بشــكل مفاجــئ، كانــت تلــك زيارتهــا الأولى 
والأخــرة، مابســه التــي تبعثــرت بطــول الغرفــة، وعــى الأرضيــة، وفي 
غرفــة الجلــوس الرماديــة، وتحــت التلفــاز مبــاشرة، بقايــا الغــداء عــى 
الطاولــة، والأواني المتســخة، وكــوب الشــاي نصــف الممتلــئ، وروايــة 
كان يطالعهــا، ذهبــت في غفــوة صغــرة عــى المقعــد المنفــرد، وقميصــه 
ــدد  ــو مم ــاب، وه ــرس الب ــا رنّ ج ــى، عندم ــه الأع ــاً نصف ــي مغطي البن
عــى الأريكــة الرماديــة في وســط غابــة المابــس، ويتابــع التلفــاز بنصف 
ــده  ــوّره بي ــص، وك ــه القمي ــل وأزاح عن ــض في تثاق ــل، نه ــه في مل وعي

متلفتــاً حولــه في حــرة ثــم ألقــاه في طــرف الصالــة.
بوغــت حــن وجدهــا منتصبــة أمامــه، كانت جميلــة كالمعتــاد، والوشــاح 
ــا  ــدا طرفه ــا ع ــا، م ــذرة خاصته ــة ال ــى حب ــا أخف ــول عنقه ــف ح الملت
ــة  ــان قبل ــفتن ترس ــر كش ــق، فظه ــن للعن ــب الأيم ــل في الجان المتره
ــه  ــه لوقوف ــم انتب ــم، ث ــة فابتس ــعر بالطراف ــه ش ــم ارتباك ــواء، رغ في اله
شــبه عــارٍ في مواجهتهــا، فركــض للداخــل بحثــاً عــن قميصــه البنــي، 
وارتــدى معــه سروالاً قطنيــاً يصلــح للنــوم، ألقــى نظــرة عــى الصالــة 
التــي تبــدو كســاحة للعــب الــكاب، وارب البــاب خلفــه وهــو يقــف 
ــن  ــا المحملت ــراً إلى يديه ــاً، ناظ ــام مجام ــا الابتس ــكاً، بادله ــا مرتب أمامه
بالأكيــاس ولكــن لم يســتطع إخفــاء نظــرة التســاؤل في عينيــه، ابتســمت 

وهــي تدنــو منــه قائلــة:
-كلّ سنة وإنت طيب.
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ــون المتلصصــة، ولكــن الممــر  ــاً مــن العي ــاك خوف ــه في ارتب تلفّــت حول
ــة  ــدم بالي ــرة ق ــلم، وكُ ــوار الس ــة بج ــس القام ــن كي ــاً إلا م كان خالي
ــول،  ــا للدخ ــن دعوته ــدّ م ــك بُ ــن هنال ــام، لم يك ــواره في س ــد بج ترق
ــده وهــو يفســح لهــا كــي تدخــل، لم تســتطع إخفــاء دهشــتها  أشــار بي
وهــي تلــج للداخــل، ولكــن عــى كلّ لم يكــن هــذا ســبب قرارهــا بعــدم 
زيارتــه مــرّة أخــرى، جمــع الآنيــة المتناثــرة مــن الطاولــة، متمتــاً بكلــات 
الاعتــذار التــي خرجــت مــن فمــه مرتبكــة ومتداخلــة، المابــس المتناثرة 
عــى الأرضيــة، جمعهــا في كــوم واحــد، ثــم ألقــى بهــا في الغرفــة، وتأكــد 
مــن إغــاق بابهــا خلفــه جيــداً، كلّ هــذا وهــي واقفــة تراقبــه، وكأنهــا 
ــم العــام، أخــراً ابتســم في وجههــا وأشــار إلى  ــة والتنظي مفتــش النظاف
الأريكــة، طالبــاً منهــا الجلــوس، ثــم هــرول ليتأكــد مــن نظافتهــا قبــل 

جلوســها عليهــا
- لو أنك أخبرتني قبل قدومك لرتّبت المكان.

- أحببت أنْ أفاجئك.
قالتها وهي تبحث عن وضع مريح للجلوس 

جلس مواجهاً لها، فرَد ظهره قلياً ثم كحّ با داع وحكّ رأسه 
- غاب عن بالي أنّ اليوم عيد ميادي.

قال محرجاً فهو لا يحتفل به أصاً
فضّــت الكيــس المقــوى وأخرجــت التورتــة في حــرص، لونهــا الــوردي 
ــا  ــت حقيبته ــة، فتح ــا أنيق ــة جعله ــوكاتة الداكن ــع الش ــن بقط المزي
ــا  ــون، غرزته ــذات اللّ ــة ب ــة ونحيف ــمعات طويل ــاث ش ــت ث وأخرج
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في جســد التورتــة، ثــم أخرجــت ولاعــة مــن حقيبتهــا أيضــاً، ضحــكا 
معــاً، يبــدو أنّهــا لم تنــس شــيئاً، نهضــت في رشــاقة وأطفــأت الأنــوار، ثم 
عــادت للجلــوس في مقعدهــا، ضــوء الشــموع المتراقــص منــح مامــح 
وجههــا عمقــاً، وكأنّهــا تطــلّ عــى الغرفــة مــن بُعــد آخــر، قلبــه يخفــق 
وحبــة الــذرة خاصتهــا تتابــع مــن خلــف الوشــاح في فضــول، صوتهــا 
المنخفــض العــذب تــردّد في فنــاء الصالــة التــي تتراقــص الظــال الآن 

في جدرانهــا
HAPPY BIRTH DAY TO YOU -

 HAPPY BIRTH DAY TO YOU -

ابتســم بغبــاء غــر متيقــن ممــا يجــب فعلــه، وهــي تنظــر نحــوه مبتســمة 
ثــم وضعــت كفّهــا عــى كتفــه، وأدنتــه مــن الشــموع ونفخــت في رقّــة 
ــي  ــدت وه ــا ابتع ــش، ولكنه ــا فارتع ــس خداهم ــاً، تام ــا نافخ فأتبعه
تصفــق بكفيهــا في جــذل، كأنهــا طفلــة دون العــاشرة، نهضــت لتــيء 
ــة،  ــا في النهاي ــدت طريقه ــا وج ــة ولكنه ــرت في الطاول ــة، تعثّ الصال
ــة  ــت الهدي ــا، تناول ــوس في مكانه ــادت للجل ــم ع ــوار، ث ــعلت الأن أش
الملفوفــة بــورق الهدايــا الناعــم ومدّتها نحــوه، تناولهــا في تردّد، ابتســمت 
مشــجعة ففــض الــورق، وبرقــت ســاعة يــد بلــون فــي أنيق، جلســت 
ــت تقــوم  ــكاً، كان ــه مرتب ــه وســاعدته في ارتدائهــا، عندمــا وجدت بجانب
بــكلّ شيء في بســاطة، وتجلــس ملتصقــة بــه، ورائحــة عطرهــا تضمــخ 
ــامتها  ــاعده وابتس ــق بس ــا ملتص ــه، وصدره ــى كتف ــا ع ــكان، يده الم
تدعــوه لاقــتراب، تســللت كفّــه إلى كتفهــا، ثــم داعبــت أناملــه أطراف 



39

في جســد التورتــة، ثــم أخرجــت ولاعــة مــن حقيبتهــا أيضــاً، ضحــكا 
معــاً، يبــدو أنّهــا لم تنــس شــيئاً، نهضــت في رشــاقة وأطفــأت الأنــوار، ثم 
عــادت للجلــوس في مقعدهــا، ضــوء الشــموع المتراقــص منــح مامــح 
وجههــا عمقــاً، وكأنّهــا تطــلّ عــى الغرفــة مــن بُعــد آخــر، قلبــه يخفــق 
وحبــة الــذرة خاصتهــا تتابــع مــن خلــف الوشــاح في فضــول، صوتهــا 
المنخفــض العــذب تــردّد في فنــاء الصالــة التــي تتراقــص الظــال الآن 

في جدرانهــا
HAPPY BIRTH DAY TO YOU -

 HAPPY BIRTH DAY TO YOU -

ابتســم بغبــاء غــر متيقــن ممــا يجــب فعلــه، وهــي تنظــر نحــوه مبتســمة 
ثــم وضعــت كفّهــا عــى كتفــه، وأدنتــه مــن الشــموع ونفخــت في رقّــة 
ــي  ــدت وه ــا ابتع ــش، ولكنه ــا فارتع ــس خداهم ــاً، تام ــا نافخ فأتبعه
تصفــق بكفيهــا في جــذل، كأنهــا طفلــة دون العــاشرة، نهضــت لتــيء 
ــة،  ــا في النهاي ــدت طريقه ــا وج ــة ولكنه ــرت في الطاول ــة، تعثّ الصال
ــة  ــت الهدي ــا، تناول ــوس في مكانه ــادت للجل ــم ع ــوار، ث ــعلت الأن أش
الملفوفــة بــورق الهدايــا الناعــم ومدّتها نحــوه، تناولهــا في تردّد، ابتســمت 
مشــجعة ففــض الــورق، وبرقــت ســاعة يــد بلــون فــي أنيق، جلســت 
ــت تقــوم  ــكاً، كان ــه مرتب ــه وســاعدته في ارتدائهــا، عندمــا وجدت بجانب
بــكلّ شيء في بســاطة، وتجلــس ملتصقــة بــه، ورائحــة عطرهــا تضمــخ 
ــامتها  ــاعده وابتس ــق بس ــا ملتص ــه، وصدره ــى كتف ــا ع ــكان، يده الم
تدعــوه لاقــتراب، تســللت كفّــه إلى كتفهــا، ثــم داعبــت أناملــه أطراف 
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ــرة  ــامة صغ ــان ابتس ــفتيها تحم ــا، وش ــض عينيه ــي تغم ــا، وه عنقه
ــحلية  ــل س ــت مث ــا فانزلق ــذرة خاصته ــة ال ــده حب ــت ي ــة، لامس حالم

مذعــورة، نفــض يــده في ذعــر ثــم نهــض واقفــاً.
- ماذا بك؟

 تنحنح متطلعاً إلى الساعة في معصمه ثم قال مرتبكاً
- ما رأيك أن نتمشى قليا؟ً

ــة نحــوه، وهــو يتشــاغل بالســاعة  تهــرّب مــن نظرتهــا المتســائلة المعاتب
الجديــدة في يــده، انتظرهــا حتــى جمعــت أغراضهــا، ثــم ســبقها وفتــح 
بــاب البيــت، تســلا معــاً حتــى داعبهــا هــواء الليــل، وهــم يذرعــان 
ــرب  ــة أق ــرول برع ــو يه ــكنه، وه ــكان س ــن م ــن ع ــق مبتعدي الطري

ــض. للرك
ــوك  ــد نح ــد تمت ــا ي ــاً ف ــاعدة حق ــاج للمس ــا تحت ــاد عندم ــذه الب في ه
ــداً،  ــه جي ــاء بنفس ــه الاعتن ــش علّم ــق الموح ــذا الطري ــدك، ه ــوى ي س
ــوع  ــعب الموض ــي الش ــم ثلث ــي تلته ــعة الت ــرة الواس ــن الدائ ــرج م خ
تحــت دائــرة الاشــتباه، ويتــمّ اســتدعاؤه بشــكل دوري في مراكــز الأمــن 
الشــعبي المنتــرة بطــول البــاد، عندمــا كانــت تســر بجانبــه، لم يكــن 
ذلــك الطفــل الــذي يريــد أنْ يقــدّم حفنــة الــذرة لعجــوز جائعــة، تعلــم 
أنّ الجــوع وبــاء، وقــد يــأتي متنكــراً في هيئــات متباينــة، حفنــة الــذرة قــد 
تكــون ترياقــك الوحيــد في وقــت مــا، فمــن الأفضــل الاحتفــاظ بهــا، 
ــه، وهــو  وهكــذا فعــل عندمــا اســتدعاه رجــل الرطــة لاقــتراب من
ــه  ــن بطاقت ــأله ع ــه، س ــترب من ــق، اق ــرض الطري ــيارة في ع ــف الس يوق

41

الشــخصية، قــرأ بياناتهــا في عنايــة ثــم أشــار لهــا قائــاً بصــوت عابــث 
ونصــف ابتســامة:

- مَن هذه التي برفقتك؟
ــن  ــا ب ــى نصفه ــة حت ــة المحترق ــن اللفاف ــد م ــان المتصاع ــة الدخ رائح

ــه: ــت أنف ــه زكم أصابع
- لا أحــد مهــمّ، مجــرد فتــاة أســاعدها عــى قطــع الطريــق فأنــت تعلــم 

أن الليــل لا أمــان لــه.
ابتسامته توحي بالبراءة ولكن ردّ عليه بلهجة صارمة:

- هل تلمح لأننا لا نقوم بعملنا؟هل تقول إنّ الأمن غر مستتب؟
- ومَن يجرؤ عى قول ذلك؟!

- دع الفتاة نحن سنوصلها إلى وجهتها، هيا انصرف!
استدار نحوها ووجهه يحمل ابتسامة لا معنى لها:

- سيوصلك رجال الرطة إلى وجهتك يا سيدتي.
نظــرة الهلــع التــي ارتســمت عــى وجههــا، واســتغاثتها الصامتــة لم يكونا 

ين مجد
لوّح لها مودِّعاً وتركها لمصرها المحتوم.

في تلــك الليلــة التــي أكمــل فيهــا ســتة وعريــن عامــاً، تخــىّ عــن الفتاة 
ــة  ــاطة ونذال ــا ببس ــى عنه ــاده، تخ ــد مي ــه بعي ــل مع ــت لتحتف ــي أت الت
ــبره  ــن أن يخ ــة، كان يمك ــه الكآب ــق تلف ــب الطري ــف بجان ــة، وق وخس
أنهــا أختــه، أو زوجتــه، أو أي شيء آخــر، ولكنــه خــاف أن يتحــرى عــن 
ــا  ــا، راقبه ــا وحده ــي به ــن يكتف ــا ل ــه، وعنده ــف كذبت ــر، فتنكش الأم
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ــض  ــرة تفي ــه بنظ ــوه، وتحدج ــت نح ــم تلتف ــط ث ــح الضاب ــي تصاف وه
ــت  ــط، وأغلق ــة بالضاب ــيارة ملتصق ــاب الس ــت ب ــم فتح ــار، ث بالاحتق
ــذرة  ــة ال ــظ أنّ حب ــت لاح ــع للبي ــا رج ــر. وعندم ــاء كب ــاب في عن الب

ــة. ــاً ولزوج ــضراراً وبريق ــر اخ ــت أكث ــه كان خاصت
ــاة في تلــك الأمســية كان فادحــاً،  ــه للفت ــاً، أنّ خذلان  كان البصــر موقن
ــم  ــدح، رغ ــيكون أف ــا س ــو لم يخذله ــيدفعه ل ــذي س ــن ال ــن الثم ولك
قناعتــه الراســخة، بــأنّ ســامه الهــشّ معــرض للفقــدان دائــاً، ولكنــه 
ــرد  ــن مج ــا، لم تك ــاة م ــل فت ــن أج ــه م ــرة ب ــجاعة المخاط ــك ش لم يمل
حكايــات تحكــى، أو إشــاعات تطلــق ثــم تمــوت دون أنْ يعــرف 
مصدرهــا، رغــم أنّ الإشــاعات هنــا تومــض وتمــوت قبــل أنْ تمنحــك 
ــاً، ولكــن في وســط كلّ هــذا  فرصــة لهــزّ رأســك ومــطّ شــفتيك تعجب
فالحقيقــة الماثلــة الوحيــدة هــي نفســك، انــج ســعد فقــد هلــك ســعيد، 
لا تقــف في وجــه أحــد، ولا تجــادل أحــداً، ولا تمــارس الشــجاعة أمــام 
أحــد، دعــك في الظــلّ تســلم، وهــذا أيضــاً تعلّمــه بالطريقــة الصعبــة، 
ــا،  ــك بأكمله ــار حيات ــر مس ــد يغ ــق ق ــع صدي ــيط م ــاش بس ــرد نق مج
أبــوه تســاءل فقــط، اســتفر كإنســان متحــضر، حــدث هــذا والرؤيــة 
ــد  ــن الموع ــوه ع ــاءل أب ــدة، تس ــزال ولي ــورة لا ت ــد، والث ــح بع لم تض
المناســب لعــودة عمــل البرلمــان، حســبا كان يقــال في الإعــام وقتهــا، 
ــو  ــر نح ــي تس ــاد الت ــار الب ــل مس ــت لتعدي ــة، أت ــورة تصحيحي أنّ الث
الهاويــة، هــل كان أبــوه ســاذجاً؟ الثائــرون عــادة لا يتمهلــون للإجابــة 
عــى الأســئلة، بــل يجيــدون الــرّد عليهــا في شــكل اتهــام مبــاشر، تحــدث 
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أبــوه في الســوق، عنــد دكانه المــرع عــى الطريق، المارشــات العســكرية 
التــي تصــدح مــن الراديو طــوال اليــوم، والســيارات العســكرية المرتكزة 
في أطــراف الســوق، كلّ شيء كان يوحــي بأنهــم أتــوا ليبقــوا لا لأجــل 
تصحيــح انحــراف مــا، ولكــن أبــاه لم يــرَ كلّ هــذا، تســاءل في الســوق 
بــن جرانــه لأكثــر مــن عريــن عاماً، عــن موعــد عــودة عمــل البرلمان 

ــاب البيــت وأخــذوه. ــده، في الليــل طرقــوا ب ــمّ تجمي الــذي ت
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ــرّت  ــاد، م ــة ص ــط العاصم ــه إلى وس ــي ب ــذي يف ــام ال ــاق للزح انس
عــرة أيــام عــى اعتقالــه، وتبقّــى يومــان عــى موعــد الســباق النهائــي 
لمهرجــان الحمــر الكبــر، لا صــوت يعلــو فــوق نهيــق الحمــر، مهرجان 
الحمــر الســنوي كان حدثــاً عظيــاً في مدينــة صــاد، أينــا ذهبت فســتجد 
ــي دارت في  ــات الت ــب، التصفي ــباق المرتق ــن الس ــدث ع ــع يتح الجمي
ــا،  ــة انتهــت إلى هن مختلــف أنحــاء البــاد طــوال الأربعــة أشــهر الماضي
ــد  ــاران بع ــد حم ــة، صع ــن الخمس ــاد س ــم ب ــن أقالي ــم م ــن كلّ إقلي م
ــاحة  ــد س ــة عن ــي في العاصم ــباق النهائ ــام الس ــة، ليق ــات محتدم منافس
ــاضي،  ــهر الم ــذ الش ــا من ــل فيه ــمّ العم ــي يت ــرة، الت ــكام الكب الأح
حيــث فرشــت بالرمــل الأحمــر، والأبيــض وحــدّدت بالرمــاد والجــر 
والجبــس، وطــي ســورها باللونــن الأحمــر والأبيــض، كــا ارتفعــت في 
أركانهــا أعــام الأقاليــم الأربعــة، الرقــي والغــربي والشــالي والجنوبي، 
في حــن ازدان مدخــل الســاحة نفســه بأعــام الإقليــم الأوســط، مــن 
ــد الركــن الخــاص بهــم،  ــم يتجمعــون عن ــاد أن مشــجعي كلّ إقلي المعت
مــن أجــل التشــجيع والمــؤازرة، ولكــن بســبب قلّــة التنظيــم، كثــراً مــا 
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يحــدث الخلــط بــن جماهــر الأقاليــم، ممــا أفــى إلى شــجارات تصغــر 
ــت إلى  ــالات أفض ــض الح ــل في بع ــد، ب ــاس الزائ ــبب الح ــبر بس وتك
ــا، ولكــن كلّ هــذا لم  أحــداث داميــة، تســاقط فيهــا عــدد مــن الضحاي
يقلــل مــن المتابعــة والاهتــام المتعاظمــن للمهرجــان الســنوي، حيــث 
تــدور المراهنــات في النــوادي والمقاهــي والأســواق، وأحيانــاً عــى 
قارعــة الطريــق، ودائــاً مــا يكــون للمــكادي بســيقانه الطويلــة النحيلة، 
ــب  ــو لم يخي ــات، وه ــن المراهن ــد م ــب الأس ــوق، نصي ــده الممش وجس
ــدث  ــام تتح ــؤوس، وفي كلّ ع ــة ك ــر أربع ــوزه بآخ ــن بف ــنّ المراهن ظ
الصحــف عــن المواهــب المكتشــفة مــن الحمــر في شــتى أصقــاع بــاد 
الســن، والمرشــحة بقــوّة للإطاحــة بالمــكادي في الســباق الكبــر، 
ــد المــكادي، أنّ كلّ هــذه الترشــيحات محــض هــراء، وهــو  ولكــن يؤكّ
يطيــح بمنافســيه الواحــد تلــو الآخــر، حتــى أضحــى أيقونــة، وماركــة 
تجاريــة معروفــة، تطبــع صورتــه عــى القبعــات والســترات، وانتــرت 
ــا  ــن أدناه ــن، م ــاد الس ــكادي في ب ــة الم ــوارب مارك ــاعات والج الس
ــأل،  ــب الف ــس لجل ــدر المجال ــه في ص ــت صورت ــا، ووضع إلى أقصاه
وتأكيــد العزيمــة الماضيــة للحــار الملهــم، تتحــدث الشــائعات أنّ المالك 
الحقيقــي للمــكادي هــو الســيد الرئيــس شــخصياً، وإنْ كان هــذا يبــدو 
أمــراً مبالغــاً فيــه، ولكــن في كلّ حــال، كان يحظــى بالدعــم الرســمي من 
الأم الــرؤوم، ولــه إســطبل خــاص بــه، تتوفــر فيــه كلّ وســائل الراحــة، 
ــاء  ــتقبال الرؤس ــم اس ــمية، ومراس ــل الرس ــع المحاف ــد في جمي ويتواج
الــزوار مــن خــارج البــاد، كــا أنّ قصــة الحــب التــي ربطــت بينــه وبن 
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ــة،  ــطبات وزارة الداخلي ــع لإس ــي تتب ــاء الت ــان البيض ــة(، الأت )النخ
ــا،  ــف أنواعه ــام بمختل ــائل الإع ــن وس ــر م ــام كب ــار اهت ــت مث كان
ــف  ــه في مختل ــمّ نقل ــذي ت ــاف، وال ــل الزف ــه في حف ــر ذروت ــغ الأم وبل
القنــوات التلفزيونيــة مبــاشرة، بكافــة طقوســه ومراســمه البالغــة الأبهــة 

ــة. والفخام
تصــبّ الترشــيحات هــذا العــام في اتجــاه الجــورف، ممثــل الإقليــم الغربي 
في المهرجــان، مــن متابعــة البصــر لــه في البرنامــج الخــاص بالمهرجــان 
الــذي يبــث في تمــام التاســعة مســاء، ولمــدّة ســاعة كاملــة، عــى القنــاة 
الرســمية للحكومــة، كان يبــدو قصــر القامــة، وضئيــل الجســم، ولكــن 
ــن  ــات ب ــت النقاش ــاقته، واحتدم ــه ورش ــى سرعت ــع ع ــكلّ يجم ال
ــم  ــن الإقلي ــورف م ــط، والج ــم الأوس ــن الإقلي ــكادي م ــجعي الم مش

ــة. ــام فلكي ــات إلى أرق ــت المراهن ــا ارتفع ــربي، ك الغ
أخــذه الســيل المتدفــق مــن البــر إلى ســاحة الأحــكام، لم يكــن يحــب 
القــدوم إلى هنــا، رغــم أنّــه كان صغــراً، لا يذكــر تنفيــذ الحكــم ولكــن 

أمّــه حكــت لي تفاصيــل مــا حــدث، قالــت:
ــت إلى  ــم، وربط ــن أمامه ــم م ــت أيديه ــد غل ــاً وق ــم جميع ــوا به -أت
ــوة  ــوا خط ــا خط ــل كل ــل، تجلج ــا صلي ــة له ــل طويل ــم بساس أرجله
نحــو منتصــف الســاحة، كانــوا يمشــون وهــم محاطــون بثلــة كبــرة مــن 
العســاكر المدججــن بالســاح، الســاحة التــي ازدحمــت بالنــاس طغــى 
عليهــا الصمــت الرهيــب، وقــف القــاضي أمــام المنصــة التــي نُصِبــت 
ــة  ــت خيان ــة كان ــور، التهم ــوت جه ــم بص ــا الحك ــل، وت ــى عج ع
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مبــادئ الثــورة، والعمــل عــى إثــارة البلبلــة وتقويــض النظــام، والحكــم 
ــى المــوت. هــو الإعــدام شــنقاً حت

ــت  ــم ترك ــر، ث ــو الآخ ــد تل ــنقهم الواح ــم ش ــه، ت ــهد أمام ــل المش تخيّ
جثثهــم معلّقــة في المشــانق حتــى فاحــت رائحتهــا، وأخــراً جُمعــوا بليــل 
ودفنــوا في مــكان مجهــول، وباعتبارهــم خونــة تــمّ التشــهر بهــم في جميــع 
ــاس  ــى وقــر في أنفــس الن ــد عــى خيانتهــم، حت ــة، والتأكي ــر الدول مناب
صحــة الأمــر، بالإرهــاب تــارة، وبالتجهيــل تــارة أخــرى، ولم ينــج أحد 
مــن الطوفــان، يحــذره عمّــه مــن الاقتــداء بأبيــه، متجنبــاً أن يعلــم أحــد 
ــة  ــوا راي ــورة، ورفع ــادئ الث ــروا بمب ــن كف ــة الذي ــاء الخون ــد أبن ــه أح أنّ
العصيــان، وإنْ كانــت الأم الــرؤوم تــراه مثــالاً جيــداً عــى إعــادة الدمج 

لأبنــاء الخونــة في ســياق الثــورة العظيــم.
ــت الســاحة بالأعــام الخفاقــة، برقــت جدرانهــا باللّونــن الأحمــر  تزينّ
والأبيــض، كــا ازدحمــت بالحمــر وسائســيها، وعــدد لا يســتهان بــه من 
ــب  ــاف، والمكات ــى الأكت ــة ع ــة والجائل ــرات الثابت ــن، والكام الصحفي
الإعاميــة التــي نُصِبــت عــى أطــراف الســاحة في عجــل، كأنهــا 
ــة،  ــات المحتدم ــك الأذن بالنقاش ــا تصط ــات، ك ــع المثلج ــاك لبي أكش
بــن الجاعــات الجالســة في المدرجــات حــول الحمــر الأقــرب للفــوز، 
الأمــر كان جديــاً وليــس مزاحــاً، فالكثــرون يبنــون خططهم المســتقبلية 
ــة  ــة النهائي ــه الجول ــفر عن ــاَّ تس ــاءً ع ــد، بن ــب والبعي ــدى القري ــى الم ع
ــوز المــكادي المكــرر بالمهرجــان، دفــع شركات  للمهرجــان، عــى كلٍّ ف
المراهنــة إلى الســعي لتــافي خســائرها المتتاليــة باخــتراع عبقــري، أطلقوا 
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ــيقطع  ــار س ــر حم ــول آخ ــاً ح ــان طريف ــدو الره ــل، يب ــار الذي ــه حم علي
ــع  ــي تدف ــة الت ــام المهول ــمع بالأرق ــا تس ــن عندم ــة، ولك ــط النهاي خ
ــه  ــاً فقــط، ولكــن تنفــق في ــدرك أنّ الأمــر ليــس طريف ــات، ت في المراهن

ــه آمــال عظيمــة. أمــوال طائلــة، وتبنــى علي
 في واحــدة مــن الســباقات انتــرت شــائعة بــأنّ الخــواد ممثــل الإقليــم 
ــك  ــابقن لتل ــباقن الس ــرة في الس ــة الأخ ــل المرتب ــذي احت ــي، ال الرق
ــطة،  ــواد منش ــا م ــاف إليه ــة مض ــذرة مطحون ــه ب ــم تغذيت ــنة، ت الس
ــداث  ــن أح ــا م ــى غره ــت ع ــى طغ ــة حت ــائعة في سرع ــرت الش انت
المهرجــان، وبــا أنّ هنــاك مراهنــات ضخمــة قــد عقــدت عليــه كحــار 
الذيــل، فقــد ارتفعــت تدريجيــاً المطالبــة بإجــراء فحوصــات عــى الخواد، 
ــوات  ــض الأص ــت بع ــا طالب ــطات، ك ــن المنش ــوه م ــن خل ــد م للتأك
المتطرفــة باســتبعاده مــن الســباق، وكانــت ردّة الفعــل قويــة مــن جماهــر 
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وللحظــة بــدا أنّ المشــكلة في طريقهــا للتفاقــم، وربّــا تــؤدي لمــا لا يحمــد 
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التــي تُجــرى عــى الحمــر، أكّــدت خلــو دمــاء ممثــي الإقليــم الرقــي 
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ــواع المنشــطات، وخلــو جســدهما مــن البراغيــث  ــوع مــن أن مــن أي ن
والطفيليــات المعديــة، فاعــترض جمهــور الإقليــم الرقــي عــى صيغــة 
البيــان، معتبريــن ذكــر الطفيليــات والبراغيــث نــوع مــن التعريــض غــر 
ــحاب  ــن الانس ــاص م ــا من ــان، وإلا ف ــل البي ــوا بتعدي ــول، وطالب المقب
مــن المهرجــان، بــل وربّــا يصــل الأمــر إلى تجميــد المشــاركة في الأعــوام 
القادمــة، والتهديــد بعمــل مهرجــان ســباق منفصــل للحمــر، خــاص 
ــدرت  ــمي، فأص ــل رس ــن تدخ ــدّ م ــا كان لا بُ ــي، وهن ــم الرق بالإقلي
وزارة المناشــط بيانــاً، نــدّدت فيــه ببيــان اللّجنــة المنظمــة، معتــبرة أن فيــه 
انتقاصــاً واضحــاً لســيادة ومكانــة الإقليــم الرقــي، وتــمّ إقالــة رئيــس 
اللّجنــة، واســتبداله بآخــر مــع إحالــة الأول للتحقيــق، وأُجري الســباق 
في جــوٍّ مــن التوجــس والترقــب، وكان الــكلّ في انتظــار مــا سيســفر عنه 
ــاد،  ــر كالمعت ــز الأخ ــواد المرك ــق الخ ــا حقّ ــل، وعندم ــار الذي ــول حم ح
ــه  ــوا ب ــاق وطاف ــوه عــى الأعن ــم الرقــي، وحمل هللــت جماهــر الإقلي
في شــوارع العاصمــة، في موكــب فــرح عظيــم مــن الســيارات، والفــرق 
ــات والمهرجــن، بــل لم يخــلُ الموكــب مــن بعــض  الموســيقية، والبهلوان
العرافــات، وقارئــات الكــف، وراميــات الــودع، وحارقــات البخــور، 
وبالطبــع المتســولن، والباعــة المتجولــن، وســائي القــرود، بقرودهــم 
ــوداني،  ــول الس ــات الف ــة حب ــب ملتقط ــام الموك ــز في زح ــي تتقاف الت
ــوس  ــه نف ــود ب ــا تج ــا مم ــة، وغره ــة المعدني ــع النقدي ــوى، والقط والحل
ــواد  ــار الخ ــت أخب ــى طغ ــور، حت ــرح والحب ــرة بالف ــن العام المحتفل
ــائط  ــف الوس ــه مختل ــت صورت ــباق، واحتل ــز بالس ــكادي الفائ ــى الم ع
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ــه  ــيد في ــاً يش ــى خطاب ــي، ألق ــم الرق ــر الإقلي ــا أنّ مدي ــة، ك الإعامي
بنزاهــة الســائس، التــي أكّدهــا احتــال الخــواد للمركــز الأخــر، بــل 
ــز ضخمــة للخــواد ورفيقــه وسائســه،  ــآت وحواف ــم مكاف وعــد بتقدي
للخدمــة الجليلــة التــي قدّموهــا ومحافظتهــم عــى ســمعة الإقليــم مــن 

القيــل والقــال.
ــط  ــام المحي ــع الازدح ــتحياً، م ــق كان مس ــس الطري ــن نف ــه م رجوع
ــط  ــن وس ــيل م ــدر كالس ــر تنح ــت الجاه ــكام، ولا زال ــاحة الأح بس
ــات  ــردّدون هتاف ــام، وي ــن بالأع ــاحة ملوّح ــاه الس ــة، اتج العاصم
أقــرب للزجــل في مــرح صاخــب، لا بُــدّ مــن أخــذ نصــف دورة حــول 
الســاحة مــن الاتجــاه الجنــوبي، ثــم الانحــدار نحــو الســوق )كــا هــو( 
المزدحــم بالزبائــن، والبضائــع الرخيصــة، والخــضروات التالفــة، ولحوم 
ــاً  ــو( رواج ــا ه ــوق )ك ــع س ــد بضائ ــة، تج ــن النافق ــار والدواج الأبق
ــس  ــوال البطاط ــك شراء ج ــعارها، فيمكن ــص أس ــك لرخ ــراً، وذل كب
التالفــة بجنيهــن أثنــن فقــط، كــا تبــاع الأحذية المســتخدمة، والمســامر 
ــة، والمابــس القديمــة، وســيقان الدجــاج البيضــاء المرصوصــة  الصدئ
في نســق جميــل عــى الطــاولات، وكأنهــا كتائــب في طريقهــا للحــرب، 
كــا تبــاع الراديوهــات، والتلفزيونــات، والمــراوح، والغســالات، 
والثاجــات، بجــودة منخفضــة للغايــة، والتــي تــرد إلى الســوق مبــاشرة 
ــص  ــاز برخ ــره، فتمت ــس، أو غ ــودة أو المقايي ــط الج ــرور بضب دون الم
ــد  ــا بع ــة م ــان أو خدم ــدون ض ــاع ب ــا تب ــا، ك ــا، ورداءة صناعته أثانه
ــا  ــاع ك ــا يب ــروض هن ــكلّ مع ــاً، ف ــوق عبث ــم الس ــق اس ــع، لم يطل البي
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ــاً، أو تالفــاً، أو  ــه معيب ــا أنــك ابتعــت تلفــازاً ووجدت هــو، فلــو افترضن
لم يعجبــك لأي ســبب آخــر، فــا توجــد خدمــة اســترداد بعــد البيــع، 
وحتــى إنْ وجــدت، فأنــت لــن تجــد التاجــر الــذي ابتعــت منــه التلفــاز، 
فغالبــاً مــا ســيكون قــد تحــوّل لتجــارة الثاجــات، أو بيــع الأســاك، أو 
تجــارة الجلــود المدبوغــة، أو ربّــا جمــع مــا باعــه وهجــر التجــارة بحالهــا، 
واتجــه للمشــاركة في مراهنــات ســباق الحمــر، أو أي ضرب آخــر مــن 

ــة. ضروب المراهن
ــد  ــه لا توج ــر أنّ ــا، غ ــع هن ــد البي ــا بع ــات م ــد خدم ــى كلٍّ لا توج ع
محــات بالمعنــى المعــروف للســوق، ولكــن تعــرض البضاعــة في الهــواء 
الطلــق، فلــو زهــدت في بضاعــة اشــتريتها، أو رغبــت في بيــع أي غــرض 
مــن أغراضــك بســبب اســتغنائك عنــه، أو لحاجــة ماليــة طارئــة، فأنــت 
تتحــوّل مــن مشــتر إلى بائــع في يــر بالــغ، مــا عليــك إلا أن تجــد مكانــاً 
مناســباً لعــرض بضاعتــك، ومــن ثــمّ الــروع في رفــع عقرتــك مناديــاً 
عليهــا، ومعــدّداً محاســنها، ولــن يمــرّ وقــت طويــل قبــل أنْ تتخلــص 
منهــا، فالنــاس هنــا يشــترون كلّ شيء، فــكلّ معــروض تجــد مَــن يرغب 

فيــه مهــا كان تافهــاً، أو غــر صالــح للبيــع في نظــرك.
بــل ممــا يثــر الدهشــة ذات مــرّة في ســوق ) كــا هــو(، قــام بائــع القهــوة 
بإيجــار مكانــه الخــاص بتحميــص البــن في طــرف الســوق، ولمــدّة ســاعة 
ــن المحمــص، فأتــى  واحــدة لرجــل مُصــاب بالرهــاب مــن دخــان الب
ــص  ــام بتحمي ــذي ق ــل، ال ــد الرج ــده في مقع ــوا بتقيي ــه وقام ــه أهل ب
البــن بكميــات كبــرة حــول الرجــل، حتــى انعقــد الدخــان حولــه، ولم 
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الطلــق، فلــو زهــدت في بضاعــة اشــتريتها، أو رغبــت في بيــع أي غــرض 
مــن أغراضــك بســبب اســتغنائك عنــه، أو لحاجــة ماليــة طارئــة، فأنــت 
تتحــوّل مــن مشــتر إلى بائــع في يــر بالــغ، مــا عليــك إلا أن تجــد مكانــاً 
مناســباً لعــرض بضاعتــك، ومــن ثــمّ الــروع في رفــع عقرتــك مناديــاً 
عليهــا، ومعــدّداً محاســنها، ولــن يمــرّ وقــت طويــل قبــل أنْ تتخلــص 
منهــا، فالنــاس هنــا يشــترون كلّ شيء، فــكلّ معــروض تجــد مَــن يرغب 

فيــه مهــا كان تافهــاً، أو غــر صالــح للبيــع في نظــرك.
بــل ممــا يثــر الدهشــة ذات مــرّة في ســوق ) كــا هــو(، قــام بائــع القهــوة 
بإيجــار مكانــه الخــاص بتحميــص البــن في طــرف الســوق، ولمــدّة ســاعة 
ــن المحمــص، فأتــى  واحــدة لرجــل مُصــاب بالرهــاب مــن دخــان الب
ــص  ــام بتحمي ــذي ق ــل، ال ــد الرج ــده في مقع ــوا بتقيي ــه وقام ــه أهل ب
البــن بكميــات كبــرة حــول الرجــل، حتــى انعقــد الدخــان حولــه، ولم 
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ــه ممســوس،  ــدأ الرجــل في الــصراخ كأن ــه، وب يعــد مــن المســتطاع رؤيت
ثــم تحــوّل الــصراخ لعويــل تقطعــه نوبــات ســعال متقطعــة، ثــم نهنهــة 
ــوة،  ــن القه ــاً م ــل كوب ــب الرج ــراً طل ــف، وأخ ــعال ضعي ــا س يتبعه
وشربــه بــن دموعــه ومخاطــه الســائل، وســط تهنئــات المهنئــن بشــفائه، 
ثــم بــدأ الحديــث يــدور عــن القــوة الســحرية في دخــان البــن المحمــص، 
بيــد بائــع القهــوة، وأثــره في الشــفاء مــن كلّ علّــة، أو مرض، أعيــا الطب 
والمطببــن، فبــدأ النــاس في التوافــد للمــكان زرافــات ووحدانــا، والــكلّ 
ــدة،  ــة المع ــون، وقرح ــد العي ــل، ورم ــن آلام المفاص ــاج م ــس الع يلتم
ــزواج،  ــر ال ــظ، وتيس ــة الح ــد، وقلّ ــرة الحس ــارض، ونظ وصرف الع
والعــاج مــن العقــم، والخســارة في الســوق، وغــدر الأصحــاب، 
وجــراح العاشــقن، وقوبــاء الــرأس، وحبــس البــول، ثــم تســامع الناس 
بالأمــر في بــاد الســن، فتوافــد النــاس، وعمــر المكان، واتســع الســوق، 
واضطــر بائــع القهــوة لعمــل مرفــن، ومســاعدين عــى العمــل، ثــم 
ــون  ــر منافس ــا ظه ــن، ك ــاعدين آخري ــل مس ــاعدون لعم ــر المس اضط
لبائــع القهــوة، فنصبــت الخيــام للمقيمــن مؤقتــاً بعــد ازدحــام فنــادق 
العاصمــة بالمــرضى وذويهــم، وارتفــاع أســعار الإيجــارات لأرقــام 
فلكيــة، بــل ويقــال إن بعــض المــرضى توافــدوا مــن بلــدان مجــاورة، بحثاً 
ــيح،  ــى، والكس ــوهد الأعم ــب، فش ــن العجي ــان الب ــفاء بدخ ــن الش ع
العاقــل،  ونصــف  والمجنــون،  والأبكــم،  والأصــم،  والأبــرص، 
والموســوس، والمهــووس، وغرهــا مــن غرائــب الأمــراض، مثــل حــول 
العــن الواحــدة، وانســداد الأذن بحلمتهــا، وبــروز ضرس بجــوار 
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ــه  ــي أعاقت ــة الت ــي الضخم ــاث خ ــل ذو الث ــفل، والرج ــك الأس الف
عــن الســر، فازدهــر المــكان حتــى تمــدّد لســاحة الأحــكام، وتجاوزهــا 
لمــا يجاورهــا مــن الأحيــاء، وتحــوّل لمارســتان ضخــم، تفــوح منــه رائحــة 
ــاد،  ــة ص ــاء مدين ــع أرج ــمّ في جمي ــت تش ــى أضح ــص، حت ــن المحم الب
وبالطبــع توافــد مراســلو القنــوات، وصغــار المحرريــن، ثــم الصحفيون 
والفضوليــون، وعقــدت لقــاءات مبــاشرة مــع المــرضى، وسردت 
ــن  ــان الب ــدر دخ ــة، وتص ــن الدهش ــواه م ــرت الأف ــات، وفغ الحكاي
المحمــص العناويــن الرئيســية للصحــف، وســاعات البــث الرئيســية في 
ــراً  ــدوا أث ــم يج ــاس فل ــتيقظ الن ــاح اس ــو، وذات صب ــون والرادي التلفزي
لبائــع القهــوة، وتكاثــرت الإشــاعات عــن أســباب اختفائــه، فمنهم من 
قــال إنــه صعــد للســاء، ومــن قائــل بأنــه ســاح في الأرض ليشــفي قومــاً 
آخريــن، وتنــادى بعضهــم بــأنّ مــا حــدث قــدر مقــدر، لســوء أعالهــم، 
ــل  ــرت الأقاوي ــر، وتكاث ــول الأم ــدل ح ــر الج ــم، وتكاث ــواد قلوبه وس
حتــى صعــب حصرهــا، ثــم انشــغل النــاس فيــا يشــغلهم مــن شــؤون 
الحيــاة وهمومهــا، وخمــدت ســرة الرجــل لعــدّة أعــوام، ثم سرت شــائعة 
بــأن بائــع القهــوة قــد عــاد، واشــترى قــصراً فخــاً في واحــد مــن أرقــى 
أحيــاء العاصمــة، ووقــف النــاس بــن مصــدق ومكــذب، وكلّ فريــق 
ــن،  ــن الطرف ــات ب ــتعلت المراهن ــه، واش ــة ادعائ ــى صح ــم ع يقس
وبلغــت ذروتهــا، ولكــن كــا شــاع الــكام عــاد وخمــد، وعــاد النــاس 
لانشــغال بــا يشــغلهم عــادة، دون أنْ يعــرف مصــر بائــع القهــوة أو 

مــكان تواجــده عــى الأقــل.
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ــه  ــي أعاقت ــة الت ــي الضخم ــاث خ ــل ذو الث ــفل، والرج ــك الأس الف
عــن الســر، فازدهــر المــكان حتــى تمــدّد لســاحة الأحــكام، وتجاوزهــا 
لمــا يجاورهــا مــن الأحيــاء، وتحــوّل لمارســتان ضخــم، تفــوح منــه رائحــة 
ــاد،  ــة ص ــاء مدين ــع أرج ــمّ في جمي ــت تش ــى أضح ــص، حت ــن المحم الب
وبالطبــع توافــد مراســلو القنــوات، وصغــار المحرريــن، ثــم الصحفيون 
والفضوليــون، وعقــدت لقــاءات مبــاشرة مــع المــرضى، وسردت 
ــن  ــان الب ــدر دخ ــة، وتص ــن الدهش ــواه م ــرت الأف ــات، وفغ الحكاي
المحمــص العناويــن الرئيســية للصحــف، وســاعات البــث الرئيســية في 
ــراً  ــدوا أث ــم يج ــاس فل ــتيقظ الن ــاح اس ــو، وذات صب ــون والرادي التلفزي
لبائــع القهــوة، وتكاثــرت الإشــاعات عــن أســباب اختفائــه، فمنهم من 
قــال إنــه صعــد للســاء، ومــن قائــل بأنــه ســاح في الأرض ليشــفي قومــاً 
آخريــن، وتنــادى بعضهــم بــأنّ مــا حــدث قــدر مقــدر، لســوء أعالهــم، 
ــل  ــرت الأقاوي ــر، وتكاث ــول الأم ــدل ح ــر الج ــم، وتكاث ــواد قلوبه وس
حتــى صعــب حصرهــا، ثــم انشــغل النــاس فيــا يشــغلهم مــن شــؤون 
الحيــاة وهمومهــا، وخمــدت ســرة الرجــل لعــدّة أعــوام، ثم سرت شــائعة 
بــأن بائــع القهــوة قــد عــاد، واشــترى قــصراً فخــاً في واحــد مــن أرقــى 
أحيــاء العاصمــة، ووقــف النــاس بــن مصــدق ومكــذب، وكلّ فريــق 
ــن،  ــن الطرف ــات ب ــتعلت المراهن ــه، واش ــة ادعائ ــى صح ــم ع يقس
وبلغــت ذروتهــا، ولكــن كــا شــاع الــكام عــاد وخمــد، وعــاد النــاس 
لانشــغال بــا يشــغلهم عــادة، دون أنْ يعــرف مصــر بائــع القهــوة أو 
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ــذرة،  ــة الق ــبية القديم ــم الخش ــاولات اللّح ــام ط ــاس أم ــام الن ازدح
ومابــس القصّابــن المصبوغــة بالــدم، وأيديهــم التــي تلمــع مــن آثــار 
ــه بعــد ســنوات مــن الآن، وفي يــوم الذبــح  الشــحوم، لم يكــن يعلــم أنّ
العظيــم، ســيبكون دمــاً في ذات المــكان، كعادتهــم سينقســمون إلى 
ــا تســيل أنهــر الدمــاء  ــم ينقســم الفريقــان إلى فــرق، وعندم فريقــن، ث
ســيبكي بعضهــم ويــبّرر بعضهــم الآخــر، ســيتحدثون في التلفــاز عــن 
الخونــة، وعــن ثوابــت الثــورة، ســيوجهون اللّــوم لجهــات أجنبيــة تعمل 
ــظ  ــا تلف ــتلفظه الأرض ك ــفوح س ــدم المس ــتقرار، ال ــة الاس ــى زعزع ع
دم الأبقــار المذبوحــة، ويســتحيل أديــاً يعــودون لوطئــه بالأقــدام، ثــم 

ــاة. ــة الحي ــتمر عجل ــه، وتس ــة فوق ــات المجنون ــدون المراهن يعق
 تباطــأ البصــر قليــاً أمــام الطــاولات، وهــو يراقــب القصّــاب يقطــع 
اللحــم في براعــة ويزنــه، ويجــادل أحدهــم حــول الســعر، وضــع 
اللّحــم في كيــس ورقــي، ثــم أشــار إليــه بالاقــتراب، هــزّ رأســه مبديــاً 
ــكان،  ــن الم ــد ع ــه، ابتع ــل إلحاح ــه واص ــراء، ولكن ــه في ال ــدم رغبت ع
حــاول تجنــب الازدحــام بالســر عــى جانــب الطريــق، وصــولاً لموقــف 
ــواء  ــد في اله ــي تعق ــراء الت ــع وال ــات البي ــاً عملي ــات، متابع الحاف
ــع  ــل أنْ يرف ــداً، قب ــكع مبتع ــل التس ــم يواص ــه، ث ــف وَعْي ــق بنص الطل
عينيــه مــن موطــئ قدميــه كان مــدركاً أنهــا هنــاك، كأنهــا كانــت تخطو في 
خاطــره، ثــم بــرزت إلى العــالم المحســوس، أو كأنهــا ربّتــت عــى لا وَعْيه 
بابتســامتها، فرفــع رأســه ناظــراً إليهــا، وكأنهــا كانت هنــا منــذ الأزل، في 
وســط ازدحــام ســوق )كــا هــو( بضجيجــه وغبــاره وعشــوائيته، كانت 
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هنــاك، تســر وســط النــاس، ولكــن لا تنتمــي إليهــم، كأنهــا لا تتنفــس 
ــه وهــي قادمــة مــن الاتجــاه المعاكــس، تيبــس  ذات الهــواء، تقــترب من
ــت  ــواء، وقف ــبح في اله ــف يس ــا طي ــه، وكأنه ــو من ــي تدن ــه وه في مكان
قبالتــه واتســعت ابتســامتها ثــم دنــت برأســها منــه وقالــت هامســة رغم 

ضجّــة الســوق:
- ترى ماذا سيقول الأب لو كان معك هنا؟

ردّ عليها متعجباً:
- الأب مَن؟

ازدادت ابتسامتها اتساعاً ثم أعادت سؤالها:
- ترى ماذا سيقول الأب لو كان معك هنا؟

ــل  ــو مث ــم يخب ــرة ث ــب الذاك ــن غياه ــم الأب م ــبرز اس ــق وي ــه يخف قلب
ــف: ــوم عاص ــاح في ي ــا الري ــمعة تطفئه ــوء ش ض

- الأب مَن؟
ــاره  ــم ينحــر ولكــن آث ــل الشــاطئ  ث ــل مــدّ البحــر يحت ابتســامتها مث

تبقــى
- لم لا تسأل نفسك؟

ــاً  ــمه مصحوب ــأتي اس ــا، ي ــم م ــا في حل ــا التقين ــد، ربّ ــداء بعي ــل ن مث
ــب ــل القل ــاس يثق بإحس

- ومَن الأب؟
صوته كان واهناً ملفوفاً بالحرة

- لا تثق في الذاكرة فهي خائنة. 
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كانت تبتعد كالخيال، هتف بها
- ولكن...

التفتت نحوه وقالت:
- لا زلت تولي ثقتك للذاكرة،

- كنت أود سؤالك عن اسمك،
- ألم أقل لك لا توليها ثقتك،

- وماذا عن...؟
وضعت سبابتها عى شفتيها ثم أشارت للشمس وهتفت

- سيبدأ موسم الرقص بعد قليل.
ــه،  ــى عنق ــاد ع ــرق في الانعق ــات الع ــدأت حب ــم ب ــام ث ــا الزح ابتلعه
بــرق الاســم في رأســه فالتفــت نحوهــا، وقلبــه يــدوي كطبــل ضخــم، 
كانــت تنظــر نحــوه في ذات اللحظــة، أومأت برأســها وابتســامتها تتســع 

لتحتــوي ســوق )كــا هــو( كامــاً.
ردّد اسمها بصوتٍ هامس:

- طيف
ــه  ــاع ذاكرت ــاك في ق ــود هن ــه موج ــه، أو كأن ــه في أذن ــس ب ــاً هم كأن هاتف

ــه ســتار النســيان. ــزاح عن وان
ــض  ــن كان الأب مح ــو(، ح ــا ه ــوق )ك ــب س ــوم، وفي قل ــك الي في ذل
اســم مجهــول، بــا كيــان يحــدّده، أتــت طيــف عــى ذكــره ثــم اختفــت، 
كان مثــل مركــب أنهكــه البحــر، واهتــدى إلى شــاطئ مهجــور. فتحــت 
طاقــة الأســئلة عــى المجهــول، عــى الظــام، فاهتــزّ ثبــات قدميــه عــى 
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الأرض، ووطئــت قدمــاه الفــراغ.
 شــعر بالــبرد والجــوع والحــرة، البيــت بعيــد كأنــه في الطــرف الثــاني من 
العــالم، حبــات الــذرة في أعنــاق المارة جواســيس تقــرأ أفكاره، وتســلمها 
ــواره،  ــم بج ــبر أحده ــا ع ــزّ كل ــي تهت ــذرة الت ــات ال ــار، حب ــل جب لعق
تحــي أنفاســه، ودقــات قلبــه، وترفــع تقريرهــا لمجهــول خلــف إدراكــه 
الواعــي، ثــم انتبــه لوجــه الاختــاف بــن طيــف والآخريــن، كاد يصفع 
نفســه، حتــى يصــدق أنّ مــا يحــدث الآن حقيقــة، تمنــى أنْ يســتيقظ، بــل 
جاهــد لأجــل هــذا، ولكنــه كان أكثــر يقظــة مــن شــمس مايــو في رابعــة 
النهــار، حــن أنقذتــه مــن مخالــب الأمــن الشــعبي، كان كلّ شيء واضح، 
ولكنــه عمــي عنــه، كيــف حدث هــذا، ومــا العلّــة مــن حدوثــه، كيف لم 
ينتبــه منــذ اللحظــة الأولى، عندمــا تــرى رجــاً أجــدع الأنــف، أو أعورَ، 
أو مبتــور اليــد، أو القــدم فهــذا أول مــا ســتراه فيــه، بــل ســيغدو هــذا 
النقــص معلــاً للتعريــف بــه، وصفــة تازمــه، نقــص مثــل هــذا يميــز 
حاملــه عــن غــره، وطيــف كان لهــا عنــق معتــدل، ومنتصب وخــالي من 
أي شيء آخــر، طيــف التــي يعرفهــا ولا يعرفهــا، والتــي أنقذتــه في ذلــك 
ــذي  ــن الأب ال ــت ع ــي تحدث ــاذا، والت ــف ولم ــم كي ــوم دون أنْ يفه الي

يذكــره ولا يذكــره كان ينقصهــا حبــة الــذرة عــى عنقهــا. 
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ــي  ــول المراع ــن( ح ــاد )الع ــع ب ــدي م ــا الأب ــن في نزاعه ــاد الس ب
المشــتركة، كثــراً مــا تســببت في دق طبــول الحــرب بــن البلديــن. تقــع 
بــاد ) العــن( في الحــدود الجنوبيــة الرقيــة مــن بــاد الســن، وتجمعهــا 
حــدود طويلــة مــع الإقليــم الرقــي، وجــزء لا يســتهان بــه مــن الإقليم 
الجنــوبي، متخــذة قوســاً يقــارب شــكل حــدوة الحــار، لا توجــد حــدود 
طبيعيــة تفصــل بــن الدولتــن، فــا توجــد سلســلة جبليــة، أو نهــر أو 
ــي  ــات الغضــب الت ــي، أو أخــدود شــقّته إحــدى نوب ــى مجــرى مائ حت
ــن  ــاد الس ــن ب ــل ب ــدم، يفص ــاحقة الق ــان س ــت الأرض في أزم أصاب
ــطة  ــهول منبس ــف س ــاً في منتص ــد متلوي ــائك، يمت ــلك ش ــن س والع
شاســعة مخــضرة وجميلــة، تتناثــر فيهــا الأبقــار والأغنــام، ويســمع فيهــا 

حــداء الرعــاة مــن الجانبــن طــوال العــام.
 في موســم الأمطــار تخــضر المراعــي في بــاد الســن، وتزهــو لتتحــوّل إلى 
مراعــي خصبــة، في حــن تصعب حركــة المواشي حينــا تتوغــل عميقاً في 
بــاد العــن، بســبب كثافــة الأمطــار، التــي تحيــل الأرض إلى مســاحات 
شاســعة مــن الطــن اللــزج، والمســتنقعات والــبرك الآســنة؛ فتصعــب 
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الحيــاة عــى الرعــاة العينيــن، وقطعانهــم المكوّنــة مــن مئــات الأبقــار، 
والجامــوس بقرونهــا الطويلــة المنحنيــة، فيفــر الرعــاة مــن هنــاك إلى بــاد 
الســن، عــبر خلــق فتحــات في الســلك الشــائك، دافعــن بأبقارهم نحو 
مراعــي بــاد الســن المخــضرة، ويحــدث العكــس في فصــل الجفــاف، 
ــالاً في  ــاً وش ــت غرب ــا توغل ــى كل ــحّ المرع ــاب، ويش ــر الأعش فتصف
ــلك  ــروق في الس ــتخدام ذات الخ ــينيون لاس ــأ الس ــن، فيلج ــاد الس ب
ــة  ــعة الكثيف ــي الشاس ــداً في المراع ــم بعي ــي بأغنامه ــائك، والرع الش
ــن  ــة ب ــل الحدودي ــت القبائ ــنن ظلّ ــرات الس ــن(، لع ــاد )الع في ب
البلديــن تقــوم بهــذا الفعــل، بــل إنْ حــركات الترحــال المتبــادل وجــدت 
ــو  ــها، فل ــن نفس ــن والع ــاد الس ــائك، وب ــلك الش ــود الس ــل وج قب
نظــرت للســيني والعينــي عــى طــول الريــط الحــدودي بــن البلديــن، 
ــم  ــاء، وله ــدون ذات الأزي ــحنات، ويرت ــس الس ــون نف ــم يحمل لوجدته
نفــس العــادات والتقاليــد في الــزواج والمــوت والــولادة، وغرهــا مــن 
ــاة، بــل لــو رأيــت العينــي بعيــداً عــن أبقــاره، والســيني  تفاصيــل الحي
بعيــداً عــن أغنامــه، لمــا اســتطعت التفريــق بينهــا، مــن شــدّة التقــارب 
الــذي يقــترب مــن التاثــل، بعيــداً عــن هــذه الفذلكــة التاريخيــة، فــإنّ 
ــة بــن الحــدود في فــترتي الجفــاف والخصــب،  حركــة الانتقــال الروتيني
ــح  ــع المصال ــات لتقاط ــات وخصوم ــكاك، ونزاع ــا احت ــدّ أنْ يتبعه لا بُ
ــال  ــل إلى القت ــد تص ــل ق ــرة، ب ــن كث ــا في أحاي ــة، وتعارضه الفردي
والقتــل في أوقــات نــادرة، حــن تتســع رقعــة الخــاف، ولكــن ظلّــت 
ــم حلّهــا بواســطة العقــاء مــن الجانبــن،  ــة، ويت تلــك الحــوادث فردي
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مراعــي بــاد الســن المخــضرة، ويحــدث العكــس في فصــل الجفــاف، 
ــالاً في  ــاً وش ــت غرب ــا توغل ــى كل ــحّ المرع ــاب، ويش ــر الأعش فتصف
ــلك  ــروق في الس ــتخدام ذات الخ ــينيون لاس ــأ الس ــن، فيلج ــاد الس ب
ــة  ــعة الكثيف ــي الشاس ــداً في المراع ــم بعي ــي بأغنامه ــائك، والرع الش
ــن  ــة ب ــل الحدودي ــت القبائ ــنن ظلّ ــرات الس ــن(، لع ــاد )الع في ب
البلديــن تقــوم بهــذا الفعــل، بــل إنْ حــركات الترحــال المتبــادل وجــدت 
ــو  ــها، فل ــن نفس ــن والع ــاد الس ــائك، وب ــلك الش ــود الس ــل وج قب
نظــرت للســيني والعينــي عــى طــول الريــط الحــدودي بــن البلديــن، 
ــم  ــاء، وله ــدون ذات الأزي ــحنات، ويرت ــس الس ــون نف ــم يحمل لوجدته
نفــس العــادات والتقاليــد في الــزواج والمــوت والــولادة، وغرهــا مــن 
ــاة، بــل لــو رأيــت العينــي بعيــداً عــن أبقــاره، والســيني  تفاصيــل الحي
بعيــداً عــن أغنامــه، لمــا اســتطعت التفريــق بينهــا، مــن شــدّة التقــارب 
الــذي يقــترب مــن التاثــل، بعيــداً عــن هــذه الفذلكــة التاريخيــة، فــإنّ 
ــة بــن الحــدود في فــترتي الجفــاف والخصــب،  حركــة الانتقــال الروتيني
ــح  ــع المصال ــات لتقاط ــات وخصوم ــكاك، ونزاع ــا احت ــدّ أنْ يتبعه لا بُ
ــال  ــل إلى القت ــد تص ــل ق ــرة، ب ــن كث ــا في أحاي ــة، وتعارضه الفردي
والقتــل في أوقــات نــادرة، حــن تتســع رقعــة الخــاف، ولكــن ظلّــت 
ــم حلّهــا بواســطة العقــاء مــن الجانبــن،  ــة، ويت تلــك الحــوادث فردي
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عــن طريــق دفــع الغرامــات لتظــلّ العاقــة وديــة إلى حــدٍّ كبــر، تشــوبها 
أحيانــاً خافــات يتــمّ حســمها سريعــاً قبــل أنْ تتفاقــم.

كلُّ هــذا كان جيــداً حتــى رأت الأم الــرؤوم، أنّ دخــول العينــي بأبقــاره 
ــر  ــة أكث ــار العيني ــى، لأنّ الأبق ــاك المرع ــؤدّي إلى إنه ــن، ي ــاد الس إلى ب
قــدرة عــى التهــام العشــب مــن الأغنــام الســينية، التــي ترعــى في بــاد 
ــح  ــاك واض ــه انته ــل في ــذا الفع ــا أنّ ه ــل الجفاف،ك ــن( في فص )الع
لســيادة الســينين عــى أراضيهــم، والرؤيــة المثــى لــدى الأم الــرؤوم هي 
تنظيــم أمــر دخــول العينيــن إلى بــاد الســن، مــع دفــع رســوم معلومــة 
مــن أجــل رعايــة أبقارهــم، كــا أنّ الأم الــرؤوم ســتقوم بفرض حراســة 
بطــول الحــدود مــع بــاد العــن، لمنــع تســلل الرعــاة إلى البــاد مــن دون 

دفــع الرســوم المعلومــة.
ــر  ــع ن ــي تتاب ــاداً، وه ــراكاً مض ــن ح ــاد الع ــة في ب ــد الحكوم لم تب
ــم  ــل موس ــن قب ــن البلدي ــتركة ب ــدود المش ــول الح ــينية بط ــوات الس الق
ــا  ــم ك ــدود بأبقاره ــتراق الح ــون اخ ــاول العيني ــن ح ــار، وح الأمط
اعتــادوا كلّ عــام، صدّتهــم القــوات الســينية في حــزم، ممــا أدّى لنشــوب 
ــزل  ــاة الع ــينية، والرع ــوات الس ــن الق ــرة، ب ــارك الصغ ــض المع بع
ــوات  ــطة الق ــاً بواس ــمها سريع ــمّ حس ــض، وت ــاح الأبي ــن الس إلا م
ــصر  ــن بالن ــاد الس ــول ب ــة بط ــائط الإعامي ــت الوس ــينية، فهلل الس
المــؤزر للقــوات الســينية الباســلة في وجــه أعــداء الوطــن، جــاء ردّ بــاد 
ــن،  ــن البلدي ــتركة ب ــدود المش ــول الح ــا بط ــر قواته ــاً، بن ــن سريع الع
بغــرض حمايــة الرعــاة العينيــن، فتوتــرت الأجــواء بــن البلديــن، وإنْ 
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ــب  ــة ترق ــع في حال ــلّ الجمي ــن، وظ ــن الجيش ــتباكات ب ــدث اش لم تح
متبــادل، عندمــا حــلّ فصــل الجفــاف، منعــت القــوات العينيــة الرعــاة 
الســينين مــن الدخــول إلى أراضيهــا مــن بــاب التعامــل بالمثــل، وانقى 
ــة بســبب الأمطــار  ــر مــن الأبقــار العيني ذلــك العــام بنفــوق عــدد كب
الكثيفــة، وقلّــة المرعــى وصعوبــة الحركــة، وســط المســتنقعات والــبرك، 
ــى،  ــة المرع ــاف وقلّ ــبب الجف ــاً، بس ــينية أيض ــام الس ــت الأغن ــا نفق ك
ــى  ــع ع ــضرر الواق ــع ال ــرض دف ــن بغ ــن البلدي ــاء ب ــادى العق تن
الشــعبن مــن جــراء الخــاف، ودعــوا إلى فتــح الحــدود بــن البلديــن، 
ــرؤوم في  ــة والأم ال ــة العيني ــت الحكوم ــل، شرع ــداء العق ــتاع لن والاس
عقــد اجتاعــات وحــوارات لا تنتهــي إلا لتبــدأ مــن جديــد، وتتجــاوب 
الوســائط الإعاميــة بــن البلديــن حســب مســار المفاوضــات، فتميــل 
ــرب  ــوح ق ــات، ويل ــرة المفاوض ــدأ وت ــن ته ــة ح ــة والمهادن نحــو الدع
الاتفــاق في الأفــق، وتعــود لترتفــع نــبرة الحديــث، وتراشــق الاتهامــات، 
حــن تــزداد شــقّة الخــاف بــن البلديــن، وتفننــت الوســائط الإعاميــة 
في بــثّ الســخرية، والســخرية المضــادة، وســاهمت في زيــادة الشــقّة بــن 
بــاد العــن وبــاد الســن، فتكاثــرت القصــص الســاخرة التــي تســخر 
ــا  ــي تحكمه ــر، الت ــة الحم ــا بدول ــن، ونعته ــاد الع ــينن في ب ــن الس م
الحمــر، كــا تفشّــت النكــت التــي تســخر مــن العينيــن في باد الســن، 
ونعتهــم بــروث الأبقــار وتهــم الخــور والجبــن، كــا أنّ الصحــف لم تكن 
ــي،  ــكل يوم ــرى بش ــة الأخ ــن الدول ــخر م ــر يس ــن كاريكات ــو م تخل
ــع  ــا. المن ــب رتقه ــى صع ــن حت ــن البلدي ــاف ب ــة الخ ــعت رقع فاتس
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ــب  ــة ترق ــع في حال ــلّ الجمي ــن، وظ ــن الجيش ــتباكات ب ــدث اش لم تح
متبــادل، عندمــا حــلّ فصــل الجفــاف، منعــت القــوات العينيــة الرعــاة 
الســينين مــن الدخــول إلى أراضيهــا مــن بــاب التعامــل بالمثــل، وانقى 
ــة بســبب الأمطــار  ــر مــن الأبقــار العيني ذلــك العــام بنفــوق عــدد كب
الكثيفــة، وقلّــة المرعــى وصعوبــة الحركــة، وســط المســتنقعات والــبرك، 
ــى،  ــة المرع ــاف وقلّ ــبب الجف ــاً، بس ــينية أيض ــام الس ــت الأغن ــا نفق ك
ــى  ــع ع ــضرر الواق ــع ال ــرض دف ــن بغ ــن البلدي ــاء ب ــادى العق تن
الشــعبن مــن جــراء الخــاف، ودعــوا إلى فتــح الحــدود بــن البلديــن، 
ــرؤوم في  ــة والأم ال ــة العيني ــت الحكوم ــل، شرع ــداء العق ــتاع لن والاس
عقــد اجتاعــات وحــوارات لا تنتهــي إلا لتبــدأ مــن جديــد، وتتجــاوب 
الوســائط الإعاميــة بــن البلديــن حســب مســار المفاوضــات، فتميــل 
ــرب  ــوح ق ــات، ويل ــرة المفاوض ــدأ وت ــة حــن ته نحــو الدعــة والمهادن
الاتفــاق في الأفــق، وتعــود لترتفــع نــبرة الحديــث، وتراشــق الاتهامــات، 
حــن تــزداد شــقّة الخــاف بــن البلديــن، وتفننــت الوســائط الإعاميــة 
في بــثّ الســخرية، والســخرية المضــادة، وســاهمت في زيــادة الشــقّة بــن 
بــاد العــن وبــاد الســن، فتكاثــرت القصــص الســاخرة التــي تســخر 
ــا  ــي تحكمه ــر، الت ــة الحم ــا بدول ــن، ونعته ــاد الع ــينن في ب ــن الس م
الحمــر، كــا تفشّــت النكــت التــي تســخر مــن العينيــن في باد الســن، 
ونعتهــم بــروث الأبقــار وتهــم الخــور والجبــن، كــا أنّ الصحــف لم تكن 
ــي،  ــكل يوم ــرى بش ــة الأخ ــن الدول ــخر م ــر يس ــن كاريكات ــو م تخل
ــع  ــا. المن ــب رتقه ــى صع ــن حت ــن البلدي ــاف ب ــة الخ ــعت رقع فاتس
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ــى بــن العينيــن  ــن أدّى لقطــع أواصر القرب ــام لانتقــال بــن البلدي الت
ــوا هــم  والســينين عــى طــول الحــدود، كــا أنّ الرعــاة في البلديــن كان
الخــاسر الأكــبر، بفقــدان عــدد كبــر مــن الماشــية بســبب منــع الانتقــال 
بــن الحــدود، ممــا أدّى لخســائر ماديــة مــن الصعــب تحمّلهــا، ربّــا كان 
لهــذا الــتردي المــادي، وربــا للشــحن المتواصــل مــن الوســائط الإعامية 
بــن البلديــن لــكا الشــعبن، أو ربّــا لغيــاب صــوت العقــل الــذي كان 
يحكــم العاقــة بينهــا عــى طــول الحــدود، وربّــا لــكلّ هــذه الأســباب 
مجتمعــة وقــد يكــون لســبب آخــر، في ظــلّ الكثــر مــن التفاصيــل التــي 
ــت أواصر  ــد تحوّل ــد، فق ــدودي المعقّ ــع الح ــذا الوض ــلّ ه ــب في ظ تغي
ــم  ــود قات ــض أس ــة، إلى بغ ــنوات طويل ــاورة لس ــة والمج ــى والمحب القرب
الســواد، فــا عــاد الســيني راعــي الأغنــام يطيــق العينــي راعــي الأبقــار، 
ولا تقــترن ســرته إلا بالســباب والــذم، ومــا عــاد العينــي راعــي الأبقار 
يتذكــر للســيني راعــي الأغنــام، إلا نزاعاتهــا القديمــة، والدمــاء التــي 
ســالت بينهــا ســابقاً، وتســامحه الــذي فــرّه الســيني ضعفــاً، فحمــل 
كلّ شــعب للآخــر مــن الضغينــة والكــره، مــا يكفــي لإشــعال حــرب 
لا تطفــأ نارهــا بــن يــوم وليلــة، عندما وصــل الطرفــان إلى اتفــاق يفي 
بتنظيــم دخــول الرعــاة بــن البلديــن، كانــت قــد مــرّت عــدّة ســنوات 
عــى التفــاوض خلفــت وراءهــا آثــاراً ماديــة يصعــب عاجهــا، وأثــاراً 
نفســية أكثــر عمقــاً، أدّى الاتفــاق لانســحاب قــوات البلديــن، مــع بقــاء 
قــوات رمزيــة لتنظيــم الاتفــاق المــبرم، ولكــن كلّ دولــة قامــت بتســليح 
الرعــاة الذيــن ينتمــون إليهــا بالســاح النــاري، ليــذودوا عــن أنفســهم 
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عنــد الحاجــة.
لم يمــضِ وقــت طويــل حتــى حــدوث أول نــزاع بــن العينيــن 
ــود،  ــترف بالقي ــا لا تع ــي بطبعه ــاة الرع ــدود، حي ــى الح ــينين ع والس
ــا  ــرات، وم ــوازات والتأش ــل بالج ــد التعام ــام لا تجي ــية والأغن والماش
يتبعهــا مــن تعقيــدات، ولكنهــا تعــرف لــون العشــب الأخــضر ومذاقه، 
ــة،  ــام الســينية وهــي تحــرم مــن الحشــائش العيني وهكــذا فعلــت الأغن
ــام  ــة لدخــول الأغن ــة، وبــطء الإجــراءات المصاحب بســبب البروقراطي
ــرق  ــم لخ ــم دفعه ــى أغنامه ــاة ع ــق الرع ــة، قل ــذ المروع ــبر المناف ع
الســلك الشــائك مــرّة أخــرى ودفــع أغنامهــم للدخــول، لا أحــد يعلــم 
مــا حــدث عــى وجــه الدقّــة، فالحــدث نفســه لم يخلــف شــهوداً محايديــن 
لــرووا الحادثــة، كــا هــي بــا زيــادة ولا نقصــان، ولكــن بخلــق فرضية 
ــاف  ــول الخ ــوع إلى أص ــهد بالرج ــل المش ــن تخي ــع، فيمك ــرب للواق أق
ــدّ أنّ  ــة بينهــا، فــا بُ ــدات التــي شــابت العاق بــن الشــعبن، والتعقي
أحــد الرعــاة العينيــن كان يمــرّ صدفــة، فشــاهد الرعــاة الســينين وهــم 

ــون التســلل عــبر ثغــرات الســلك الشــائك فهتــف بهــم: يحاول
- ممنوع العبور من هنا أيها الحار السيني !
فردّ عليه أحد الرعاة السينين سبابه قائاً:

 - وهل تستطيع منعنا أنت يا روث البقرة العجوز؟!
 تحــدّوه بأنّهــم ســيعبرون ولــو بالقــوّة، وواصلــوا  دفــع أغنامهــم داخــل 
الأراضي العينيــة في تحــدٍّ صــارخ للعينــي الموتــور. ليــس مهــاً مَــن الــذي 
بــدأ في إطــاق النــار، ولكــن المحصلــة كانــت مــوت عــدد مــن الأغنام، 



63

عنــد الحاجــة.
لم يمــضِ وقــت طويــل حتــى حــدوث أول نــزاع بــن العينيــن 
ــود،  ــترف بالقي ــا لا تع ــي بطبعه ــاة الرع ــدود، حي ــى الح ــينين ع والس
ــا  ــرات، وم ــوازات والتأش ــل بالج ــد التعام ــام لا تجي ــية والأغن والماش
يتبعهــا مــن تعقيــدات، ولكنهــا تعــرف لــون العشــب الأخــضر ومذاقه، 
ــة،  ــام الســينية وهــي تحــرم مــن الحشــائش العيني وهكــذا فعلــت الأغن
ــام  ــة لدخــول الأغن ــة، وبــطء الإجــراءات المصاحب بســبب البروقراطي
ــرق  ــم لخ ــم دفعه ــى أغنامه ــاة ع ــق الرع ــة، قل ــذ المروع ــبر المناف ع
الســلك الشــائك مــرّة أخــرى ودفــع أغنامهــم للدخــول، لا أحــد يعلــم 
مــا حــدث عــى وجــه الدقّــة، فالحــدث نفســه لم يخلــف شــهوداً محايديــن 
لــرووا الحادثــة، كــا هــي بــا زيــادة ولا نقصــان، ولكــن بخلــق فرضية 
ــاف  ــول الخ ــوع إلى أص ــهد بالرج ــل المش ــن تخي ــع، فيمك ــرب للواق أق
ــدّ أنّ  ــة بينهــا، فــا بُ ــدات التــي شــابت العاق بــن الشــعبن، والتعقي
أحــد الرعــاة العينيــن كان يمــرّ صدفــة، فشــاهد الرعــاة الســينين وهــم 

ــون التســلل عــبر ثغــرات الســلك الشــائك فهتــف بهــم: يحاول
- ممنوع العبور من هنا أيها الحار السيني !
فردّ عليه أحد الرعاة السينين سبابه قائاً:

 - وهل تستطيع منعنا أنت يا روث البقرة العجوز؟!
 تحــدّوه بأنّهــم ســيعبرون ولــو بالقــوّة، وواصلــوا  دفــع أغنامهــم داخــل 
الأراضي العينيــة في تحــدٍّ صــارخ للعينــي الموتــور. ليــس مهــاً مَــن الــذي 
بــدأ في إطــاق النــار، ولكــن المحصلــة كانــت مــوت عــدد مــن الأغنام، 



64

وإصابــة راعيــن ســينين بإصابــات متفاوتــة، ومــوت الراعــي العينــي.
 أدّت الحادثــة لانهيــار الســام الهــشّ بــن الدولتــن، واشــتعال الوضــع 
مــن جديــد، وحشــد للجيــوش عــى الحــدود، العينيــون طالبــوا بتســليم 
الرعــاة القتلــة، كــا أطلقــوا عليهــم، في حــن دافــع الســينيون بــأنّ الأمر 
كان دفاعــاً عــن النفــس، وكان عــى الراعــي العينــي إبــاغ الســلطات 
ــذه  ــراء اتخ ــاة، أول إج ــى الرع ــار ع ــاق الن ــن إط ــدلاً م ــة، ب المختص
العينيــون، هــو غلــق المنافــذ الرســمية لعبــور الرعــاة، ثــم أتبعــوه بترصد 
المنافــذ العشــوائية، والتــي قــام الرعــاة بفتحهــا بطــول الســلك وإغاقها 
جيــداً، كــا تــمّ تشــديد الرقابــة وزيــادة عــدد القــوات بطــول الحــدود، 
ــذات  ــة ل ــائط الإعامي ــادت الوس ــال، وع ــذات الأفع ــينيون ب وردّ الس
النــبرة القديمــة، وتبــادل الاتهامــات والســخرية، والســخرية المضــادة، 
ــة  ــت العاق ــة، فظلّ ــترة طويل ــه لف ــو علي ــا ه ــى م ــع ع ــتمر الوض اس
ــة، ولا  ــرب قاضي ــي الح ــرة، لا ه ــن متوت ــاد الس ــن وب ــاد الع ــن ب ب
هــي ســلم يريــح النــاس، كــا تــمّ تقليــل التمثيــل الدبلومــاسي إلى الحــدّ 
ــعة  ــتقطاب واس ــة اس ــت عملي ــن، وتمّ ــن الجارت ــن الدولت ــى ب الأدن
للــدول المجــاورة، بقصــد تدعيــم الموقــف لــكا الجارتــن اللدودتــن.

مــا حــدث كان لــه أثــره عــى بــاد الســن بشــكل عــام، ولم يتوقــف عند 
ــعار  ــاع أس ــر الأول كان في ارتف ــط، التغي ــن فق ــاد الع ــع ب ــدود م الح
ــام في الإقليمــن  اللحــوم الحمــراء بــكلّ أنواعهــا، بســبب نفــوق الأغن
الرقــي والجنــوبي، لقلّــة المرعــى، كــا أن وقــف اســتراد لحــوم الأبقــار 
ــرؤوم  ــرت الأم ال ــث اضط ــوي، حي ــر ق ــه أث ــن، كان ل ــاد الع ــن ب م
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ــعت  ــى، اتّس ــة أع ــدة بتكلف ــدان بعي ــن بل ــار م ــوم الأبق ــتراد لح لاس
ــرار  ــد اضط ــة، بع ــاف الجاف ــمل الأع ــك، لتش ــد ذل ــاء بع ــة الغ موج
ــاز  ــة الأمب ــاً في أزم ــبب لاحق ــا تس ــا، مم ــام منه ــة الأغن ــاة لتغذي الرع
الشــهرة، التــي أثــرت عــى قطــاع الحمــر الأكثــر أهميــة في باد الســن، 

ــة. ــة طاحن ــة في طريقهــا إلى أزمــة اقتصادي ــدأ أنّ الدول وب
ــر  ــضرر الكب ــاً لل ــة، منوه ــات الخجول ــثّ التلميح ــام شرع في ب الإع
عــى الإنســان مــن تنــاول اللحــوم الحمــراء، وتســببها المبــاشر في 
ارتفــاع نســبة الدهــون الضــارة في الجســم، كــا أنّهــا تســبب داء النقــرس 
ــدم،  المزعــج، لدورهــا المبــاشر في ارتفــاع نســبة الأمــاح الضــارة في ال
ــكل  ــة بش ــن مجدي ــراء لم تك ــوم الحم ــر اللح ــة بمخاط ــح أنّ التوعي اتض
كافي، فأصــدرت الأم الــرؤوم عــدّة قــرارات للحــدِّ مــن تنــاول اللحــوم 
ــمّ وضــع ضريبــة إضافيــة عــى لحــوم الأبقــار المســتوردة،  الحمــراء، فت
ولحــوم الضــأن، كــا تــمّ تشــديد الرقابــة عــى الذبــح العشــوائي، والحــدّ 
منــه، وحــصر الذبــح في المذابــح الرســمية، والقــرار الأكثــر تأثــراً كان 
ــم  ــاول اللح ــاً بتن ــة طبي ــراض المرتبط ــاج الأم ــة ع ــدم مجاني ــرار بع الق
ــب الرايــن، وارتفــاع نســبة الكولســترول، وتــمّ  الحمــراء، مثــل تصلُّ
ــكري  ــول الس ــرس، والب ــدم، والنق ــط ال ــاع ضغ ــرض ارتف ــة م إضاف
ــاج في  ــة الع ــدق بمجاني ــمي كان يتش ــام الرس ــاً، الإع ــة لاحق للقائم
عمــوم بــاد الســن، لــذا فــإن التلويــح بعــدم مجانيــة عــاج الأمــراض 
المرتبطــة باللحــوم الحمــراء، كان لــه أثــر كبــر في قلّــة الإقبــال عليهــا، مما 
أدّى أخــراً إلى تــدني أســعارها إلى حــدٍّ معقــول، ولكــن اجتــاح الغــاء 
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ــال عليهــا. ســوق الدواجــن والأســاك بســبب شــدّة الإقب
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الأم الــرؤوم.
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ــاق  ــى الالتح ــباب ع ــام الش ــرؤوم في إرغ ــت الأم ال ــا شرع ــان م سرع
بمعســكرات التدريــب، ثــم اتســع الأمــر ليشــمل كلّ قــادر عــى حمــل 
الســاح، بغــض النظــر عــن عمــره أو قضائــه للخدمة العســكرية ســابقاً 
ــعبي،  ــن الش ــيارات الأم ــة، وس ــيارات الرط ــدأت س ــه، ب ــن عدم م
ــاله  ــاح، وإرس ــل الس ــى حم ــادراً ع ــراه ق ــن ت ــى كلّ مَ ــض ع في القب
رأســاً إلى معســكرات التدريــب، فتــمّ إنــزال النــاس مــن المواصــات، 
ومطاردتهــم في الأســواق، والقبــض عليهــم في الطرقــات، ثــمّ الــزجّ بهم 
في معســكرات التدريــب التــي تــمّ إنشــاؤها عــى عجــل، فتــمّ القبــض 
ــا  ــية، ك ــم المدرس ــاب بحقائبه ــى الط ــن، وحت ــال، والموظف ــى الع ع
ــهم،  ــن ورش ــن م ــم، والحرفي ــن متاجره ــار م ــى التج ــض ع ــمّ القب ت
بمختلــف أنواعهــا، وفي مــدّة وجيــزة انتــر الــزي العســكري في 
الطرقــات، بحيــث أصبــح اللّــون الأخــضر هــو اللّــون الغالــب في طول 

البــاد وعرضهــا.
المجنــدون حديثــاً تــم إرســالهم إلى الحــدود الجنوبيــة الرقيــة، في 
دفعــات متتابعــة لحراســة الحــدود، خشــية الهجــوم مــن قِبــل العينيــن 
عــى بــاد الســن في أي لحظــة، وتــمّ تحويــل البــاد إلى ثكنــة عســكرية، 
وأضحــت القنــوات التلفزيونيــة تبــث البيانــات والموســيقى العســكرية 
الملهبــة للحــاس طــوال اليــوم، مــع برامــج مخصصــة لتمجيــد الســينين 
ــان،  ــن الأوط ــاع ع ــداء، والدف ــة والف ــروف في التضحي ــم المع بتاريخه
والتقليــل مــن شــأن العينيــن واتهامهــم بالخــور والجبــن والفــرار حــن 

يحمــى الوطيــس.
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ــه  ــن في ــذي تعل ــن ال ــاد الس ــارات ب ــن نه ــظ م ــار القائ ــك النه في ذل
الشــمس انتصارهــا عــى الحيــاة، ويرفــع كلّ نابــض رايــة الاستســام، 
ــاً عــن ظــلّ يتفيــأه، كان البصــر يقطــع ذات الطريــق الــذي  ويفــر بحث
ــه  ــف في ــذي وق ــكان ال ــط، وفي ذات الم ــه للضاب ــن فتات ــه ع ــازل في تن
مودّعــاً فتاتــه بابتســامة متخاذلــة وتلويــح جبــان باليــد، كانــت ترتكــز 
ســيارة تابعــة لأمــن الشــعبي بألوانهــا المموّهــة، تظاهــر بأنّــه لا يراهــا، 
وهــو يعــبر الطريــق مــن الجهــة الأخــرى، مربّتــاً عــى ضمــره بــأنّ مــا 
حــدث كان خارجــاً عــن إرادتــه، وأنّ مــا قــام بــه هــو عــن العقــل، تنهّد 
وهــو يبتعــد عــن المــكان بخطــوات سريعــة، تــردّد للحظــة وهــو يســمع 
ــداء  ــرّر الن ــل أنْ يتك ــر قب ــة الس ــرّر مواصل ــه ق ــادي، ولكن ــم ين أحده

بصــوت أعــى ولهجــة أشــد صرامــة:
- أنت هناك

التفــت نحــوه وقلبــه ينبــض في عنــف راســاً عــى وجهــه ابتســامة بريئــة 
وفَــرد الأمــن يشــر إليــه بالاقــتراب

- بطاقتك الشخصية
ناولــه إياهــا فطالعهــا بمامحــه الجامــدة كأنهــا قُــدت مــن صخــر، ثــمّ 

ــه وقــال بصــوت صــارم عــالٍ: أرجعهــا إلي
-هل أديت الخدمة العسكرية؟

أومأ البصر برأسه قبل أنْ يؤكّد:
- بالطبع أدّيتها؛ وإلا ما كنت موظفاً في وزارة المعارف.

- هل لديك ما يثبت تأديتك للخدمة العسكرية؟
69

أسقط في يد البصر وظهر عى وجهه القلق:
- هل أجرؤ عى الكذب أمام فَرد من الأمن الشعبي؟

- لا تجادل، هل لديك ما يثبت أداءك للخدمة العسكرية؟
كان يتحدث بصبر نافذ فاذ البصر بالصمت

أمسك فَرد الأمن بذراعه ودفعه نحو السيارة قائاً:
-دعنا نتحقق من هذا لاحقاً.

ــاب  ــون وط ــركاب، موظف ــة بال ــيارة مزدحم ــد الس ــن وج ــأ ح تفاج
وعــال وغرهــم، كانــت نظــرات القلــق والخــوف تعــمّ المــكان، 
ــة مفقــودة، تحركــت الســيارة  ــاً عــن طمأنين ــا بينهــم بحث يتبادلونهــا في
مبتعــدة عــن المــكان، لتتوقــف بــن الحــن والآخــر، فيدفــع بأحدهــم إلى 
جوفهــا، حتــى خرجــت مــن العاصمــة صــاد وســلكت طريقــاً ترابيــاً، 
الفتــى الــذي لم يتجــاوز خمســة عــر عامــاً بــدأ في العويــل، نظــر الجميــع 
إليــه في جمــود ثــم تجــرأ جــاره وربّــت عى كتفــه مهدئــاً، نهــره فَــرد الآمن 
الــذي يقــف منتصبــاً عنــد البــاب، ناهيــاً إيــاه عــن البــكاء، كتــم الفتــى 
الخائــف بــكاءه، تجنــب الــكل النظــر إليــه كأنــه غــر موجــود، وكذلــك 
النظــر إلى فَــرد الأمــن في مؤخــرة الســيارة، غــاص كلّ واحــد منهــم في 
أفــكاره الخاصــة، تشــاغل البصــر بمتابعــة حبــات الــذرة المتأرجحــة في 
أعناقهــم، كانــت حبــة الــذرة الملتصقــة بعنــق الفتــى الخائــف تتضخــم 
أمــام عينيــه، ويكــبر حجمهــا، مــن الأوقــات النــادرة التــي يتابــع فيهــا 
تضخــم حبــة الــذرة أمــام عينيــه، كانــت الحبــة تشــيخ وتــزداد التجاعيــد 
عــى ســطحها، كأنهــا خاصــة بســبعيني هــرم، وليــس لمراهــق صغــر، 
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ــق  ــتبدلت بالقل ــاة، واس ــاء الحي ــه م ــحبت من ــذي س ــه ال ــر إلى وجه نظ
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صــاد آمنــن، ابتســم مــن خيالــه وخيبتــه، شــمل البقيــة بعينيــه، تفاوتت 
ــو  ــر، ل ــوا كث ــوف، كان ــق والخ ــم القل ــار، ووحّده ــحنات والأع الس
قارنهــم بفــردي الأمــن في مؤخــرة الســيارة، فإنّهــم يســتطيعون الإطاحــة 
بهــا في لحظــة لــو اتفقــوا عــى ذلــك، ولكــن كلّ واحــد منهــم كان يقبــع 
داخــل جزيرتــه المعزولــة، ويفكــر في تبعــات الكارثــة التــي حاقــت بــه، 
ــح أحدهــم  ــم فت ــردا الأمــن منهــا، ث ــز ف توقفــت الســيارة فجــأة، وقف
ــد  ــاب، بع ــد الب ــوا عن ــزول، تدافع ــم بالن ــراً إياه ــيارة، آم ــاب الس ب
نــزول البصــر شــمل المــكان بعينيــه، الخــاء القفــر الشاســع، الثكنــات 
ــر  ــدد كب ــم ع ــم، ث ــا القدي ــت وطرازه ــر الباه ــا المصف ــرة بلونه الصغ
مــن العســاكر بأزيائهــم المموهــة الشــبيهة بلــون الــتراب، ركــض مــع 
الجمــع وفَــرد الأمــن يأمرهــم بصــوت صــارم، اصطفــوا أمــام مكتــب 
ينتصــب وحيــداً، تفصلــه عــن الثكنــات ســاحة خاليــة مســتوية، تظللــه 
مظلّــة متهالكــة توشــك عــى الســقوط، تمـّـت عمليــة التســليم والتســلم 
ــدد  ــن أنّ ع ــرد الأم ــد ف ــة، أكّ ــط في ساس ــن والضاب ــردي الأم ــن ف ب
ــوون  ــه لا يل ــو وزميل ــصرف ه ــم ان ــداً ث ــون مجن ــتة وثاث ــن س المجندي

ــى شيء. ع
تبــادل المجنــدون الحاقــة بأمر مــن الضابط الــذي لاذ بالمكتــب، وتركهم 
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تحــت حراســة عــدد مــن العســاكر، لســوء حــظّ البصــر لم يكــن حاقــه 
جيــداً، فخلــف في رأســه عــدداً مــن الجــروح، ونتفــاً مــن الشــعر، وكثراً 
مــن الألم، وقتهــا كانــت الشــمس في طريقهــا للمغيــب، فتــمّ نقلهــم إلى 
الســاحة، وتســلميهم مابــس التدريــب، وتســجيل معلوماتهــم كاملــة، 
ــن  ــاً، ولك ــه سريع ــتيقظ من ــوس، سيس ــرد كاب ــذا مج ــر أنّ ه ــنّ البص ظ
ــن  ــض ب ــا في الرك ــة قضاه ــة طويل ــه، ليل ــتمر ولم ينت ــوس اس الكاب
الثكنــات والســاحة، يــكاد رأســه ينفجــر مــن الصــداع، وعينــاه خابيتان 
بســبب النعــاس، وظهــره متصلــب، وكلّ خليــة في جســده تئــن منفردة، 
والعســاكر يســتلذون تعذيبهــم بالنــداءات المكــرّرة، التــي لم يكــن أحــد 
ــر، كلّ  ــة التأخ ــن مغب ــاً م ــة خوف ــع في سرع ــض الجمي ــا، فرك يفهمه
واحــد مــن العســاكر يحمــل عصــاً غليظــة، يلهــب بهــا ظهــور المتأخريــن 
في الاســتجابة لأوامــر المبهمــة غــر المفهومــة، اســتمرت حمــى الركــض 
ــه  ــر رأس ــند البص ــا أس ــاح، عندم ــن الصب ــاعات الأولى م ــى الس حت
ــم  ــوم، ث ــب في الن ــو يذه ــه وه ــه لنفس ــة لم ينتب ــل الثكن ــدار، داخ للج
اســتيقظ عــى صفــارة قويــة مرعبــة قبــل شروق الشــمس، شــعر كأنــه 
يحلــم، والجميــع يتراكضــون مــن حولــه داخــل الثكنــة، ثــم تذكّــر كل 
مــا حــدث دفعــة واحــدة، ركــض مــع الجمــع وعظامــه تــكاد تتفتــت 
مــن الوجــع، اصطفــوا في الســاحة، ومامحهــم تنبــض بالتعــب والقهــر، 
ــه أمــره بالذهــاب إلى  ــا من ــا دن ــدّم، وعندم ــه العســكري بالتق أشــار إلي
مكتــب الضابــط، ركــض متعثــراً نحــو المكتــب، انتصــب واقفــاً وأدّى 
التحيــة بشــكل عشــوائي، لم يمهلــه الضابــط كثــراً، أشــار نحــو الســيارة 
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ــوف،  ــا المكش ــد إلى ظهره ــره أن يصع ــب، أم ــوار المكت ــف بج ــي تق الت
ــى  ــاحة، الفت ــون في الس ــم يتراكض ــو يتابعه ــيارة وه ــر الس ــز إلى ظه قف
ــاول  ــوه، ح ــراً نح ــرى ناظ ــة والأخ ــن الفين ــت ب ــق كان يلتف المراه
النظــر إلى داخــل الكبينــة الأماميــة، ولكــن التظليــل المعتــم حجــب عنــه 
الرؤيــة، يبــدو خيــال امــرأة تجلــس هنــاك، أو رجــل بشــعر طويــل عــى 
ــه،  ــرح ل ــن ي ــد مَ ــن يج ــدث ول ــا يح ــم م ــرة، لم يفه ــل، ازداد ح الأق
فجلــس قابعــاً في انتظــار المجهــول، بعــد فــترة قصــرة ركــب عســكريان 
بجــواره في ظهــر الســيارة المكشــوف، ثــم أتــى عســكري آخــر يبــدو أنّــه 
الســائق وسرعــان مــا انطلقــت الســيارة مبتعــدة عــن معســكر التدريب، 
الفضــول والخــوف كادا يقتــان البصــر ولكنــه لم يجــرؤ عــى الســؤال، 
العســكريان الصامتــان كانــا ينظــران إلى المجهــول غــر عابئــن بــه، بدت 
مامــح صــاد في الظهــور مــن بعيــد، لم يصــدق عينيــه والســيارة تخــترق 
شــوارع العاصمــة، ثــم توقّفــت بالقــرب مــن ســاحة الأحــكام، وأشــار 
إليــه العســكري بالنــزول، بــدت عليــه عامــات عــدم الفهــم، فانتهــره 
العســكري في قــوّة، فقفــز مــن ظهــر الســيارة، ودنــا مــن الزجــاج وهــو 
يحيــي الراكــب المجهــول في الأمــام، انتهــره العســكري مــرّة أخــرى وهو 
يأمــره بالابتعــاد، ابتعــد بخطــوات سريعــة خشــية أنْ يغروا رأيهــم، كان 
ــر في إطــاق سراحــه،  ــه دور كب متأكــداً أن الراكــب بجــوار الســائق ل
رغــم الزجــاج المعتــم ولكنــه يــكاد يكــون متيقنــاً مــن أنهــا امــرأة. وأتتــه 
جــرأة مفاجئــة، اقــترب مــن نافــذة الســيارة، وألصــق وجهــه بزجاجهــا 
ــاءت  ــا، أض ــذرة، ورآه ــكري المح ــات العس ــاً صيح ــم، متجاه المعت
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ابتســامتها رغــم قتامــة الزجــاج، فارتجــف قلبــه، كانــت طيــف، ماكــه 
ــف  ــة، ارتج ــع في مصيب ــا وق ــاذه كلّ ــى إنق ــادت ع ــي اعت ــارس الت الح
قلبــه، وتراجــع مبتعــداً عــن النافــذة تلفــه الحــرة والدهشــة والخــوف. 
ــن  ــد م ــد في واح ــور المحتش ــجّ بالجمه ــكام تض ــاحة الأح ــت س  كان
ــم  ــة وقبعاته ــم المبهرج ــون بأزيائه ــواء، المهرج ــض اله ــات قب مهرجان
ــاحة  ــون الس ــعر، يجوب ــة الش ــة كثيف ــم القزم ــة، وحمره ــة الملوّن الطويل
ــراف  ــد أط ــون عن ــوا يقف ــات كان ــو البالون ــار، نافخ ــون الصغ ويازح
ــواه  ــن أف ــي م ــل الباك ــوت الطف ــدار ص ــون في إص ــاحة، ويتفنن الس
البالونــات، وســط دهشــة الأطفــال وفرحهــم، المراجيــح هائلــة الحجم، 
التــي نصبــت عــى عجــل، كانــت تقــذف راكبيهــا نحــو الأعــى حتــى 
يقاربــوا قبــة الســاء، ثــم يدنــون مــن أديــم الأرض، وســط صرخــات 
ــات  ــاء، بائع ــت النس ــاحة اصطف ــارج الس ــان، خ ــب والاستحس الرع
ــة  ــة المخطّط ــات المنزلي ــات الحلوي ــس، وبائع ــوداني المدم ــول الس الف
ــة،  ــوى العروس ــان، وحل ــوى الحص ــر، وحل ــض والأحم ــن الأبي باللّون
ــا  ــاّذع، ك ــا ال ــة، وطعمه ــا الزاهي ــة )10٤( بألوانه ــدة، وعلك والمخ
اصطــف بجوارهــم، بائعــو الــذرة المشــوية، والمانجــو الحامــض بالفلفــل 
الحــار، والمثلجــات ذات اللّــون الــوردي والطعــم الســيئ، تحلّــق 
ــوت  ــبرات الص ــج مك ــع ضجي ــات، م ــول البائع ــار ح ــال والكب الأطف
ــن،  ــر المهرج ــة، ومزام ــاب والأطعم ــف الألع ــى مختل ــادي ع ــي تن الت

ــر. ــاح الباك ــذ الصب ــزف من ــي تع ــكرية، الت ــيقية العس ــة الموس والجوق
في وســط هــذا الخضــم والازدحــام كان البصر يجلــس وحيــداً، بحث في 
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ذاكرتــه عــن ســبب قدومــه إلى هنــا، آخــر مــا يذكــره أنّــه كان يتصفــح في 
روايــة مــا ثــمّ وجــدت نفســه في وســط المهرجــان، عندمــا التفــت يمينــاً 
ــه مــن دون  أدرك الســبب وهــو يراهــا قادمــة نحــوه، جلســت إلى جانب
مقدمــات، ابتســامتها كانــت جميلــةً وعيناهــا مألوفتــان، كأنــه يعرفها ولا 
يعرفهــا، )طيــف( أشرق الاســم في ذاكرتــه كشــمس صغــرة، أشــارت 
مبتســمة نحــو أكــواز الــذرة المشــوية ثــم أســندت فكّهــا الرقيــق عــى 
كفّهــا وهــي تحــدق في عينيــه، ارتبــك وهــو يناولهــا واحــداً، قلّبته ســاخناً 
بــن يديهــا، رفعــت شــعرها قليــاً ولامســت بــه عنقهــا ثــم شرعــت في 

الأكل
- أين حبة الذرة خاصتك؟

نظرت نحوه في تساؤل فأشار إلى عنقها ثم قال:
- حبة الذرة التي تلتصق بعنقك.

ــل  ــفتيها وحم ــن ش ــامة م ــزوت الابتس ــوض، ان ــوه في غم ــرت نح نظ
ــزن ــرب للح ــه أق ــه ولكن ــراً لم يفهم ــا تعب وجهه

- لا يملك أحداً حبة ذرة عى عنقه.
- أزحت شعرك لتنبهيني إلى عدم وجودها.

هــزّت كتفيهــا وانقشــعت الغامــة القاتمــة عــن وجههــا ثــم ضحكــت 
قائلــة:

- لابد أنك تتخيّل أشياءً غريبة
نهضت واقفة وحيّته مبتعدة ملوّحة بكوز الذرة المشوية، هتف بها 

- تمهي قلياً!
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ردّت وهي تبتعد:
- لا تتعجل ستدرك كلّ شيء في وقته. 

تابعهــا وهــي تختفــي وســط زحــام المهرجــن ونافخــي البالونــات، ثــم 
ــاً،  ــاً رتيب ــدر صوت ــقف تص ــة الس ــت مروح ــه، كان ــن نوم ــتيقظ م اس
والروايــة مســتلقية عــى صــدره وكأنها تشــاركه الحلــم. شــعر بالتعجب، 
كان الأمــر يبــدو حقيقيــاً، لا زال يشــم رائحــة عطرهــا، ليس معتــاداً عى 
الأحــام، ولكــن أحامــه عــى ندرتهــا لا تكــون بهــذا الوضــوح، مجــرد 
أحــداث متناثــرة لا رابــط بينهــا، ولكــن تتابــع الحلــم هنــا كان منطقيــاً، 
بــل وكأنــه يحمــل رســالة مــا، هــل تكــون هــذه رؤيــا وليــس حلــاً، لا 
ــة،  ــذه الطريق ــأتي به ــام لا ت ــن الأح ــا ولك ــون الرؤي ــف تك ــدرك كي ي

يذكــر جيــداً أنهــا قالــت »لا تتعجــل ســتدرك كلّ شيء في وقتــه«.
طيــف التــي نبتــت مــن العــدم لتنقــذه مرتــن، ورآهــا صدفــة في ازدحام 
ســوق )كــا هــو(، بــدون حبــة الــذرة المتأرجحــة عــى عنقهــا، تتســلل 
ــا  ــراً م ــه، كث ــه وخوف ــر حرت ــارات تث ــل إش ــه، وترس الآن إلى أحام
ســأل نفســه عــن حبــة الــذرة ودورهــا في حيــاة النــاس، وتســاءل أكثــر 
ــه  ــا أغرقت ــراً م ــل كث ــا، ب ــن به ــل الآخري ــا وجه ــه له ــبب رؤيت ــن س ع
ــاره  ــرق، وإجب ــا للع ــا، ومقته ــه، ودلاله ــح حبت ــبب تأرج ــرة بس الح
عــى الرقــص حــن يعــن لهــا، وثباتهــا في أعنــاق الآخريــن كأنهــا جــزء 
منهــم، بــل وإنكارهــم لهــا، وجزمهــم بعــدم وجودهــا، ثــم تــأتي طيــف 
في صدفــة أقــرب للتدبــر، لتطــرق بــاب الحــرة مــن جديــد، وتفتحــه 

ــاً لأســئلة والاحتــالات.  ــه وتدعــه نهب عــى مصراعي
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ــاعدة  ــلة، بمس ــة فاش ــة انقابي ــن محاول ــرؤوم ع ــت الأم ال ــا أعلن عندم
دولــة جــارة لبــاد الســن، علــم الــكلّ أنّ الدولــة المقصــودة هــي بــاد 
العــن المجــاورة، انتــرت قــوات الأمــن الشــعبي في الطرقــات، وتــمّ 
ــالات  ــة اعتق ــت حمل ــا انطلق ــل، ك ــف اللّي ــد منتص ــول بع ــر التج حظ
ــراً مــن السياســين والعســكرين الســابقن،  واســعة طالــت عــدداً كب
ــم  ــوض عليه ــي المقب ــاً، وألق ــواب لي ــت الأب ــال، طرق ــال الأع ورج
ــام  ــم ظ ــم ابتلعه ــوّه، ث ــون المم ــعبي ذات اللّ ــن الش ــيارات الأم في س
الليــل، انتــر الخــوف في بــاد الســن، والشــائعات تختلــط بالحقائــق، 
فــا يعــرف أيــن الخــبر الصحيــح مــن الخــبر المفــبرك، قــال النــاس إنّ 
ــم  ــن، وزرعه ــاد الع ــطة ب ــراً بواس ــم مبك ــمّ تجنيده ــة ت ــؤلاء الخون ه
ــتطاعت  ــرؤوم اس ــة الأم ال ــن يقظ ــوم، ولك ــل معل ــاس لأج ــط الن وس
الوصــول إليهــم، تحدثــوا عــن تفجــرات تــمّ التخطيــط والإعــداد لهــا، 
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ــدأت في البحــث في  ــة القفــاز، وب هــؤلاء، التقطــت الوســائط الإعامي
تاريــخ المقبــوض عليهــم، وتقليــب دفاترهــم القديمــة فتحدثوا عــن كلّ 
حادثــة قــد تشــن إلى ســمعة أحدهــم، وتلصــق بــه صفــة الخيانــة، كتبت 
الصحــف عــن مواقفهــم السياســية القديمــة، مــن زاويــة رؤيــة جديــدة، 
ــار  ــن التج ــي م ــرب الضريب ــن الته ــة، ع ــوات التلفزيوني ــت القن وتحدث
ــرات  ــر العســكرين مــع مخاب ــدوا تخاب ــة، كــا أكّ الذيــن يدّعــون الوطني
ــة مــع أقرانهــم في  ــل اهتمــوا بنقــل معاركهــم الطفولي ــة أخــرى، ب دول
أول ســني العمــر، وعــدم متابعــة أحــد السياســين لمهرجانــات ســباق 

ــة انتائــه للوطــن. الحمــر الســنوية، ليدللــوا عــى قلّ
لم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، انتــرت قــوات الأمــن الشــعبي متنكرة 
في هيئــة ســينين عاديــن وســط النــاس دون أنْ ينتبهــوا، تــمّ اعتقــال كلّ 
ــة  ــون الخدم ــن قان ــبرم م ــرؤوم، أو يت ــن الأم ال ــوء ع ــدث بس ــن يتح مَ
العســكرية الجديــد، أو يتحــدث عــن أزمــة اللحــوم الحمــراء، بــل يقــال 
ــه تــم اعتقــال مَــن تحدثــوا عــن ارتفــاع درجــة الحــرارة في الصيــف،  إنّ
وشُــحِّ الأمطــار في الخريــف، ومَــن تمنــوا هزيمــة المــكادي في مهرجــان 
ــتطاع  ــد أنْ اس ــاس، بع ــنة الن ــم ألس ــوف ألج ــنوي، الخ ــباق الس الس
أفــراد الأمــن الشــعبي الوصــول إلى الحــوار الــذي يــدور بــن صديقــن 
حميمــن، أو عشــيقن متحابــن، بــل وصــل الأمــر لمعرفــة مــا يفــي بــه 
ــال  ــا، وق ــاب ولده ــه الأم لغي ــذي تبث ــق ال ــه، والقل ــزوج إلى زوجت ال
النــاس إنّ الأمــن الشــعبي قــادر عــى إحصــاء الأنفــاس، ومعرفــة مــا 
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تســتطيع أنْ تشــعر بهــذا وأنــت تســر في الشــوارع، أو تتجــول في 
ــع  ــذر م ــل بح ــكلّ يتعام ــح ال ــل، أصب ــن العم ــواق، وفي أماك الأس
الآخــر، قلّــت الثقــة بــن النــاس، فــكلّ مَــن تتحــدث معــه قــد يكــون 
تابعــاً لأمــن الشــعبي، مَــن تظنّــه صديقــاً مخلصــاً، أو أخــاً تربطــك بــه 
ــا يكــون مدسوســاً لنقــل حديثــك إلى مكاتــب الأمــن  صلــة الــدم، ربّ
الشــعبي، بــل ظهــر متطوعــون عــى أتــمِّ الاســتعداد لنقــل هواجســهم 
ــأم  ــولاء ل ــد ال ــة، وتأكي ــراء الذم ــرض إب ــاك، بغ ــكوكهم إلى هن وش
ــدّ مــن حضــوره  الــرؤوم، عاشــق الســن كان واحــداً مــن هــؤلاء، لا بُ
ــاد  ــه لب ــد ولائ ــاً؛ لتأكي ــوم صباح ــعبي كلّ ي ــن الش ــب الأم إلى مكات
الســن ولــأم الــرؤوم، عاشــق الســن رجــل في منتصــف الأربعينــات، 
وموظــف مدفــون في وزارة الوفــرة، يعمــل كماحــظ لعــال النظافــة في 
الــوزارة، ولكنــه في الحقيقــة يهتــم بــكلّ تفاصيــل مديــر القســم المبــاشر، 
فيقــوم بتوفــر الصحــف صباحــاً، والإشراف عــى الشــاي الخــاص بــه، 
ــار  ــل أخب ــوم بنق ــا يق ــكر، ك ــرضى الس ــص لم ــي المخص ــى بالمح المح
القســم بشــفافية ودقّــة كاملــة إلى مديــر القســم، لم يكــن عاشــق الســن 
ــة ســيئة، أو بقصــد الإضرار بزمائــه في القســم،  يقــوم بهــذا الفعــل بنيّ
أو حتــى مــن أجــل الحصــول عــى منفعــة ذاتيــة، أو ترقيــة منتظــرة، أو 
حافــز مرجــو، كلّ مــا في الأمــر أنّ هــذا مــا جُبِــل عليــه عاشــق الســن 
منــذ وَعْيــه عــى الدنيــا، يشــعر بالســعادة والرضــا عندمــا يخــبر رئيســه 
ــن  ــق الس ــد عاش ــل، يعتق ــة العم ــا في منظوم ــل م ــود خل ــاشر بوج المب
ــينهار  ــه، فس ــدور حول ــا ي ــد م ــن رص ــرة ع ــة قص ــل لوهل ــه غف ــو أنّ ل

79

دولاب العمــل دفعــة واحــدة، للكــم المهــول مــن العبثيــة التــي يارســها 
الموظفــون أثنــاء ســاعات العمــل، فهــو عــادة يمتعــض مــن مزاحهــم، 
ــي  ــل بداع ــن العم ــم ع ــن تغيبه ــض م ــم، ويمتع ــع بعضه ــهم م وأنس
ــة  ــن العلّ ــث ع ــن البح ــر ع ــه الأم ــل ب ــد يص ــل ق ــره، ب ــرض أو غ الم
الحقيقيــة للغيــاب، فيتتبــع الموظــف ويرصــد تحركاتــه طوعــاً، مــن دون 
ــة،  ــرض، أو ولادة الزوج ــر الم ــبباً غ ــد س ــو وج ــد، ول ــن أح ــب م طل
ــي  ــبررات الت ــن الم ــا م ــارب، أو غره ــد الأق ــئ لأح ــوت مفاج أو م
ــر  ــل إلى مدي ــكل عاج ــر بش ــل الأم ــوم بنق ــون، يق ــا الموظف ــب به يتغي
القســم، يتكبــد عاشــق الســن مشــقة بالغــة، بــل وتثقــل كاهلــه ماديــاً 
أيضــاً، ولكنــه لا يســتطيع التخلــص منهــا بــل لا يرغــب في ذلــك عــى 
وجــه الدقّــة، ربّــا يعــود هــذا إلى حياتــه الخاليــة مــن الزوجــة، والولــد 
والأصدقــاء وحتــى الأقــارب، رغــم وصولــه لمنتصــف عقــده الرابــع، 
ــا كان لتضجــر مديــر القســم مــن كثــرة مــا ينقلــه، الأثــر البالــغ في  ربّ
قــراره القــاضي بنقــل مــا يــدور داخــل القســم والــوزارة ككلّ إلى مكتب 
الأمــن الشــعبي المجــاور للــوزارة، أو ربّــا بســبب أنّــه كان مســتاءً مــن 
ــوا  ــن لا زال ــن، الذي ــال الموظف ــر ح ــه في تغي ــوم ب ــا يق ــة م ــدم فعالي ع
، ذات صبــاح  يتغيبــون ويتســيبون عــن العمــل حســبا يــرى، عــى كلٍّ
ــداً عــن مدخــل الــوزارة، متجهــاً إلى مكتــب  عــرج عاشــق الســن بعي
ــل  ــاً قب ــب صباح ــروره بالمكت ــا كان م ــن وقته ــعبي، وم ــن الش الأم
ــاً  ــاً يومي ــة العمــل روتين ــه بعــد نهاي ــم مــروره ب ــوزارة، ث ــوج إلى ال الول
ــت  ــاً، يصم ــة كان طفيف ــدث في البداي ــذي ح ــر ال ــه، التغي ــد عن لا يحي



79

دولاب العمــل دفعــة واحــدة، للكــم المهــول مــن العبثيــة التــي يارســها 
الموظفــون أثنــاء ســاعات العمــل، فهــو عــادة يمتعــض مــن مزاحهــم، 
ــي  ــل بداع ــن العم ــم ع ــن تغيبه ــض م ــم، ويمتع ــع بعضه ــهم م وأنس
ــة  ــن العلّ ــث ع ــن البح ــر ع ــه الأم ــل ب ــد يص ــل ق ــره، ب ــرض أو غ الم
الحقيقيــة للغيــاب، فيتتبــع الموظــف ويرصــد تحركاتــه طوعــاً، مــن دون 
ــة،  ــرض، أو ولادة الزوج ــر الم ــبباً غ ــد س ــو وج ــد، ول ــن أح ــب م طل
ــي  ــبررات الت ــن الم ــا م ــارب، أو غره ــد الأق ــئ لأح ــوت مفاج أو م
ــر  ــل إلى مدي ــكل عاج ــر بش ــل الأم ــوم بنق ــون، يق ــا الموظف ــب به يتغي
القســم، يتكبــد عاشــق الســن مشــقة بالغــة، بــل وتثقــل كاهلــه ماديــاً 
أيضــاً، ولكنــه لا يســتطيع التخلــص منهــا بــل لا يرغــب في ذلــك عــى 
وجــه الدقّــة، ربّــا يعــود هــذا إلى حياتــه الخاليــة مــن الزوجــة، والولــد 
والأصدقــاء وحتــى الأقــارب، رغــم وصولــه لمنتصــف عقــده الرابــع، 
ــا كان لتضجــر مديــر القســم مــن كثــرة مــا ينقلــه، الأثــر البالــغ في  ربّ
قــراره القــاضي بنقــل مــا يــدور داخــل القســم والــوزارة ككلّ إلى مكتب 
الأمــن الشــعبي المجــاور للــوزارة، أو ربّــا بســبب أنّــه كان مســتاءً مــن 
ــوا  ــن لا زال ــن، الذي ــال الموظف ــر ح ــه في تغي ــوم ب ــا يق ــة م ــدم فعالي ع
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ــارون في  ــوزارة، أو يتب ــب ال ــن مكات ــب م ــل إلى مكت ــن يدخ ــكلّ ح ال
مــدح الأم الــرؤوم أمامــه، ثــم حــدث التغيــر الكبــر بترقيــة مفاجئــة لم 
يكــن يتوقعهــا أو ينتظرهــا، كنائــب لمديــر القســم متجــاوزاً عــدداً مــن 
الموظفــن يفوقونــه ســناً وتأهيــاً وخــبرة، وبعدهــا بــدأ عاشــق الســن 
في تطبيــق كل مــا يــراه مناســباً مــن أجــل نجــاح العمــل حســب رؤيتــه 
الخاصــة، فبــدأ في تحويــل القســم إلى ســجن صغــر، أو ثكنــة عســكرية، 
بتفويــض كامــل مــن مديــر القســم الــذي منحــه كلّ الصاحيــات، وآثر 
الانــزواء بعيــداً، ونتيجــة لهــذا قــلّ الغيــاب إلى نســبة الصفــر، بــل يقــال 
إنّ أحــد الموظفــن قــد أتــى إلى الــوزارة بكتــف مخلــوع بســبب حــادث 
ســيارة مفاجئــة، ولكنــه أصّر عــى الوصــول إلى الــوزارة، ليقنــع عاشــق 
ــة،  ــر الطبي ــن التقاري ــداً ع ــافي بعي ــرض التع ــه بغ ــضرورة غياب ــن ب الس

التــي يعتبرهــا عاشــق الســن محــض هــراء ليــس إلا.
ــدور في  ــاردة وواردة ت ــال كلّ ش ــرون، لإيص ــون آخ ــاك متطوع كان هن
بــاد الســن إلى مكاتــب الأمــن الشــعبي المنتــرة بطــول بــاد الســن، 
بدوافــع مختلفــة، مثــل الحقــد والحســد والكــره والبغــض، وربــا لاتقــاء 
الــر، واســتباق الحــوادث، فكانــت النتيجــة ازدحــام المتطوعــن أمــام 
مكاتــب الأمــن الشــعبي، واصطفافهــم في صفــوف طويلــة، وأضحــى 
ــول،  ــبقية في الوص ــى الأس ــاجرون ع ــم يتش ــم وه ــاد رؤيته ــن المعت م
وعــى أهّميــة المعلومــات التــي ســيدلون بهــا بالنســبة لــأم الــرؤوم، لا 
بُــدّ أنّ هــذا الكــم المهــول مــن المتطوعــن قــد أثقــل كاهــل أفــراد الأمــن 
الشــعبي، وأرهقهــم أيــا إرهــاق، وهم يقضــون الأيــام والليــالي في تلقي 
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الباغــات، الوشــايات والنميمــة، دون أنْ يجــدوا وقتــاً لمتابعــة الباغات 
نفســها للبــت فيهــا، ســعياً لمعالجــة هــذا القصــور تــم فتــح التوظيــف في 
مكاتــب الأمــن الشــعبي لمئــات الشــباب، ولكــن لم يبــد أنّ هــذا الأمــر 
قــد أدّى لإيجــاد حــلّ جــذري للمشــكلة، التــي بــدا أنهــا تتفاقــم وتزيــد 
بمــرور الأيــام، فقــد أضحــى مــن المعتــاد تلقــي باغــات تافهــة، ولكــن 
ــى  ــر ع ــبرز العصاف ــل ت ــا، مث ــل معه ــرة للتعام ــن مضط ــب الأم مكات
ــه  ــم وتنظيف ــزال العل ــن لإن ــراد الأم ــارع أف ــم، فيس ــن العظي ــم الس عل
ــة  ــزة مجهول ــم مع ــرى، أو قض ــرّة أخ ــاً م ــاً نظيف ــه خفاق ــادة رفع وإع
خائنــة لصــورة الرئيــس البهيــة، فيســتجيب أفــراد الأمــن في سرعــة تثــر 
الإعجــاب، وينزلــون صــورة الرئيــس المقضومــة ويعلقــون أخــرى أكثر 
بهــاءً وجمــالاً، كــا أنّ بعــض الباغــات كانــت غريبــة أوقعــت مكاتــب 
ــأنّ  الأمــن الشــعبي في حــرة واضطــراب، فــذات مــرة بلــغ أحدهــم ب
حمــار جــاره الــذي اســتبعد مــن أحــد الســباقات المحليــة، قــد تحــوّل إلى 
معــارض لــأم الــرؤوم، لشــعوره بالظلــم والغبــن، وأنّــه ينهــق طــوال 
الليــل في مــوال ســباب طويــل لا يهــدأ إلا مــع شروق الشــمس، وقــد 
ادّعــى الرجــل فهمــه للغــة الحمــر، وموهبتــه كســائس لم يكتشــف بعد، 
ــب  ــن صاح ــه، ولك ــار وصاحب ــعبي الح ــن الش ــب الأم ــتدعى مكت اس
ــاك  ــن هن ــد، لم يك ــاه بالحق ــاً إي ــاره مته ــاه ج ــا ادّع ــر كلّ م ــار أنك الح
ــاد،  ــة ص ــر في العاصم ــائي الحم ــار س ــتعانة بكب ــن الاس ــاص م من
لمحاولــة اســتجاء الحقيقــة الغائبــة، ولكــن الحــار المتهــم أعلــن صومــاً 
عــن النهيــق، لا يقطــع صمتــه إلا زفــرات قصــرة، ترجمهــا السائســون 
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ــاء،  ــارئ في الأمع ــاخ ط ــن انتف ــه م ــرى بمعانات ــام، وأخ ــه للطع بحاجت
ــاغ ككلّ وأمــر  ــط الأمــن الشــعبي مــن الب ــة الأمــر مــلّ ضاب وفي نهاي

بمصــادرة الحــار وترحيلــه إلى إســطبات الأم الــرؤوم.
ــقاط  ــي بإس ــرؤوم يق ــن الأم ال ــرار م ــدور ق ــتغرباً ص ــن مس لم يك
عقوبــات متفاوتــة وصارمــة، عــى كلّ مَــن يثبــت تقديمــه لبــاغ كاذب 
ــك  ــعبي، وذل ــن الش ــراد الأم ــه أف ــبا يقيم ــم حس ــر مه ــه، أو غ أو تاف
لتــافي فيضــان الباغــات الــذي أغــرق مكاتــب الأمــن بطــول البــاد، 
أدّى هــذا القــرار لفــضّ التزاحــم في مكاتــب الأمــن، بعــد أنْ أضحــى 
كلّ واحــد أشــد حرصــاً عــى توصيــل باغــه بعــد التأكــد مــن صحتــه 
ــه،  ــه أنفاس ــي علي ــكلّ، ويح ــب ال ــكلّ يراق ــى ال ــدواه، فأضح وج
ودخولــه وخروجــه وعاداتــه، وكلّ مــا يمكــن أن يدعــم ذهابــه لمكاتــب 
الأمــن متطوّعــاً لتأكيــد ولائــه لــأم الــرؤوم، وحدبــه عــى مصلحتهــا.
ــوات  ــن القن ــر ع ــكل كب ــة بش ــينية العيني ــدود الس ــار الح ــر أخب تنح
ــاء بعــد  ــم تعــود لتصــدر الأنب ــة لفــترات تطــول أو تقــصر، ث الإعامي
اشــتعال عــراك بــن الجاعتــن، يخلــف عــدداً كبــراً مــن الضحايــا مــن 
الطرفــن، لم يكــن مســتغرباً ظهــور جماعــات مناوئــة للحــرب في الإقليم 
الرقــي، الــذي يملــك أطــول حــدود مــع بــاد العــن، بــدأت تدعــو 
ــرؤوم  ــك، ردّ الأم ال ــن ذل ــدلاً م ــة ب ــة المنطق ــرب، وتنمي ــة الح لتهدئ
ــر  ــل الأم ــل وص ــة، ب ــدم الوطني ــاذل، وع ــم بالتخ ــاً باتهامه كان صارم
لاتهامهــم بأنهــم عينيــن في الأصــل، وليســوا ســينين عــى الإطــاق، 
ــم  ــض عليه ــة بالقب ــة، والمطالب ــك الجاع ــادة تل ــور ق ــر ص ــمّ ن وت
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ومحاكمتهــم، أدّى التهديــد لفرارهــم إلى بــاد العــن، والاســتعانة بالمنابر 
الإعاميــة العينيــة، لدعــوة الســينين في الإقليــم الرق والجنــوبي لوقف 
الحــرب ضــدّ العينيــن، والانفصــال عــن بــاد الســن بــدلاً عــن ذلــك، 
مــن أجــل التنميــة الحقيقية المســتدامة، ورفــع التهميــش المتعمّد بواســطة 
ــات  ــض جماع ــت بتحري ــاز، وقام ــت القف ــي التقط ــرؤوم، والت الأم ال
ــل  ــا، لتوصي ــة له ــر الإعامي ــح المناب ــوة وفت ــس الدع ــي نف ــة، لتبن عيني
ــع  ــن، بالطب ــن البلدي ــترك ب ــدود المش ــط الح ــن في شري ــا للعيني صوته
أدّى هــذا لظهــور تيــار معــارض ومؤيــد للدعــوات في البلديــن فانقســم 
الســينيون والعينيــون إلى تياريــن متاثلــن، قامــت بينهــا تحالفــات مؤقتة 
بســبب وحــدة الهــدف وتماثــل الــرؤى، فأضحــت المعــارك تقــوم بــن 
ــط  ــيني، فاختل ــم س ــة بدع ــرى عيني ــي، وأخ ــم عين ــينية بدع ــة س جماع
ــه،  ــاه، والخــال ابــن أخت الحابــل بالنابــل، وقتــل الأخ أخــاه، والابــن أب
وانتــرت الفــوضى بطــول الريــط الحــدودي، وانفــرط عقــد الأمــن، 
فظهــرت جماعــات الســلب والنهــب في الإقليمــن، واحتدمــت حركــة 
ــم الأخــرى، فأنشــئت معســكرات اللجــوء عــى  ــزوح نحــو الأقالي الن
ــلب  ــات الس ــن جماع ــن م ــرات الآلاف الفاري ــتقبال ع ــل، لاس عج
والنهــب، وتحــدث الاجئــون عــن المــآسي التــي قابلتهــم بعــد انفــراط 
عقــد الأمــن، فتــمّ الحديــث عــن فقــد المــال والولــد والبيــت والماشــية، 
وعــن حــوادث الاغتصــاب وفقــد الأطفــال، وانتشــار عصابــات تجــارة 

ــدا أنّ الرتــق اتســع عــى الراتــق. الأعضــاء، وب
القنــوات الإعاميــة في البلديــن قامــت بدورهــا كامــاً، وهــي تعكــس 
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ــا إنســاني في الأوضــاع المأســاوية لمعســكرات النازحــن في  ــب ال الجان
البلديــن، وتتهــم كلّ واحــدة الأخــرى بالتســبب في الوضــع المضطــرب 
ــق  ــل خل ــن أج ــم م ــة ودعمه ــتالة الخون ــة، باس ــم الحدودي في الأقالي
دعــوات  البلديــن،  في  المأســاوية  لأوضــاع  أدّت  أمنيــة،  زعزعــة 
الانفصــال المطــردة في الإقليمــن الرقــي والجنــوبي، دفعــت القنــوات 
ــا،  ــاص به ــعبي الخ ــتراث الش ــة لل ــاعات متواصل ــثّ س ــة لب الإعامي
مؤكــدة أنّ الإقليمــن جــزء لا يتجــزأ مــن بــاد الســن، في دعــوة مضادة 
لمــا يحــدث، كــا قامــت بدفــع وتلميــع وجــوه مــن الإقليمــن، في الصف 
الأول للحكومــة كمستشــارين، ووكاء وزارات، بــل ووزراء في بعــض 
ــات  ــط الجاع ــات وس ــق نزاع ــرؤوم في خل ــوان الأم ال ــان، ولم تت الأحي
ــا  ــلطة، مم ــال وبالس ــا بالم ــن قادته ــدد م ــتالة ع ــرّد، باس ــة للتم الداعي
ــا  ــا، ف ــل الأميبي ــر مث ــت تتكاث ــا كان ــل، ولكنه ــظيها بالفع أدّى لتش
يتــمّ احتــواء جماعــة حتــى تظهــر أخــرى، بمطالــب جديــدة تتشــابه أو 
تختلــف مــع الجاعــة القديمــة، في دائــرة مفرغــة مــن احتــالات النجاح، 

ــراف. ــع الأط ــرضٍ لجمي ــلّ مُ ــول إلى ح والوص
في وســط كلّ هــذا كانــت الحالــة الاقتصاديــة تســوء، والأســعار ترتفــع، 
والقبضــة الأمنيــة تــزداد ضيقــاً كلّ يــوم عــى الســينن بواســطة الأمــن 
الشــعبي، وترتفــع نــبرة الحديــث، ويؤخــذ بالشــبهة، والجميع مستســلم، 
ــي  ــم الرق ــدث في الإقلي ــا ح ــه ك ــن وانفراط ــدان الأم ــن فق ــاً م خوف
ــن  ــلّ م ــى الأق ــعبي، أو ع ــن الش ــش الأم ــن بط ــاً م ــوبي، أو خوف والجن
بــاب الحــرص عــى لقمــة العيــش التــي أضحــت عزيــزة، بعــد تفــي 
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ــة،  ــام الحالك ــذا الأي ــط ه ــوني، في وس ــعار الجن ــاء الأس ــة، وغ البطال
ــوا  ــد، قال ــد مــن حدي ــن بي ــادي بــضرب المتمردي ارتفعــت أصــوات تن
ــج إلا  ــل هــذه الأصــوات الشــاذة، والدعــاوي المشــبوهة لا تنت ــأن مث ب
مــن الخونــة، ولــو أفســح لهــا مجــال لفتتــت الوطــن، وأضاعــت وحدتــه 
وذهبــت بهيبتــه، مــا يثــر الحــرة، هــو تدافــع بعضهــم نحــو التطــوّع في 
الدفــاع عــن وحــدة الوطــن، ســارع الإعــام للتنويــه عنهــم وإيصــال 
ــاد  ــة الب ــم في محب ــدوة له ــم ق ــم لجعله ــينين، ودعوته ــم إلى الس صوته

والدفــاع عنهــا.
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ــط  ــذي يرب ــترابي ال ــق ال ــذة، الطري ــرى للناف ــة الأخ ــن الزاوي ــر م ينظ
ــدة، كلّ  ــوت متباع ــه بي ــرت حول ــام، تناث ــق الع ــذة والطري ــن الناف ب
ــال  ــاة بإهم ــوب الملق ــل والط ــوام الرم ــداً، أك ــه وحي ــي نفس ــت يناج بي
ــك  ــر كذل ــن الأم ــح، لم يك ــى قب ــاً ع ــه قبح ــق زادت ــي الطري ــى جانب ع
منــذ البدايــة، عندمــا بــدأ الأمــر كان الحــي جديــداً، وحركــة العمــران 
ــاً لهــذا الحــي  ــدو مرق ــه عــى قــدم وســاق، المســتقبل كان يب تســر في
ــة،  ــه وبــن وســط المدين ــد بين ــق المســفلت الجدي ــط الطري ــذات، يرب بال
أضحــى المشــوار بالســيارة حتــى وســط المدينــة يســتغرق عــر دقائــق 
عــى الأكثــر، نشــط الســاسرة ووســطاء البيــع وفتحــت مكاتــب العقــار 
في هــذا الخــاء الأجــدب، ثــم دارت مكينــة الإعــام الضخمــة، تتغنــى 
ــل،  ــطو الدخ ــد متوس ــره، تواف ــذي ينتظ ــتقبل ال ــكان والمس ــي الم برق
ــارعت  ــاء، تس ــوا في البن ــوا الأراضي وشرع ــاء، وابتاع ــار الأثري وصغ
حركــة العمــران بوتــرة سريعــة، وفي غضــون ســتة أشــهر ظهر الســكان 
في الحــي وتكاثــروا، ثــم ظهــرت النــوادي، ودكاكــن البقالــة، محــات 
غســيل الســيارات، محــات الكــي الريــع للمابــس، مكاتــب شركات 
الاتصــالات بواجهاتهــا الزجاجيــة الامعــة، مطاعــم الوجبــات الريعة 
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بافتاتهــا المضيئــة، كلّ شيء كان ينبــئ عــن حــي ناشــئ يصلــح لســكن 
ــة. الطبقــة المتوســطة قبــل حــدوث الكارث

بــدأ الأمــر بشــكل معتــاد، ذهــب رجــل إلى طبيــب الأســنان يشــكو مــن 
ألم حــاد في أضراســه، بــدأ الطبيــب في الكشــف عليــه، وفيــا كان منهمكاً 
في الكشــف، انزلــق طقــم أســنان الرجــل كامــاً بن يــدي الطبيــب، كان 
ــاً، المريــض المســجى أمــام الطبيــب كان مغمــض العينــن،  الأمــر غريب
وكأنــه ذهــب في غفــوة صغــرة، في حــن أن طقــم أســنانه كامــاً، كان 
بــن يــدي الطبيــب يقلّبــه في حــرة، حكــى طبيــب الأســنان القصــة في 

لقــاء مبــاشر عــى القنــاة الرســمية فقــال:
ظننــت للحظــة أنّ الرجــل يملــك طقــم أســنان صناعي، عــدت للبحث 
داخــل فمــه للتأكــد، فعــادة مــا يتــمّ إعــادة تشــكيل اللثــة، لتكــون أكثــر 
تقبــاً للطقــم الصناعــي وتجعلــه أكثــر ثباتــاً، يجــب أنْ تكــون لثــة ناعمة 
ومســتوية مثــل طريــق معبّــد في عنايــة، ولكنــي وجــدت عكــس ذلــك، 
كانــت آثــار الأضراس عــى اللثّــة والفــراغ الــذي خلفتــه في لحمهــا باقيــاً 
كــا هــو، كــا أن الأوردة والرايــن كانــت تســبح وســط لعابــه، كأنهــا 
ديــدان صغــرة، ببســاطة لم يكــن هنــاك مجــالاً للشــكّ، أنّ طقم الأســنان 
الموضــوع في صحــن الألمونيــوم عــى الطاولــة كان طقــاً حقيقيــاً، جــاء 
بديــاً بشــكل طبيعــي لأســنان اللّبنيــة لهــذا الرجــل، مــا حــرني أكثــر 
ــزاع  ــي أنّ انت ــن الطبيع ــه، م ــدة في فم ــة دم واح ــاك نقط ــن هن ــه لم تك أنّ
ــمّ  ــو لم يت ــة، ســيؤدي إلى نزيــف حــاد ل طقــم الأســنان كامــاً مــن اللث
تداركــه في سرعــة، ربّــا يفــي للوفــاة، ولكــن فــم الرجــل كان ممتلئــاً 
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بافتاتهــا المضيئــة، كلّ شيء كان ينبــئ عــن حــي ناشــئ يصلــح لســكن 
ــة. الطبقــة المتوســطة قبــل حــدوث الكارث
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الموضــوع في صحــن الألمونيــوم عــى الطاولــة كان طقــاً حقيقيــاً، جــاء 
بديــاً بشــكل طبيعــي لأســنان اللّبنيــة لهــذا الرجــل، مــا حــرني أكثــر 
ــزاع  ــي أنّ انت ــن الطبيع ــه، م ــدة في فم ــة دم واح ــاك نقط ــن هن ــه لم تك أنّ
ــمّ  ــو لم يت ــة، ســيؤدي إلى نزيــف حــاد ل طقــم الأســنان كامــاً مــن اللث
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باللعــاب اللّــزج الشــفّاف فقــط، لم أقابــل حالــة كهذه مــن قبــل، وعندما 
فتــح الرجــل عينيــه، كانــت تبــدو عليــه ســات الراحــة، وشــكرني عــي 
براعتــي قائــاً: إنّ الألم اختفــى كأن لم يكــن، ثــم انتبــه لطقــم الأســنان 
ــع  ــل الأمــر، ولم يقتن ــه لم يتقبّ ــه بــن يــدي، مــن الواضــح أنّ الــذي أقلب
بــا قلتــه، فتقــدم بشــكوى رســمية ضــدّي عنــد المجلــس الطبــي، ثــم 

وصــل الأمــر للرطــة لاحقــاً.
كانــت هــذه حادثــة عادية رغــم غرابتهــا، عندمــا تشــاهد اللّقاء ســتجزم 
أنّ الطبيــب يكــذب، وأنّ مــا حــدث خــاف مــا يرويــه، ولكــن مــا تــا 
ذلــك يجــبرك عــى تصديقــه رغــم غرابتــه، بعــد أربعــة أيــام مــن الحادثــة 
أُتي بمريــض إلى المستشــفى، لعــدم مقدرتــه عــى تنــاول الطعــام، قالــت 
زوجتــه إنهــا كانــت تهــرس لــه الطعــام مثــل الطفــل الصغــر، ولكــن 
منــذ الأمــس لم يعــد قــادراً عــى البلــع، كــا أنّــه فقــد أيضــاً القــدرة عــى 
الــكام، تــمّ حجــز المريــض بالمستشــفى، وحــاول الطبيــب مــدّه بأنبوب 
التغذيــة، ولكــن حلقــه كان مســدوداً بشــكل كامــل، وكأن جــدار مــن 
الأســمنت قــد نبــت هنــاك، لجــأ الأطبــاء إلى محاولــة تغذيتــه بالوريــد، 
ــن  ــم لم يلبــث ســوى ليلت ــذوي ث ــه تضمحــل وت ــدا أنّ أوردت ولكــن ب

ومــات.
لم ينتــر الأمــر بشــكل واســع في بدايــة الأمــر، مُجــرد رجــل أصيــب بداء 
غريــب أودى بحياتــه، أمــر محــر ولكــن لا يســتحق أنْ يتحــوّل لشــأن 
عــام، مــا تــا ذلــك هــو مــا أثــار القلــق حقّــاً، بعــد أســبوع مــن وفــاة 
الرجــل وعندمــا رفــع العــزاء من بيتــه الكائــن عنــد أول الطريــق في بداية 
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ــنانها  ــم أس ــدت طق ــاً، فوج ــه صباح ــتيقظت زوجت ــد، اس ــي الجدي الح
ــفى،  ــة إلى المستش ــت فزع ــادة، هرول ــاً في الوس ــا كام ــد بجواره يرق
ولكنهــا لم تصمــد ســوى ثــاث ليــال، قبــل أنْ تســلم الــروح، وهنــا بدأ 
الحديــث يــتردّد، والعجــب يتحــوّل إلى خــوف، انتــر الحديــث الهامــس 
ــة  ــت العاصم ــرة، فأصبح ــن غ ــى ح ــر ع ــار المط ــل انه ــة، مث في المدين
صــاد تناقــش الخــبر مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، ولكــن الأمــر لم يتوقــف 
عنــد هــذا، محــل الحاقــة الجديــد الــذي لم يمــرّ ســوى أســبوعن عــى 
ــة،  ــر دوره في الحاق ــل ينتظ ــاك رج ــق، كان هن ــه في ذات الطري افتتاح
ــور،  ــن العط ــة م ــية مزمن ــن حساس ــاني م ــر يع ــف العم ــل في منتص رج
ــذه  ــكان به ــة الم ــى نظاف ــرص ع ــذي كان يح ــاّق ال ــه الح ــه لم ينبّ ولكن
المشــكلة، رشّ الحــاّق ملطــف الجــو في فضــاء المحــل بغــرض تلطيــف 
الجــو، ظهــر الامتعــاض عــى وجــه الرجــل ثــم حــكّ أنفــه وعطــس في 
قــوّة، عندمــا رفــع رأســه كان طقــم أســنانه يبتســم أمامــه في الطاولــة، 
مســتلقياً فــوق كومــة مــن الصحــف، صرخ الرجــل في ذعــر، وعندمــا 
ــا  ــة، أطلق ــف الحاق ــا زال في منتص ــذي م ــه ال ــاّق وزبون ــه الح انتب

ســاقيها للريــح وكأنهــا رأيــا شــيطاناً في وضــح النهــار.
سرى خــبر الرجــل العاطــس مصحوبــاً بوفــاة الرجــل وزوجتــه ليحيــل 
الهمــس ضجيجــاً، مــا يحــدث كان شــيئاً مرعبــاً، لا يوجــد ســبب محــدّد 
لانتشــار مــرض غريــب كهــذا، لا يعــرف أحــد مــن أيــن أتــى، وكيفيــة 
انتقــال العــدوى مــن شــخص لشــخص ليتــم تفاديهــا، تــم تجاهــل الأمر 
والتعتيــم عليــه بشــكل كامــل، وكأن الأم الــرؤوم أصــدرت أمــراً لجميع 
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والتعتيــم عليــه بشــكل كامــل، وكأن الأم الــرؤوم أصــدرت أمــراً لجميع 
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الوســائط الإعاميــة بعــدم التحــدث عــن الأمــر، فالصحــف والقنوات 
التلفزيونيــة لا زالــت مشــغولة بفــوز المــكادي، بمهرجــان ســباق الحمر 
الأخــر، كــا أنّ فضيحــة المراهنــات التــي صّرح مديــر قســم مكافحــة 
ــدلّ عــى  ــة ملموســة، ت ــه، عــن امتاكــه أدل ــوزارة الترفي ــات، ب المراهن
وجــود مراهنــات ســوداء وغســيل لأمــوال يتــمّ في الخفــاء، وأنّ الأمــر 
بــن يــدي الرطــة الآن، لازال الحدثــان همــا الشــغل الشــاغل لجميــع 

الوســائط الإعاميــة.
 ولكــن في مهرجــان الشــعر الــرديء الــذي تــمّ اختيــار العاصمــة صــاد 
في هــذه الــدورة لتكــون مرحــاً لأحداثــه كان يخبــئ مفاجــأة صغــرة 
ــم  ــة، رغ ــة المضحك ــاعر ذو القبع ــأة الش ــع، مفاج ــل للجمي ــر ب للبص
ــر،  ــاة البص ــام في حي ــداث جس ــن أح ــه م ــا تبع ــدث، وم ــاوية الح مأس
ــا  ــوداوية، كأنه ــا الس ــن دلائله ــردة م ــة، متج ــرى طيب ــلّ ذك ــه ظ ولكن
مرحيــة تــمّ تقديمهــا في إتقــان، لجلــب المتعــة وليــس دليــاً ملموســاً 
عــى مــرض ســقوط طقــم الأســنان، الصمــت الرهيــب في المــكان بعــد 
انفصــال طقــم الأســنان عــن فــم الشــاعر، وتحليقــه في فضــاء الخيمــة 
ــئ  ــاع مفاج ــه ارتف ــرح، أعقب ــة الم ــو أرضي ــحري نح ــه الس ــم هبوط ث
ــي لم  ــة، الت ــن الخيم ــروج م ــكلّ للخ ــع ال ــم اندف ــل، ث ــصراخ والعوي لل
تجهــز بأبــواب واســعة ممــا أدّى لحــدوث هــرج ومــرج، وحــن انقشــعت 
ســحابة الازدحــام والتدافــع، خــرج البصــر مــن الخيمــة، وجــد 
المــكان شــبه خــال، إلا مــن عــدّة أجســاد متداعيــة بســبب الاختنــاق، 
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داخلــه مــن عــدوى المــرض التــي يتخيلهــا مثــل قاتــل يقبــع في الظــام 
ــدأ  ــون، أو مب ــوع لقان ــته، دون الخض ــداً لفريس ــه، ومترص ــكاً بفأس ممس
أو قاعــدة، إلا أنــه طفــق يتلفــت حولــه بحثــاً عــن الشــاعر ذي القبعــة، 
ولمحــه وهــو يبتعــد عــن الســاحة تحــت الأنــوار القويــة، ممســكاً بطقــم 
أســنانه المخلــوع، ركــض خلفــه لشــكره عــى هــذه الأمســية الجميلــة، 
ــكان،  ــن الم ــة ع ــد في سرع ــه كان يبتع ــاوية ولكن ــا المأس ــم خاتمته رغ
متواريــاً خلــف البنايــات الجديــدة التــي لم تكتمــل بعــد في طرقــات الحي 

ــد. الجدي
ــي  ــة الح ــن لعن ــاس ع ــدث الن ــع، تح ــار الوض ــدث أدّى لانفج ــا ح م
الجديــد، المــرض لم يصــب أحــداً خــارج الحــي، غــر أنّــه مــرض يبــدو 
أقــرب للعنــة منــه إلى علّــة يداويهــا الطــب، ثــم تفشّــى حديــث عــن أنّ 
هــذا الحــي محبــس مــن محابــس الجــنّ منــذ القِــدم، بــل وسرت شــائعة 
ــدد، وزادت  ــكان الج ــا الس ــان أيقظه ــم الزم ــذ قدي ــة من ــود لعن بوج
ــط  ــات في وس ــاخن للمراهن ــوق س ــر س ــا، وظه ــن حدّه ــل ع الأقاوي
ــرؤوم مــن كــر  ــأم ال ــدّ ل ــا كان لا بُ ــل المتعارضــة، وهن حمــى الأقاوي
ــر الصحــة عــى  حاجــز الصمــت والحديــث عــن المشــكلة، ظهــر وزي
ــاً مــن التوتــر وهــو يــوزّع ابتســامات الاطمئنــان  القنــاة الرســمية خالي
عــى جمــوع الصحفيــن في المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد خصيصــاً لهــذه 

ــكلة. المش
قال الوزير:

ــذي  ــب ال ــل، والطبي ــذا القبي ــن ه ــاء أو شيء م ــد وب ــع لا يوج - بالطب
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ــا  ــة، هدفه ــة إرهابي ــع لخلي ــه يتب ــن أنّ ــد م ــمّ التأك ــر، ت ــذا الأم صّرح به
زعزعــة الاســتقرار والأمــن الــذي تعيشــه البلــد، ولكــن عــى جماهــر 
شــعبنا الــوفي الاطمئنــان، بــأنّ الأم الــرؤوم تســهر عــى راحتهــم 
وأمنهــم، ولــن تفســح المجــال لأصحــاب النفــوس المريضــة، مــن أجــل 
تحقيــق أغراضهــم الدنيئــة المكشــوفة لــكلّ مواطــن شريــف حــادب عى 

مصلحــة الوطــن.
تناول كوب الماء المثلج وتجرّع منه جرعتن ثم ابتسم مكماً:

-أمــا بالنســبة لمــا حــدث في مهرجــان الشــعر الــرديء، فــإن مــا حــدث 
ــاء،  ــن الرف ــن المواطن ــدد م ــذا الع ــد ه ــف، أنْ نفق ــزن ومؤس ــر مح أم
ــن،  ــكلّ مواط ــاً ل ــون درس ــذا يك ــلّ ه ــة، ولع ــائعات مغرض ــبب ش بس
ــن  ــا، فم ــوق فيه ــر موث ــادر غ ــن مص ــكام م ــه ل ــليم نفس ــدم تس بع
ــراد  ــن أف ــرد م ــنانه، ف ــم أس ــد طق ــذي فق ــاعر ال ــات، أنّ الش المفارق
عائلتــي، وهــو ابــن أختــي تحديــداً، وقــد فقــد أســنانه نتيجــة لحــادث 
اصطــدام مروع،بســيارة مرعــة، وهــو يقــود دراجتــه، ولم يتعــد عمــره 
التســعة أعــوام، وكان مــن لطــف الله أنّــه فقــد أســنانه فقــط، ومــن وقتها 
وهــو يســتخدم طقــم أســنان صناعــي، وصــادف أنّ طقمــه ســقط مــن 

فمــه في الوقــت الخطــأ ليــس إلا.
ثــم شــكر الحضــور، وفتــح البــاب لأســئلة التــي تــمّ إعدادهــا 
ــت  ــئلة، وقُدّم ــت الأس ــلفاً، ألقي ــن س ــن محدّدي ــى صحفي ــت ع ووزّع
إجابــات مقنعــة عليهــا، بواســطة وزيــر الصحــة، ثــمّ دُبجــت العناويــن 
ــمّ  ــار المؤتمــر الصحفــي، وت ــالي، بأخب ــوم الت العريضــة للصحــف في الي
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نفــي الشــائعة، والتأكيــد عــى عــدم وجــود وبــاء أو خافــه، كــا أرفــق 
ــة،  ــة إرهابي ــى خلي ــض ع ــف، بالقب ــع الصح ــر، في جمي ــيت آخ مانش
بقيــادة طبيــب معــروف، ســيتمّ تنفيــذ الحكــم عليهــا في ســاحة الأحكام 

ــات. ــال التحقيق ــد اكت بع
ــة،  ــع الأزم ــة، م ــة عالي ــغ، وحرفي ــذق بال ــة بح ــر الصح ــل وزي تعام
ــن  ــوات الأم ــوازٍ لق ــراك م ــع ح ــت م ــه توافق ــة وأنّ تصريحات خاص
ــد مــع غــروب الشــمس،  ــق الحــي الجدي ــي قامــت بتطوي الشــعبية، الت
وفي صبــاح اليــوم التــالي كان الحــي خاليــاً مــن كلّ أثــر للحيــاة، وكأنــه 

ــذ الأزل. ــوراً من كان مهج
مــا قــام بــه وزيــر الصحــة كان عمــاً احترافيــاً بشــكل كبــر، مــن أجــل 
ــاد الســن بعــد  ــذي ســاد ب إخمــاد الإشــاعة، لكــن وبرغــم الهــدوء ال
المؤتمــر الصحفــي لوزيــر الصحــة، وحتــى محــاصرة الحــي الجديــد، التــي 
تــمّ تبريرهــا بالقبــض عــى عنــاصر تتبــع للخليــة الإرهابيــة، وهــو تبرير 
ــر أنْ  ــى الوزي ــات ع ــرة ف ــاك ثغ ــت هن ــن كان ــا، ولك ــدٍّ م ــع إلى ح مقن
يغلقهــا في خضــم انشــغاله بالتبريــرات المحكمــة، كان مــرض ســقوط 
طقــم الأســنان حقيقيــاً، وليــس مُجــرد شــائعة، فبعــد أســبوع مــن المؤتمــر 
ــث  ــل الحدي ــدة، ق ــرى بعي ــدو كذك ــرض يب ــر، كان الم ــي للوزي الصحف
عنــه وكاد أنْ ينعــدم، وفي اليــوم الســابع، وعنــد الظهــر، في ســوق كــا 
ــى  ــن ع ــترين والبائع ــى رؤوس المش ــمس ع ــد الش ــا تتعام ــو، عندم ه
حــدٍّ ســواء، ويبلــغ اليــوم ذروتــه، فتشــتد عمليــات البيــع والصفقــات 
التجاريــة، التــي يمــأ الغــش تفاصيلهــا، وفي وســط عمليــة بيــع لثاجة 
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ــن  ــاش ب ــدام النق ــد احت ــدة، وبع ــة جي ــدو بحال ــن تب ــتخدمة، ولك مس
ــت  ــى دمع ــوّة حت ــع في ق ــعل البائ ــعر، س ــول الس ــاري ح ــع والش البائ
عينــاه، واضعــاً يــده عــى فمــه، وعندمــا أبعــد يــده، تــدلى طقــم أســنانه 
متعلقــاً بعــرق صغــر إلى فــراغ الفــم، والــذي سرعــان مــا انقطــع تــاركاً 
ــول  ــاري وذه ــات الش ــط صرخ ــو الأرض، وس ــاوى نح ــم يته الطق

البائــع نفســه.
عــاد وبــاء ســقوط طقــم الأســنان للتفــيّ والانتشــار بشــكل مرعــب، 
ــر  ــة في المؤتم ــر الصح ــات وزي ــن تصريح ــاخراً م ــانه س ــد لس ــه يم كأن
ــم  ــق، ث ــر في الطري ــم يس ــت أحده ــو رأي ــش ل ــن تده ــي، ل الصحف
يتوقــف فجــأة عــن المــي، ويبصــق طقــم أســنانه أمامــه، فيــا يتراكــض 

ــر. ــه في ذع ــاس حول الن
في الحقيقــة لــو جمعنــا الحــالات التــي ظهــرت حتــى الآن، فلــن تتجــاوز 
الخمســن حالــة عــى الأكثــر، وعنــد توزيعهــا عــى أحيــاء عاصمــة باد 
ــس  ــع أو الخم ــاوز الأرب ــي لم يتج ــب كلّ ح ــنجد أنّ نصي ــن، فس الس
حــالات، وهــذا كرقــم إحصائــي ليــس كبــراً بالطبــع، ولكــن الرعــب 
ــر، فــا أحــد  ــم بكث ــه المــرض، كان أعظــم مــن هــذا الرق ــذي خلف ال
يعلــم مصــدر المــرض، أو طريقــة انتشــاره، أو كيفيــة العــاج منــه، غــر 
أنّ صمــت الأم الــرؤوم المطبــق تجــاه الأمــر، زاد مــن تفــيّ الشــائعات 
والرعــب، بــدأ البعــض في الحديــث عــن تنــاول رمــاد محــروق الطلــح، 
ممزوجــاً ببــول الحــار كعــاج ناجــعٍ، وعندمــا لم ينفــع تــم تجربــة الثــوم، 
والحرجــل، ومنقــوع العرديــب، ومنقــوع القضيــم، ومســحوق إكليــل 
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الجبــل، والمرميــة، واستنشــاق دخــان البــن المحمص، ثــم دخــان الطلح، 
ــرض  ــن م ــل، ولك ــارة الحنظ ــف، وعص ــم المجفّ ــرض، وورق الني والق
ســقوط طقــم الأســنان كان يتمــدّد، متجاهــاً كل المحــاولات لدحــره، 
ظهــرت جماعــة تدعــي أن مــرض ســقوط طقــم الأســنان غضــب إلهــي، 
ولا حــلّ ســوى العــودة إلى طريــق الصــواب، وتــم الإعــان عــن يــوم 
ــاس  ــذل والضعــف، عــى أنْ يتجمــع الن ــكاء وإظهــار ال للتــضرع والب
في الســاحات، أمــام الأحيــاء كافــة، رجــالاً ونســاء، وفي اليــوم الموعــود 
تقاطــر النــاس زرافــات ووحدانــا، حبــات الــذرة كانــت متضخمــة مثل 
بطيــخ مكتمــل النضــج، متهدلــة عــى الأعنــاق، وصــولاً لأول الظهــر، 
خامــدة تنتظــر مصرهــا في خنــوع، ثــم بــدأ مهرجــان البــكاء العظيــم، 
ــا  ــى الأرض، وحث ــض ع ــرج البع ــاء، وتتدح ــان الس ــل عن ــغ العوي بل
آخــرون الــتراب عى رؤوســهم، كان مشــهداً مهيبــاً، الآلاف يجــأرون في 
الطرقــات، في حــن اعتــى بعضهــم قمــم الأشــجار، وأســقف البيــوت، 
ــدم  ــار الن ــى إظه ــاس ع ــون الن ــوات، يحض ــبرات الأص ــة مك بصحب
ــقوط  ــالات س ــض ح ــرت بع ــظ ظه ــوء الح ــن س ــن م ــة، ولك والتوب
ــرد  ــي مج ــا ه ــن، أو ربّ ــة بالنادم ــاحات الممتلئ ــنان في الس ــم الأس أطق
شــائعة، تمــدّدت وســط الجمــع، فانفــض ســامرهم قبــل أنْ يبلــغ الأمــر 

ذروتــه، وعــادوا إلى بيوتهــم تتلبســهم الحــرة والخــوف.
ــة  ــوات الإعامي ــب في القن ــرض العجي ــن الم ــاش ع ــبرة النق ــرّت ن تغ
المختلفــة، مــن الإنــكار إلى الحديــث عــن الدولــة المجــاورة التــي 
ــن  ــد م ــتضافة العدي ــمّ اس ــذرة، وت ــة الق ــلحة البيوليجي ــتخدم الأس تس
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بطيــخ مكتمــل النضــج، متهدلــة عــى الأعنــاق، وصــولاً لأول الظهــر، 
خامــدة تنتظــر مصرهــا في خنــوع، ثــم بــدأ مهرجــان البــكاء العظيــم، 
ــا  ــى الأرض، وحث ــض ع ــرج البع ــاء، وتتدح ــان الس ــل عن ــغ العوي بل
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ــدم  ــار الن ــى إظه ــاس ع ــون الن ــوات، يحض ــبرات الأص ــة مك بصحب
ــقوط  ــالات س ــض ح ــرت بع ــظ ظه ــوء الح ــن س ــن م ــة، ولك والتوب
ــرد  ــي مج ــا ه ــن، أو ربّ ــة بالنادم ــاحات الممتلئ ــنان في الس ــم الأس أطق
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ذروتــه، وعــادوا إلى بيوتهــم تتلبســهم الحــرة والخــوف.
ــة  ــوات الإعامي ــب في القن ــرض العجي ــن الم ــاش ع ــبرة النق ــرّت ن تغ
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المحللــن، والأطبــاء، والعالمــن ببواطــن الأمــور، ولم يتوانــوا عــن توجيه 
ــم شــكوى رســمية في  ــح بتقدي ــاد العــن، والتلوي ســهام الاتهــام إلى ب
، بــدأت عاصمــة  ــة، عــى كلٍّ الأمــم المتحــدة، ومنظمــة الصحــة العالمي
بــاد الســن، في التحــوّل إلى عاصمــة لأشــباح، خلــت الشــوارع 
ــت  ــدارس، أغلق ــاب إلى الم ــن الذه ــاب ع ــف الط ــارة، وتوقّ ــن الم م
ــوّل  ــو( تح ــا ه ــوق ) ك ــى س ــواق، حت ــة في الأس ــات التجاري المح
لمجــرد ســاحة كبــرة خاليــة، تتطايــر فيهــا أكيــاس النايلــون، وتزدحــم 
ــد  ــغولاً بعي ــام كان مش ــة. الإع ــكاب الضال ــاذورات وال ــوام الق بأك
ــة التــي أصابــت  الثــورة الثالــث عــر، كــا أنّ حالــة الاكتئــاب الغريب
المــكادي، أخــذت نصيبهــا مــن الإعــام، تحــدث سائســه عــن عزوفــه 
عــن الطعــام، وعــدم اهتامــه بالنخــة أتانــه الجميلــة، وبالطبــع كان لخــبر 
المــواد الغذائيــة والأدويــة، التــي يتــمّ تجهيزهــا لإغاثــة دولــة لام نصيبــه 
مــن الإعــام، عانــت بــاد الــام مــن ســيول وفيضانــات غر مســبوقة، 
ــم،  ــم الدع ــرؤوم لتقدي ــت الأم ال ــراء، فتحرك ــاس في الع ــت الن ترك
وأغرقــت الإعــام بدعــوات التــبرع لأجــل دولــة لام، وتــم الإعــان 
عــن أرقــام الحســابات البنكيــة لدفــع التبرعــات، كــا تــمّ تحديــد مراكــز 

ــة. ــع مــدن بــاد الســن مــن أجــل جمــع التبرعــات العيني في جمي
ــت  ــوت، كُتب ــدارس والبي ــدران الم ــى ج ــات ع ــض الكتاب ــرت بع ظه
أول الأمــر في أحيــاء متباعــدة، ثــم بــدأت تنتــر في بــطء، حتــى غطّــت 
ــل  ــن أج ــرؤوم م ــأم ال ــوة ل ــة الدع ــة، حامل ــدران العاصم ــم ج معظ
ــعبي  ــرك الش ــوات للتح ــل دع ــا يحم ــكلة، وبعضه ــول للمش ــاد حل إيج
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مــن أجــل دحــر المــرض ) يــا أمنــا خــي النــوم نحــن نمــوت كل يــوم(، 
) لا رئيــس ولا وزيــر طقــم الأســنان أو التغيــر(، ) يــا رئيــس يــا رئيــس 
ــم  ــن طق ــا مواط ــاذر ي ــاذر، ح ــس(، ) ح ــعب تعي ــنان وش ــم أس طق
الأســنان في بيتــك ســاكن( كــا ظهرت بعــض الرســومات عــى الجدران 
نفســها، تحكــي عــن المــرض بشــكل هــزلي، فمثــاً قــام أحدهــم برســم 
طقــم مــن الأســنان عــى شــكل قنبلــة، وجمــع مــن النــاس يــولي الأدبار، 
في حــن قــام آخــر برســم الرئيــس نائــاً، في حــن أنّ سربــاً مــن أطقــم 
الأســنان يحلّــق فــوق رأســه، انتــرت قــوات الأمــن الشــعبي بســياراتها 
المموهــة، عنــد الأســواق المغلقــة، وبجــوار المــدارس، وعنــد إشــارات 
المــرور، وفي مداخــل الأحيــاء، أينــا التفــت تجــد ســيارة مــن ســياراتهم، 
ــات  ــدون الطرق ــم يرص ــعبي، وه ــن الش ــراد الأم ــا أف ــكع حوله يتس
والمــارة، كــا قامــوا بمســح العبــارات المكتوبــة عى الجــدران باســتخدام 
الطــاء، وبعــد عــدّة أيــام تــمّ القبــض عــى عــدّة شــباب بتهمــة إثــارة 
القاقــل، وكتابــة عبــارات تحــض عــى هــدم الثــورة، ونــر الأكاذيــب 
ــي  ــض ع ــمّ القب ــام ت ــة أي ــد ثاث ــة، وبع ــارة الفتن ــرض إث ــة، بغ الهدام
ــعبي في  ــن الش ــز الأم ــن مراك ــد م ــرّة في واح ــه لأول م ــر، وزجّ البص

عاصمــة بــاد الســن.
ــل  ــو داخ ــام وه ــة أي ــلّ ثاني ــل، ظ ــن المعتق ــف م ــه طي ــد أنْ أخرجت بع
ــة  ــى الأريك ــام ع ــارج، ين ــة في الخ ــاة متوقف ــا، الحي ــقته لا يغادره ش
ــه في  ــراق نفس ــاول إغ ــه، يح ــف وَعْي ــاز بنص ــاهد التلف ــة، يش الرمادي
الطبــخ، وقــراءة عــدد مــن الكتــب التــي أجّــل قراءتهــا كثــراً، ولكــن 
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ــائه،  ــث في أحش ــت تعب ــكن لا زال ــاك، الس ــب إلى هن ــه كان يذه عقل
وعمــود النــار يلتهــم مثانتــه، عندمــا يتذكــر يهــرع إلى دورة الميــاه ويفــرغ 
مثانتــه في عجلــة مطفئــاً النــار قبــل أنْ تلتهمــه، )أبي كان شــهيد الأســئلة 
ــر  ــو ينظ ــه وه ــس لنفس ــاء( هم ــابه الأس ــهيد تش ــون ش ــدت أنْ أك وك
مــن خلــف النافــذة إلى الطريــق الخــالي، يشــق عويــل ســيارات مراكــز 
الأمــن الشــعبي هــدوء الحــي الصامــت، التلفــاز يتحــدث عــن أســعار 
البــترول، وحــروب العــالم، وقضيــة المراهنــات، يتحــدث عــن كلّ شيء 
مــا عــدا عــن العاصمــة، ومــا يحــدث فيهــا، يخفــق قلبــه وهــو يتخيّــل 
ــص في  ــنقة تتراق ــال المش ــرى حب ــام ف ــاب، ين ــرق الب ــاً ليط ــم آتي أحده
ســاحة الأحــكام، والحمــر تجلــس عــى المدرجــات تنهــق في اســتمتاع، 
وهــي تتابعــه يجاهــد لالتقــاط أنفاســه، يســتيقظ مفزوعــاً ممســكاً بعنقــه، 
ــوار، يرفــع صــوت التلفــاز لأعــى درجــة، يغنــي بصــوت  يشــعل الأن
عــالٍ، يبحــث عــن الطمأنينــة في قليــل مــن الأنــس، ينظــر مــن خلــف 
ــن  ــاً م ــنانه خوف ــد أس ــدواً، يتفق ــق ع ــع الطري ــم يقط ــذة، أحده الناف
ســقوطها، كان يخشــى أنْ يعــودوا ثانيــة، يطرقــون البــاب ثــمّ يأخذونــه 

ــاة. ــاك، حيــث تنتهــي الحي إلى هن
ــق في  ــون الطري ــخاص يقطع ــدّة أش ــاك ع ــادس كان هن ــوم الس في الي
أوقــات متباعــدة، في اليــوم الســابع زاد عددهــم بشــكل ملحــوظ 
وعــادت المحــات لتــرع أبوابهــا، واختفــت ســيارات الأمن الشــعبي، 
ــا، في  ــع إلى طبيعته ــدأت ترج ــاة ب ــن الحي ــدث ولك ــذي يح ــم ال لم يفه
اليــوم الثامــن كان مجــبراً عــى الخــروج لأن ثاجتــه كانــت فارغــة مــن 
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ــف  ــة، ووق ــب البقال ــن صاح ــه م ــترى أغراض ــب، اش ــام والحلي الطع
ينتظــر ثرثرتــه المعتــادة ولكنــه كان صامتــاً، عندمــا لاحــظ وقوفــه ســأله 
ــي،  ــن وجه ــرب ع ــد أغ ــه يقص ــم أنّ ــر، فه ــب في شيء آخ ــل يرغ ه
فخــرج، تنــاول فطــوره وارتــدى مابســه اســتعداداً للذهــاب إلى 
ــاً،  ــون طبيعي ــدّ أنْ يك ــا بُ ــا ف ــاة إلى طبيعته ــادت الحي ــا ع ــه، طالم عمل
عــدم ذهابــه إلى العمــل ســيثر التســاؤل، وربّــا يعــود الأمــن الشــعبي 
لــدسِّ أنفــه في أمــوره مــرّة أخــرى، خــرج إلى الطريــق، ركــب الحافلــة، 
ــوا صامتــن، الصحيفــة بــن يــدي جــاره كانــت تتحــدث  الجميــع كان
ــد الثــورة، الوجــوه جامــدة، الأكــف موضوعــة عــى الحجــر،  عــن عي
ــد  ــدر، كلّ واح ــام الص ــودة أم ــواعد معق ــابكة، أو س ــا متش وأصابعه
ينظــر إلى الآخــر، يمتــزج الخــوف بالعــداء والحــذر، ينظــرون إلى المــارة 
ــون حــدوث شي مــا، في ســوق )كــا  ــم يترقب ــة كأنّه مــن زجــاج الحافل
هــو( الحيــاة تبــدو عاديــة والنــاس يبيعــون ويشــترون، لكــن هنــاك شيء 
مختلــف، المفاوضــات في البيــع كانــت بــا روح، مــا إنْ تبــدأ سرعــان مــا 
تنتهــي، كأنهــا مرحيــة رديئــة لممثلــن بــا موهبــة، تغمــره الحــرة وهــو 
قــت بالأمــن الشــعبي مــن جهاتها  يعــبر الطريــق مــاراً بالســاحة التــي طُوِّ
الأربعــة، مــرّ بجــوار مركــز الأمــن الشــعبي، انتصــب في مشــيته ولم ينظر 
اتجاهــه وعــبره مغمــوراً بالعــرق، وصــل إلى مبنــى وزارة المعــارف، عــبر 
مــن البوابــة، ألقــى التحيــة عــى الحــارس العجــوز، ولــج إلى الداخــل، لم 
يســأله أحــد عــن غيابــه في الفــترة الســابقة، عــاد لمزاولــة عملــه المعتــاد، 
ــف  ــه، وإنْ رأى خل ــبب غياب ــن س ــتفروا ع ــه لم يس ــة زمائ ــى بقي حت
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الشــفاه المطبقــة أســئلة محتجــزة، النــداء الصامــت في العيــون، كأنــه يقول 
لــك هــل أنــت أهــل للثقــة، ولكــن لا ينتظــر إجابــة، بــل يفــر بصمتــه 
ــم  ــمّ إجباره ــل ت ــيطر )ه ــو المس ــوف ه ــي، الخ ــل اليوم ــن العم لروت
عــى العــودة إلى العمــل بالقــوة؟ أمْ أنّ خشــية فقــدان العمــل، ومجابهــة 
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يرفــع عينيــه مــن الأرض وهــو يهمــس
- هل تظنه عاجاً ناجعاً؟
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- أي عاج؟
رفــع عينيــه ناظــراً إليــه، ثــم نظــر إلى الأمــام وأطبــق شــفتيه معلنــاً نهايــة 
الحــوار الــذي لم يبــدأ، وصــل إلى البيــت أخــراً، أغلــق البــاب خلفــه، 
وعندمــا وصــل إلى الصالــة كانــت طيــف تجلــس هنــاك، عنــد الأريكــة 
الرماديــة المواجهــة لشاشــة التلفــاز، والطاولــة أمامهــا يتبعثــر عليهــا بقية 
إفطــاره وبعــض مابســه عــى الأرض ولكنهــا كانــت تبتســم مرحبــة به 

غــر عابئــة بــكلّ هــذا.
ــث  ــو يله ــون وه ــداث في جن ــض الأح ــف، تتراك ــده يرتج ــعر بجس ش
خلفهــا ولا يــكاد يلحــق بهــا، يشــتاق إلى أيــام الروتــن المعتــادة، الذهاب 
ــاب مــا، التســكع في  ــراءة كت إلى العمــل، العــودة لمشــاهدة التلفــاز أو ق
ســوق )كــا هــو( أو في الطرقــات بــا هــدف، متابعــة مهرجانات ســباق 
ــات،  ــن التره ــا م ــواء، وغره ــض اله ــرديء، وقب ــعر ال ــر، والش الحم
ــار  ــوى انتظ ــدف س ــا ه ــاً ب ــا أرق ــي يقضيه ــة الت ــة الممل ــالي الهادئ اللي

نهايتهــا ليبــدأ يومــاً جديــد.
- كيف دخلت إلى هنا؟

صوته كان عدائياً 
ابتسامتها كانت توحي بالاطمئنان

- هل هذا بديل لعبارة مرحباً بك في بيتي؟
ظــل واقفــاً عنــد البــاب، هــزّه ليتأكــد مــن أنــه لم يكــر، كان عــى حالته 

التــي تركــه بهــا صباحاً
- كيف استطعت فتح الباب؟
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- حمداً لله عى سامتك، كانت تجربة قاسية.
كان صوته منزعجاً متشككاً وحذراً في نفس الوقت

- عن أي تجربة تتحدثن؟
هزّت كتفيها وقالت بذات الابتسامة

- المكــوث ليــوم وليلــة في مركــز الأمــن الشــعبي، أعقبهــا يــوم آخــر في 
معســكر الخدمــة الإلزاميــة.

تطلع نحوها في ذعر، بحث عن ريقه ولكن حلقه كان جافاً
- إذن أنتِ واحدة منهم؟!
- لا يمكنك التسليم بهذا.

- أنا لا أفهم.
- كــي تفهــم يجــب أن تعــرف، المعرفــة هــي مــا يقــود الإنســان، دعنــي 

أقــرب لــك الفكــرة، هــل تظــن الإنســان قــادر عــى الطــران مثــا؟ً
ظهر عليه عدم الفهم واضحاً، ضحكتها كانت منطلقة

- أنــت تســلم باســتحالة ذلــك لأنّ هــذه هــي المعرفــة التــي تملكهــا، من 
واقــع المشــاهدة، أو لنقــل مــن واقــع الحــال، فالنــاس يمشــون ويقفــزون 
ويزحفــون في بعــض الحــالات، ولكــن لا يطــرون في حــدود معرفتــك 
التــي اكتســبتها، أنــا لســت هنــا لإقناعك بقــدرة الإنســان عــى الطران، 

فليــس هــذا هــو الغــرض مــن حضــوري بالتأكيد.
نهضــت مــن مكانهــا، تناولــت المزهريــة الموضوعــة عــي ســطح الطاولــة 

بجــوار مدخــل الشــقة، قلّبتهــا في يدهــا ثــم أعادتهــا إلى مكانهــا
ــنّ أنّ  ــل تظ ــاء؟ ه ــابه الأس ــبب تش ــت بس ــك اعتقل ــن أن ــل تظ - ه
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جهــازاً بحجــم الأمــن الشــعبي ســيقع في خطــأ ســاذج كهــذا؟ ليســت 
ــه ــدو علي الأمــور كــا تب

- هــل تقولــن إنّ اعتقــالي كان صحيحــاً ومتعمّــداً؟ ولكنــي لم أشــارك 
في أي نشــاط مضــاد للنظــام، لم أكتــب عــى الجــدران، لم أتحــدث حــول 
ــن  ــة م ــر حقيقي ــة غ ــرد كذب ــه مج ــي بأنّ ــنان، لعلم ــم الأس ــرض طق م

ــارة القاقــل أجــل إث
صوته كان متخاذلاً، ردّت عليه بضحكة ممتدة طويلة ثم قالت:

- لا، مرض تساقط أطقم الأسنان حقيقي، كانا يعلم ذلك.
- لا لم أعد متأكداً من شيء.

صوتها كان متضامناً وهي ترد:
- لأنه قد تمّ صهرك جيداً.

- لا أســتطيع فهــم مــا يــدور حــولي، لســت طبيبــاً كــي أهتــم بمــرض 
طقــم الأســنان، ولكــن قبل شــهرين مــن الآن كان الأمــر حقيقيــاً، هناك 
مــرض ومــرضى بــل وموتــى، واليــوم وأنــا أســر في الطرقــات لم يكــن 

هنــاك ســوى الخــوف.
- ظهــر المــرض أولاً في الإقليــم الجنــوبي ولكــن تــم التعتيم عليه بشــكل 
كامــل، لم يتحــدث عنــه الإعــام بحجّــة عــدم إثــارة الذعــر والخــوف، 
تفشّــى هنــاك بشــكل كبــر أدّى لعــرات الوفيــات في صمــت كامــل، 
ــس إلا،  ــت لي ــألة وق ــرد مس ــا مج ــه إلى هن ــم أنّ وصول ــكلّ كان يعل ال
اتبعــت نفــس السياســة هنــا، تجاهــل المــرض حتــى يمــوت وحــده كــا 
أتــى وحــده، بالطبــع تابعــت قصــة طبيــب الأســنان الــذي صّرح عــن 
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ــتراك  ــه بالاش ــه واتهام ــه، واعتقال ــمّ تكذيب ــا، ت ــجلت هن ــة سُ أول حال
ــة  ــل والخيان ــارة القاق ــورة، وإث ــض الث ــعي لتقوي ــة تس ــه إرهابي في خلي
العظمــى، الحــي الجديــد الــذي تفشّــت فيــه الحــالات، تــمّ التعامــل معه 
بنفــس الطريقــة التــي تــمّ التعامــل بهــا في الإقليــم الجنــوبي، رغــم أنّهــا لم 
تثبــت جدواهــا وتــمّ التخــي عنهــا لاحقــاً، عــى كلٍّ تــم تطويقــه ليــاً، 
ــة  ــر ودفنهــم داخــل بيوتهــم، الحديــث عــن لعن ــام بالعمــل الكب والقي
ــال البســطاء، ودعــم ذلــك  ــارة خي ــل بإث ــرة كفي الجــنّ والأرواح الري
بعنــوان عريــض في صحيفــة )يحــدث الآن( الأكثــر توزيعــاً، عــن تدبيــج 
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ــم الجنــوبي. في الإقلي
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ــاه كامــل يســتمع في انتب
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ــاراً  ــاً ونه ــات لي ــذرع الطرق ــوبي ي ــم الجن ــن الإقلي ــن مجان ــد م - واح
مشــهور بعــدو الظــال، يتجنــب الظــل طــول النهــار محتفــاً بالشــمس 
ــل  ــه هــو اللي ــاك أنّ أكــبر عــدو ل ــع هن ــه الخاصــة، يعلــم الجمي بطريقت
والغيــوم، يفــزع مــن الظــام ويغضــب حــن تغطــي الغيــوم الشــمس، 
عــدو الظــال كان مثــار تنــدر وســخرية في كثــر مــن الأحيــان هنــاك، 
ــن  ــط م ــك، خلي ــر كذل ــد الأم ــنانه لم يع ــم أس ــقط طق ــن س ــن ح ولك
الشــفقة والحــزن والخــوف مــن عــدو الظــال، هــو مــا أحــسّ بــه الناس 
ــة  ــه المجنون ــن احتفالات ــدة م ــو في واح ــنانه، وه ــم أس ــار طق ــن ط ح
بالشــمس، أمــام مبنــى رئاســة الأم الــرؤوم في الإقليــم الجنــوبي، الطريــق 
ــاس الخائفــن مــن المــرض ومــن بطــش الأمــن الشــعبي  المزدحــم بالن
تعامــى عــاَّ رأى، وإنْ كان قــد أفســح طريقــاً لــه في وســط الزحــام كــي 
يــارس عــدوه إعانــاً بانتهــاء طقســه المعتــاد، ظــلّ عــدو الظــال يمي 
بــن النــاس ولم يشــكُّ مــن أي عــرض آخــر، مــرّ يــوم ويومان وأســبوع، 
والنــاس تنتظــر موتــه الأكيــد ولكــن عــى العكــس مــن ذلــك، لم ينســد 
ــترك  ــقها، ولم ي ــي يعش ــمس الت ــذور دوار الش ــترك أكل ب ــه، ولم ي حلق
حتــى صراخــه واحتفالاتــه المجيــدة بالشــمس طــوال النهــار، وفي اليــوم 
العــاشر مــن ســقوط طقــم الأســنان أبــصر الجميــع ســناً واحــدة تــبرز 
مــن خــال اللثــة الداكنــة لعــدو الظــال، وكأنهــا تمــد لســانها ســاخرة 

مــن المــوت
قاطعها في دهشة:

- هــل مــا تقولينــه حقيقــي أمْ هــي أســطورة مــن أســاطر بــاد الســن 
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التــي لا تنتهــي؟
كان وجههــا يحمــل مــن الصــدق مــا لا يــدع مجــالاً للتكذيــب فاستســلم 

وهــي تواصــل حديثهــا بــذات النــبرة:
ــال  ــدو الظ ــفاء ع ــن ش ــت ب ــاز، وربط ــرؤوم القف ــت الأم ال - التقط
والشــمس، تــمّ جــرّ عــرات مــن مــرضى ســقوط طقــم الأســنان إلى 
الســاحات في الأحيــاء، وتقييدهــم عــراة للشــمس، في كامــل عنفوانهــا، 
ــؤدّي  ــي ت ــات الت ــدّ الطرق ــعبي، وس ــن الش ــراد الأم ــم بأف ــع إحاطته م
إليهــا، وبــدأت المعجــزة في الانتشــار، انحــرت أعــراض المــرض كــا 
ينحــر المــد عــن الشــاطئ، بعد يــوم واحــد بــدأ المــرضى في التــأوه، وفي 
اليــوم الثــاني طلبــوا المــاء، فتــمّ تقديمهــا مــع العصــر، وفي اليــوم الثالث 
تناولــوا الحســاء والعصيــدة اللّينــة التــي لا تحتــاج مضغــاً، وبعــد عــرة 
ــاج في  ــم الع ــمّ تعمي ــرى، ت ــرّة أخ ــور م ــنانهم في الظه ــدأت أس ــام ب أي
ــا  ــر فيه ــم لم تظه ــض الأقالي ــم أنّ بع ــن، رغ ــاد الس ــاء ب ــع أنح جمي
ــمّ جــرّ كلّ مــن تســاقطت أســنانه بفعــل  حــالات للمــرض، ولكــن ت
ــبب  ــيوم، أو بس ــص الكالس ــر أو نق ــدّم العم ــبب تق ــا، أو بس ــادث م ح
ــم،  ــمّ حجزه ــكام ت ــة في ال ــون باللثغ ــى المصاب ــل حت ــه، ب ــرض ذات الم
خوفــاً مــن أنْ يكــون هــذا مقدّمــة لظهــور المــرض، لــذا فأنــت رأيــت 
اليــوم ســاحة الأحــكام محاطــة بقــوات الأمــن الشــعبي إحاطــة الســوار 

بالمعصــم، وهــي تزدحــم المــرضى وأشــباه المــرضى
قال في دهشة:

- كل هذا ولم يتحدث الإعام عن الأمر ولو لمرّة واحدة!
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- يظلّ المرض غر موجود طالما لم تعترف به الأم الرؤوم رسمياً.
ترابطــت الخيــوط، وتشــابكت وكأن )طيــف( عنكبــوت ضخــم يغــزل 
بيتــه في مهــارة، هــي تعلــم الســبب والعلّــة، الوســيلة والهــدف، تــدرك 
ــث لا  ــاً حي ــطح عميق ــت الس ــي تح ــا يختف ــطح، وم ــدور في الس ــا ي م

ــن. ــصره الأع تب
- مَن أنتِ؟

ابتسمت وردّت ببساطة:
- طيف.

- ما أنت؟
ــرت إلى  ــم نظ ــا ث ــن ضحكاته ــدة م ــق واح ــي تطل ــحر وه ــره الس غم

ــة: ــمتن قائل ــن باس بعين
- طيف أيضاً.

- كيف تعلمن كل هذا؟
أطرقت برهة ثم قالت:

ــات في  ــي درج ــا ه ــة، إن ــة محيط ــة ولا معرف ــة كامل ــد إحاط - لا توج
المعرفــة بطــرق متعــدّدة، تترقــى إليهــا وتنكشــف عــن عينيــك غشــاوتها 
رويــداً رويــداً، تــرى مــاذا ســيقول النــاس لــو علمــوا أنــك تــرى حبات 
الــذرة بألوانهــا المتباينــة تتراقــص فــوق أعناقهــم طــوال اليــوم يــا بصــر!

- أنت مَن أخرجتني من معسكر الخدمة الإلزامية؟
ــر كان  ــن البص ــي، ولك ــد ولا تنف ــة لا تؤك ــامة صامت ــت بابتس اكتف

ــداً. متأك
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كان البصــر مســتلقياً وســط ظــام مطبــق، كأن الشــمس لم تخلــق بعــد، 
ــه يتغلغــل عميقــاً في  ــاء، الخــوف المســيطر علي والكــون لم يعــرف الضي
ــذه  ــب، وه ــس والترق ــن التوج ــة م ــه إلى كتل ــه، يحيل ــروح، يمتلك ال
ــن  ــان جن ــق، أم ــان مطل ــه في أم ــره بأنّ ــد خاط ــي تهده ــة الت الطمأنين
يســبح في ســائله الأمنيــوني الخــاص بــه، لا شّر ســيصيبه، يشــعر بأناملــه 
الصغــرة والســائل يتغلغــل عبرهــا، ليــس كــا يغمــس يديــه في المــاء، فا 
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ــد،  ــائل شيء واح ــو والس ــبيله، ه ــال س ــاء في ح ــب الم ــم يذه ــل ث البل
ــه  ــه ورئتي ــبر إلى معدت ــه ويع ــن فم ــج م ــه، يل ــط ب ــوده، يحي ــم بوج يعل

فيمتلئــان بــه.
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يســتوعب، كان مســتلقياً عــى الأريكــة الرماديــة، يتابــع حــواراً حــول 
ــى  ــئ حت ــة ممتل ــى الطاول ــاي ع ــوب الش ــاز، وك ــر والأمب ــة الحم أزم
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النصــف، ولا يشــعر برغبــة في إكالــه، كان يشــعر بالملــل مــن الحــوار، 
ومــن الحمــر والأمبــاز والمتضجريــن، للحظــة شــعر برغبــة في اعتــزال 
ــذا  ــد ه ــا، الآن بع ــى إلى هن ــه فأت ــاً داخل ــوص عميق ــذا، والغ كلّ ه
الترتيــب المنطقــي فــا بُــدّ مــن التســليم بأنّــه يحلــم، غفــا وهــو مســتلق 
ــه وســيعود كلّ شيء إلى  ــه، الآن ســيفتح عيني عــى الأريكــة دون أن ينتب
طبيعتــه، ســيجد نفســه مســتلقياً عــى الأريكــة في الصالــة القــذرة، ولا 

ــرق. ــق لا ف ــر أو ينه ــاز يثرث زال التلف
ــه  ــه أدرك أنّ ــا أنّ ــاشيء، ب ــاً بال ــيئاً، لا زال محاط ــرَ ش ــه، لم ي ــح عيني فت
يحلــم فيجــب أنْ يســتيقظ فــوراً، هكــذا كان يظــنّ ولكــن هــذا لم يحدث، 
حــاول تحديــد البُعــد الفيزيائــي لجســده، وجــوده المــادي في هــذا العــدم، 
طمأنينــة أنّــه موجــود، بحــث عــن يديــه، لا يــد، لا ســاق، لا وجــه ولا 
ــة في  ــكلّ خلي ــن ولا جســد، العــدم، الفــراغ، رغــب ب مامــح، لا عين
جســده المتــاشي بالعــودة إلى هنــاك، حيــث الملــل، الفــزع يجتاحــه مثــل 
جيــش في فــاة، بحــث عــن صوتــه ولكنــه لا يملــك حنجــرة للــصراخ. 
مــا يحــدث كان مرعبــاً، هــل هــذا هــو المــوت؟ لــو كان هــو فيبــدو أكثــر 
ــه  ــراغ وعقل ــك الف ــد في ذل ــا جس ــدّد ب ــاة، تم ــن الحي ــاً م ــاً وفزع مل

الغائــب عنــه مزدحــم بالأفــكار.
ــاً، لا  ــت يمين ــا، تلفّ ــاة أم لرضيعه ــل مناج ــاً مث ــاً، دافئ ــاً لطيف كان همس

ــوده ــد وج ــه يؤك ــاً كأن ــس قلي ــوي الهم ــار، ق ــاراً ولا يس ــن ويس يم
- تعال.

- طيف؟
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ــذا  ــد في ه ــات بع ــف الاتجاه ــكان، لم تكتش ــن كلّ م ــأتي م ــوت ي الص
العــدم، ولا الحيــز المــكاني أو الزمــاني، هنــاك هــو هنــا، تعــال تعنــي أنْ 
ابتعــد مــن هنــا إلى هنــاك، ولكــن كيــف الســبيل إلى ذلــك وكلّ نقطــة في 

هــذا العــدم هــي ذات النقطــة، وكل مــكان هــو ذات المــكان.
- تعال.

مــا زال ثابتــاً في مكانــه ولكــن العــدم يتحــرك، كأنــه داخــل قطــار يجــري 
في نفــق مظلــم، ليــس مــدركاً لكيفيــة حــدوث هــذا، ولكنــه كان ثابتــاً 
ــكّ،  ــن والش ــدركاً، كان اليق ــاً وم ــاً، جاه ــاً ومطمئن ــركاً، خائف ومتح
ــض،  ــراغ إلى الأبي ــون الف ــرّ ل ــام، تغ ــور والظ ــم، الن ــة والحل الحقيق
ــة  ــد كثاف ــن أش ــن ولك ــن القط ــة م ــب أو غاب ــن الحلي ــر م ــس كبح لي
ــود  ــر، يع ــدم آخ ــلمه إلى ع ــض ليس ــراغ الأبي ــه الف ــض ب ــاً، رك وبياض
جســده للتشــكل مــرّة أخــرى، يشــعر بالأبيــض يعــبر مــن فتحتــي أنفــه 
إلى داخلــه، تعــبر كلّ الألــوان مــن حولــه، تبــدو أكثــر تماســكاً وتحمــل 
ــز  ــا حي ــة كأنه ــة مهول ــع حلق ــر يصن ــاد، الأحم ــن المعت ــق م ــاداً أعم أبع
ــأتي  ــم ي ــد، ث ــكر عربي ــون س ــر في مج ــص الأصف ــدم، يتراق ــك الع لذل
ــت،  ــه الوق ــان ب ــمر يقطع ــا في س ــان وكأنه ــضر والأزرق مترافق الأخ
ــو  ــحبه نح ــق، وتس ــده، في رف ــف بي ــد طي ــك ي ــم تمس ــا ث ــبر بينه يع
ــذا  ــار، هك ــة للإبص ــد شرط الرؤي ــا لا يوج ــرى، هن ــرّة أخ ــض م الأبي
فهــم دون أنْ يخــبره أحــد، أدرك أنّ طيــف بجانبــه، لم يكــن هــذا احتــالاً 
راجحــاً ولكــن يقينــاً راســخاً، ولم يعــد خائفــاً بعــد الآن، تضيــق الحلقــة 
الحمــراء، ويتحــوّل لونهــا إلى أرجــواني، يومــض حــول الأبيــض المحيــط 
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بهــا، خالقــاً ممــراً أبيــض بجــدران أرجوانيــة، يجتاحــه شــعور بالألفــة، 
ــر إلى  ــلمها المم ــذ الأزل، يس ــا من ــه كان هن ــاً، أو كأن ــا قب ــه كان هن كأن
بهــو واســع، ليــس لــه جــدران واضحــة ولكــن ألــوان مموّهة، متجانســة 
في براعــة، كان يقــف وطيــف تقــف جــواره، ممســكة بيــده، تتشــكل في 
ــر، كأن  ــبحان في ي ــران يس ــو، سري ــاء البه ــة في فض ــراغ أَسّرة معلّق الف
ــاع  ــه بإيق ــدّدة ل ــوان المح ــدل الأل ــاء، تتب ــدور في الفض ــرة ت ــو كُ البه
ــزاح ســتار  ــه الآن، وين ــة تســتقر في قلب ــه ثابــت، الطمأنين ــع، ولكن سري
عــن الذاكــرة، نظــر للريــر، كأنــه يهمــس لــه أنْ يدنــو فدنــا، مــا أنْ فكّر 
في اعتائــه ارتفــع جســده في يــر، كان كمهــد أبيــض لطفــل صغر حن 
جلــس عليــه، ثــم بــدأ في الاتســاع، نبتــت من العــدم وســادة تــراوده كي 
يضــع رأســه عليهــا، أجــاب وفــرد جســده بطــول الريــر، يعــرف هــذا 
الملمــس أيضــاً، يشــتاق إليــه كحبيــب غائــب، استســلم لــه وإحســاس 
الراحــة يغمــره، ثــم غفــا ورأى في غفوتــه طيــف ترقــد في الريــر الــذي 

يجــاوره.
قال: 

- ما الذي يحدث يا طيف؟
ابتسمت وهي مستلقية تنظر نحوه

- لا شيء أنت غفوت وأتيت بي إلى حلمك
- عــن أي الحلمــن تتحدثــن، فأنــا غفــوت في صالتــي، وحلمــت أننــي 
في وســط العــدم وأتيتنــي هنــاك، ثــم غفــوت ثانيــة، في الريــر الأبيــض 
الــذي يتســع ليكــون بطــول قامتــي، وها أنــت في حلمــي الثاني مســتلقية 
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بجــواري، مثــل المــاضي تمامــاً
ابتسامتها المحرة تتسع لتزيده عجباً
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والواقــع، أنــا في قمّــة الحــرة، اليقــن يفلــت مــن بــن أصابعــي ببراعــة، 
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- ســيكون حلــاً حــن ترغــب في ذلــك، وســيكون عــن الحقيقــة حــن 
ترغــب أيضــاً، كلّ شيء يتخلــق هنــاك بــن تافيــف خايــاك الرماديــة، 
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وهــي التــي تضــع الحــدود وتفــرض قوانــن الواقــع والخيــال.
ــا أعمــى، وحديثــك يكثــف الظــام،  ــا للحــرة التــي تشــملني! أن - ي

ويمتــص بصيــص النــور مــن حــولي، مثــل ثقــب أســود هائــل.
ــع  ــكلّ شيء يقب ــصر ف ــي تب ــوء ك ــاج إلى الض ــن، لا تحت - كلّ شيء ممك

ــا. ــى أن ــمس، حت ــى الش ــاك حت هن
- ليته لم يكن حلاً!

- أنت من تضع الحدود وليس الأمنيات.
يفتــح عينيــه، تتداخــل الألــوان في قبّــة البهــو، مثــل مــوج بحــر متاطم، 
ــى  ــوع ع ــاد مطب ــر الرق ــن أث ــاً، ولك ــواره خالي ــض بج ــر الأبي الري
ــل  ــل تتداخ ــي تتأم ــاك وه ــف هن ــف تق ــه، طي ــت حول ــادة، يتلف الوس
ــا لظهرهــا الجميــل مثــل أغنيــة تهمــس بهــا المائكــة في أذن  الألــوان، ي

الكــون، يهــم بمناداتهــا فتلتفــت نحــوه
- هل هذا حقيقي أكثر؟

تقولها وهي تنظر نحوه باسمة
تتكاثف الحرة حوله حتى تستحيل جهاً

- أليست لأحام قوانن؟ أنت تكملن حواراً بدأ في حلم آخر.
تضحك وهي تميل برأسها للخلف قلياً

- أنــت مثــل طفــل يخطــو خطوتــه الأولى، دائــاً يظنهــا الأولى رغــم أنــه 
يمــي منــذ بــدء الخليقــة.

ــزداد  ــده في ــق ي ــا لتعان ــل يده ــا، تنس ــاً بجواره ــر واقف ــن الري ــز م قف
ــكان ــه بالم إحساس
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- أين نحن؟
أشارت نحو رأسه 

- نحن هناك.
- هل رأسي مرح لجنون الألوان وتمرّدها؟

- هكذا تراه أنت.
- وهل هناك إمكانية لرؤية مختلفة؟

تهز كتفيها دون أن ترد، يستفزه الأمر
- وكيف ترينه أنتِ؟

تجول بعينيها حول المكان وكأنها تستجمع التفاصيل ثم تقول:
- الرمــال تحــت قدمــي بيضــاء، أمامــي بحــر أزرق يميــل إلى الخــضرة، 
ــا  ــف عليه ــاء يق ــط الم ــب في وس ــوها الطحال ــرة تكس ــد صخ وتوج

ــن. ــه الأيم ــفل جناح ــاره أس ــكّ بمنق ــد، يح ــورس واح ن
- يا إله السموات، أين المفر من هذا الجنون؟!

أغمــض عينيــه ممســكاً رأســه بيديــه، يشــعر بالــدوار، لا يقــن يمســك 
في اليــد، الأحــام رســول للواقــع تحمــل مدلــولات الغــد ولكــن هــل 
ــاً إلى الخــضرة حتــى  ــه، يمتــد البحــر أزرقَ مائ هــذا حلــم؟ فتــح عيني
ــرة  ــوء، الصخ ــر س ــن غ ــاء م ــه بيض ــن تحت ــال م ــق، الرم ــي بالأف يلتق
ــفل  ــاره أس ــكّ بمنق ــورسٌ يح ــا ن ــف عليه ــب يق ــا الطحال ــي تغطيه الت

جناحــه الأيــر
- إني أراه يقف عى الصخرة ولكنه يحكّ تحت جناحه الأير.

ابتسمت وهي تنظر نحوه
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- لأنك تعتقد أنها خطوتك الأولى، قلت لك لا تثق في الذاكرة.
تلفّه الحرة

- لم آتِ هنا قباً، أنا واثق من ذلك. 
- أغمض عينيك الآن.

ــل شــفتي الشــط،  ــردد، يصلــه صــوت المــوج وهــو يقب يســتجيب في ت
ــم  ــرى، ث ــد أخ ــدة بع ــاه واح ــب خاي ــه، تداع ــن خال ــبر م ــح تع الري

ــاء. ــورس في الفض ــق الن ــدى نعي ــتردّد ص ــرتها، ي ــة مس ــي مكمل تنثن
- افتحها الآن.

يفتــح عينيــه ويشــمل المــكان بنظــره، لم يتغــر المشــهد، صــاح في دهشــة 
وهــو يشــر إلى النــورس:

- إنه يحكّ تحت جناحه الأيمن الآن.
تبتسم في ثقة قائلة:

- اجتزنا الخطوة الأولى بنجاح.
- ولكن إلى أين المسر؟

- ألم يخبرك الأب؟
- ومَن الأب؟

يرتفع في الفضاء، كأن يداً خفية تجذبه بقوة هائلة فيصرخ متوساً:
- ومَن الأب؟

يتحــوّل المــكان إلى نقطــة زرقــاء تميــل إلى الاخــضرار، يحيــط بهــا الأبيض 
إحاطــة الســوار بالمعصــم، ينغمــس في جنــون الألــوان وتمردهــا، تلقــي 
ــا  ــبّ كلّه ــث تص ــوان حي ــع الأل ــغ مجم ــة، فيبل ــوّة هائل ــد في ق ــه الي ب
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داخلــه، يجذبــه كأنــه قطــرة شــفّافة فيعــبر إلى الفــراغ، إلى الــاشيء، بــدلاً 
مــن الحــرة تشــمله طمأنينــة العــالم وهــو المكبــل بالجهــل.

- لكن مَن الأب؟
لا تعــبر الجملــة مــن شــفتيه، ولكنهــا تطــرق أبــواب الذاكــرة في لطــف، 
تحــرك مزاليجهــا العصيــة، مثــل بــرق خاطــف يــرى الأسَّرة، ممــدد هــو 
عنــد الريــر الثــاني، بجــواره طفلــة، كأنهــا ذاهبة في غفــوة طويلــة، توليه 
ظهرهــا الجميــل الــذي يشــبه أغنيــة تهمــس بهــا المائكــة في أذن الكــون، 
ــل  ــن مث ــتار، ولك ــدال الس ــل إس ــس مث ــى، لي ــا أت ــهد ك ــي المش يختف

مباغتــة العمــى في منتصــف النهــار.
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ــرة لا  ــن كث ــح، في أحاي ــدو القب ــل ولا ع ــول الأم ــت رس ــذ ليس النواف
تهديــك ســوى الإحبــاط، وتســلمك لحنظــل الذكريــات، ســقف الغرفة 
ــه،  ــن أجزائ ــمنت م ــة الأس ــاقطت طبق ــش، تس ــوب الدروي ــع كث المرق
ــى  ــتلق ع ــو مس ــاد، وه ــي بالرم ــه مط ــر وكأن ــوب الأحم ــبرج الط فت
ظهــره، ناظــراً إليــه لســاعات وســاعات، لم يكــن يبــصره، كأنــه شاشــة 
ــة  ــكلّ شيء، ونقط ــة ل ــت بداي ــي كان ــة الت ــك الليل ــرى تل ــس ذك تعك
الانطــاق في طريــق لا عــودة منــه، ذهبــت طيــف وكلّ يقــن محيــط بــه 
تحــوّل إلى شــكّ، طيــف التــي تخــترق الأبــواب، وتجلــو الصــدور وتدرك 
ه  النوايــا، طيــف المتحــرّرة مــن حبــات الــذرة، تبحث عميقــاً لتخــرج سِرّ
الكبــر وتنــره في الهــواء الطلــق، تــرى لــو علــم النــاس أنّه يــري حبات 
ــخريتهم؟  ــن س ــم وم ــلم منه ــل سيس ــم، ه ــص في أعناقه ــذرة تتراق ال
نعــم النــاس أعــداء مــا يجهلــون، وحتــى وإنْ علمــوا يقينــاً بصحــة مــا 
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مختــل مريــض؟ ربّــا أنــا أســطورة مــن أســاطر بــاد الســن، اخترعتني 
مخيلــة جــدّة خصبــة وهــي تســامر أحفادهــا ليــاً، قــد أســتيقظ صباحــاً 
ــا  ــذه، أن ــر ه ــل في أرض غ ــم تهط ــاء ث ــف الس ــة تلتح ــدني غيم فأج
ــرون  ــاس ي ــن أن ــا م ــم، أن ــت منه ــا لس ــم، وربّ ــت مثله ــف، لس مختل
حبــات الــذرة تتراقــص في الأعنــاق، أنتمــي إلى هنــاك، حيــث الرقــص 

واجــب، وليــس هوايــة ولغــة للتوســل والإرضــاء لا للتقــارب(.
عندمــا غفــا تســلل الحلــم مــن تافيــف ذاكرتــه، كأنــه يتذكّــر حلــم مــا، 
أو يحلــم بذكــرى بعيــدة، كانــت العجــوز لا زالــت جالســة في مكانهــا، 
ومجــاري الدمــع منهــا مبتلــة، عودهــا الجــاف كان ينكــت داخــل جحــر 
ــاك،  ــة هن ــذرة المختبئ ــات ال ــن حب ــاً ع ــت في إصرار بحث ــل، تنك النم
ــوات، كان  ــون أم ــى يحمل ــوت، موت ــاب والم ــكن اليب ــا كان يس وخلفه
ــورس  ــف الن ــن الأرض، توق ــو م ــو يدن ــرة وه ــمس صغ ــدو كش يب
الأبيــض الضخــم في قبّــة الســاء، فَــرد جناحــن بســعة الأفــق، فتجمــع 
ــة  ــضرة ممزوج ــتحال خ ــه فاس ــن تحت ــاب م ــر لليب ــم نظ ــحاب، ث الس
ــق  ــت الأف ــيباً، فغط ــها ش ــتعل رأس ــي اش ــة، الت ــذرة الذهبي ــنابل ال بس
مــن خلــف المــرآة، عندمــا اســتيقظ مــن الحلــم الأول، رأى لأول مــرّة 
حبــة الــذرة ملتصقــة بعنــق أحدهــم، كانــت صغــرة مثــل نتــوء جلــدي 
ــم  ــه ث ــق أمّ ــا في عن ــر، رآه ــاه في أول الأم ــت الانتب ــد لا تلف ــفاف، ق ش
في أعنــاق إخوتــه، وقــف أمــام المــرآة فوجدهــا ملتصقــة بعنقــه في يــر، 
وكأنهــا وجــدت هنــاك منــذ الأزل، وعندما لمســها بيــده انثنت في رشــاقة 
ودلال، )لا بُــدّ أنّ النــورس قــد وزّع حبــات الــذرة علينــا جميعــاً عندمــا 
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ــة  ــس حب ــاولاً تلم ــا مح ــلّق ظهره ــه وتس ــو أمّ ــض نح ــاً( رك ــت نائ كن
الــذرة خاصتهــا، بــدا عليهــا الانزعــاج وهــي تبعــده عنهــا، ســألته عــاَّ 
يفعلــه، قــال لهــا:أود أنْ ألمــس حبــة الــذرة التــي أهــداك إياهــا النــورس، 
ــك  ــه، وكذل ــر فتجاهلت ــل صغ ــان طف ــه هذي ــا يقول ــبرت م ــا اعت ربّ
أخوتــه، شــطح الخيــال بالطفــل حتى ظنـّـه حقيقــة، صمت عــى مضض 
ه عــى كريــم عطائــه، وتأكّــد أنّ مــا رآه في  ولكنــه شــكر النــورس في سِرّ
الحلــم كان حقيقــة لا جــدال فيهــا، فهــم وقتهــا أنّ حبــة الــذرة الملتصقــة 
ــا  ــا رآه ــه، وكل ــوع فتصرع ــارب الج ــل، تح ــنام الجم ــل س ــق مث بالعن
تكــبر في عنــق أحدهــم، جــزم بجلــده وصــبره، تلــك كانــت خيــالات 
طفــل ولكــن الحقيقــة المجــردة أنّــه ومنــذ تلــك الليلــة التــي لم يتجــاوز 
ــاق، ولم  ــص في الأعن ــذرة تتراق ــات ال ــصر حب ــوام، أب ــة أع ــا أربع فيه
ه الصغــر بالطريقــة الصعبــة،  تختــف بعــد ذلــك، تعلّــم الاحتفــاظ بــرِّ
الفضــول الــذي كان ينتابــه كلــا رأى واحــدة بلــون جديــد فيمــد يديــه، 
ــضّ  ــت، وغ ــم الصم ــن الأذى، فتعلّ ــر م ــر الكث ــذا الأم ــه ه ــق ب ألح
ــم فضيلــة الجهــل فتجاهــل، ومــأزق البصــرة فتعامــى،  الطــرف، وعَلِ
ومــرّ العمــر وصــارت حبــات الــذرة مــن المعــالم المميــزة لــكلّ شــخص، 
مثلهــا ومثــل العينــن والأنــف والفــم، فلــكلّ واحــد حبتــه التــي تميّــزه 
عــن غــره، كــون معايــره الذاتيــة في جماليــة حبــة الــذرة الخاصــة بــكلّ 
فــرد، فحبــات الــذرة ذات الحجــم المتوســط، والألــوان الفاقعــة، ذوات 
القــرة المشــدودة، هــي الأكثــر جمــالاً، وتنتــر في بدايــة العمــر، حتــى 
ــد،  ــا في التجع ــدأ قرته ــل، وتب ــدأ في التره ــمّ تب ــباب، ث ــف الش منتص
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ويضحــي لونهــا داكنــاً أو باهتــاً، بالطبــع كانــت هنــاك اســتثناءات، فقــد 
تجــد أحدهــم في أول الشــباب ولكــن حبتــه هرمــة، وآخــر في منتصــف 
العمــر، ولكــن حبتــه تتألــق في عنقــه مثــل شــمس صغــرة، ثــم تفاجــأ 
عندمــا وجدهــا لــدي الــكاب أيضــاً، الــكاب المنزليــة الأليفــة تحديداً، 
كانــت تقبــع في منتصــف الــرأس بــن الأذنــن، شــفّافة اللــون، تهتــزّ مــع 
ــة،  ــكاب المتوحش ــا في ال ــه، غيابه ــد مع ــاع وتهم ــذات الإيق ــل ب الذي
والقطــط المتمــردة والدجــاج، والحمــر، وغرهــا مــن الحيوانــات، مــع 
امتــاك الــكاب المنزليــة لهــا كان محــراً، ولكــن مــا أدهشــه حقّــاً غيابهــا 
مــن أعنــاق المجانــن، وكانــت الدهشــة العظمــى عندمــا أتــت طيــف 

وعنقهــا متحــرّر مــن أسر حبــة الــذرة الأبــدي.
صبــاح ذلــك اليــوم انتــرت شــائعة اختفــاء )الأمبــاز(، عندمــا ركــب 
ــركاب،  ــن ال ــة في طريقــه إلى العمــل، كان الجــدال عــى أشــده ب الحافل
اختفــاء الأمبــاز يعنــي موت كثــر من الخطــط القصــرة المــدى والطويلة 
المــدى مــن أجــل الثــراء، أو عــى الأقــل تجنــب الفقــر في بــاد الســن، 
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ــة  كلمــة الســائس معرّفــة بالألــف والــام فهــو المقصــود، وليــس المهن
وكان هــذا إقــراراً بموهبتــه وعلــو كعبــه، الســائس مشــى طريقــاً طويــاً 
مليئــاً بالعثــرات والمصاعــب، حتــى وصــل لتلــك المرتبــة الرفيعــة، فقــد 
ــات صغــرة،  ــدار برهان ــي تُ ــة الت ــه في الســباقات المحلي ظهــرت موهبت
بعيــداً عــن أعــن الســلطة، كان الحــار الــذي يــرف عليــه هــو حمــار 
الرهــان مهــا ضعفــت مقدراتــه وهّمتــه، بل يــروى أنــه ذات مــرّة أشرف 
عــى حمــار أعــرج، في واحــدة مــن شــطحاته المجنونــة كعبقــري فريــد، 
ــون  ــه ليك ــعة، أهّلت ــهرة واس ــه ش ــق ل ــا خل ــباق مم ــار في الس ــاز الح فف
ــباق  ــان الس ــاركة في مهرج ــحة للمش ــر المرش ــن الحم ــار م ــاً لح سائس
الســنوي للحمــر، ممثــاً للإقليــم الغــربي، كان حمــاراً صغــراً مغمــوراً، 
ولكنــه يملــك مســتقباً باهــراً بحســب رأي الخــبراء، وقبــل الســائس 
والحــار الرهــان، وخاضــا الســباق معــاً، لم يقــف الأمــر في ذلــك العــام 
عــى فــوز الحــار فقــط، ولكنــه حقّــق رقــاً قياســياً في مهرجــان الحمــر، 
ــاق، وسرت  ــائس الآف ــهرة الس ــت ش ــابقاً، فطبق ــه س ــبق تحقيق لم يس
شــائعة لا مجــال لتأكيدهــا أنّــه يخاطــب الحمــر مخاطبــة البــر، ويفهــم 
لغتهــا، ويــدرك المعنــى المقصــود مــن طــول نهيقهــا، وقــصره، وتقطعــه، 
وبحتــه، ورقتــه، وانقطاعــه المفاجــئ، ومــده المتصــل، ومــا إلى ذلــك مــن 
لغــة الحمــر التــي لا نحيــط بهــا علــاً، عــى كلٍّ تــمّ اســتدعاؤه بصفــة 
ــي  ــر الثنائ ــت ظه ــك الوق ــذ ذل ــوري، ومن ــصر الجمه ــخصية إلى الق ش
الأســطوري، الســائس والمــكادي في مهرجــان ســباق الحمــر الســنوي، 
محتكريــن البطــولات بشــكل كامــل ليحقّــق الســائس مجــداً لم يحققــه من 
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قبلــه ســائس آخــر.
ــن  ــي للمه ــرم الاجتاع ــة اله ــع في قمّ ــر تق ــائس الحم ــة س ــت مهن كان
ــوات  ــتضافة في القن ــهرة، واس ــر ش ــم الأكث ــذا فه ــن، ل ــاد الس في ب
ــاوز  ــام يتج ــا أنّ الإع ــيارة، ك ــف الس ــة، والصح ــة المختلف التلفزيوني
ــة كلّ  ــغوف بمعرف ــور الش ــة، للجمه ــم الخاص ــد أخباره ــك فيترص ذل
ــون  ــن يهتم ــاعدون، الذي ــع المس ــائس يق ــت الس ــم، تح ــل حياته تفاصي
ــة  ــة الازم ــبل الراح ــر كلّ سُ ــه، وتوف ــه وشرب ــه وأكل ــار، ونظافت بالح
ــة، في  ــه، تجــد أحدهــم يظــلّ مســاعد ســائس لســنوات طويل مــن أجل
ــع،  ــه عــى الســباق ممســكاً بســوط رفي ــوم الــذي يــرف في انتظــار الي
ــد،  ــن الجل ــزام م ــزم بح ــط، ويح ــد الوس ــق عن ــاً يضي ــاً جلباب مرتدي
وآخــرون منهــم يحبــون مهنتهــم هــذه، ويخلصــون لهــا، ولا يســتبدلونها 
بمهنــة الســائس، فتجدهــم يتبحــرون في الخلطــات الريــة لأكل 
ــق  ــكر، ودقي ــذاب الس ــردة، وم ــاز، وال ــر الأمب ــر توف ــار، ومقادي الح
الــذرة، لخلــق المزيــج الســحري الــذي يجلــب الطاقــة للحــار، بــل إنّ 
الخلطــات تتفــاوت حســب طــول الســباق ونوعــه، وفي أي فصــل يقــع 
مــن فصــول الســنة، فتجــد الــرّدة اختفــت لعلّــة مــا، وزاد دقيــق الــذرة 
ــي  ــرات الت ــن المتغ ــا م ــكر وغره ــذاب الس ــحب م ــم س ــرى، وت لأخ
يدركــون هــم فقــط أسرارهــا، وفعاليتهــا ولكــن في وســط كلّ هــذا يظلّ 
الأمبــاز هــو العلــف الأســاسي الــذي لا يمكــن التنــازل عنــه، لأهميتــه 
العظيمــة في رفــع الطاقــة للحمــر، كــا تجدهــم يعتنــون عنايــة عظمــى 
بنظافــة الإســطبات وتعطرهــا وتهويتهــا وإضاءتهــا التــي تخفــت 
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ــت  ــن الوق ــر ع ــض النظ ــار، بغ ــة للح ــة المزاجي ــب الحال ــد بحس وتزي
ــن  ــي ل ــر الت ــة في الصغ ــل المتناهي ــن التفاصي ــا م ــاراً، وغره ــاً أو نه لي
تحيــط بهــا علــاً، والتــي تمنحهــم هــذه المكانــة المميــزة والدخــل الوفــر، 
ثــم يــأتي عــال النظافــة ومجهــزو الخلطــات الذيــن يطمحــون في الترقــي 
لرتبــة المســاعدين في يــوم مــا، في حــن أنّ هنــاك فئــة أخــرى تعمــل عــى 
ــار  ــرّدة، وتج ــار ال ــد تج ــر فتج ــة، بالحم ــة الخاص ــواد الغذائي ــر الم توف
ــة  ــة الخاص ــدات النظاف ــون، ومع ــكر، والصاب ــوردي الس ــاز، وم الأمب
بالإســطبات، والشــامبوهات، وســوائل الاســتحام، وزيــوت المســاج، 
ــار  ــن، وكب ــن الموردي ــرات م ــه الع ــل في ــاص، يعم ــش خ ــذا جي وه
التجــار وصغارهــم، ومحاســبن، وعــال وحّمالــن، وغرهــا مــن المهــن 
التــي لا بُــدّ منهــا، ثــم تــأتي طبقــة الكشّــافن، وهــؤلاء أشــبه بالجوالــة، 
يقطعــون البــاد طــولاً وعرضــاً، بحثــاً عــن الحمــر التــي تحمــل جينات 
النجــاح، ولهــم مقاييســهم الخاصــة في تقييــم الجحــش الصغــر، والحــار 
ــه، وطــول  ــة ذيل ــط تلــك المقاييــس بكثاف ــغ ومــدى نجاحــه، ترتب البال
أذنيــه، واصطفــاف أســنانه، واســتدارة حافــره، وغرهــا ممــا لا يكتســبه 
أحدهــم إلا بعــد ســنن مــن المثابــرة والعمــل والخــبرة، وعندمــا يجــدون 
ضالتهــم يتنافســون بينهــم، ويغالــون في ثمنهــا ويشــتطون، وقــد يصــل 
ــال، مــن أجــل جحــش لا يتعــدى عمــره  الأمــر للخصــام بــل والاقتت
ســتة أشــهر، فيدخــل وســطاء الصلــح، وقــد تتــمّ الراكــة في الامتــاك 
ــد  ــة تمت ــذه معرك ــرى، وه ــول الأخ ــن الحل ــا م ــكلة، وغره ــلّ المش لح
ــر،  ــة الحم ــون في تربي ــد الحالم ــا، فيجته ــن وعرضه ــاد الس ــول ب بط
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وتوفــر حاجاتهــا المتعــدّدة بشــقّ الأنفــس، بحثــاً عــن قفــزة الثــراء التــي 
قــد تــضرب مــرّة في العمــر، ولهــذا فأنــت تجــد في كلّ بيــت مــن بيــوت 
بــاد الســن، إســطباً يصغــر حجمــه أو يكــبر، ولــه ســائس خــاص، أو 

ــه.  ــه صاحــب البيــت نفســه، كلّ بحســب مقدرتــه وطاقت يهتــم ب
اختفــاء الأمبــاز يشــكل هــزّة عنيفــة في هــذا العــالم المترابــط، تداعياتــه 
ــر،  ــة الأم ــه في نهاي ــح ب ــة، لتطي ــج العماق ــرة الثل ــرج كُ ــبه تدح تش
ــا  ــر، مم ــكل كب ــهيتها بش ــر، وش ــة الحم ــض طاق ــك لخف ــيؤدي ذل فس
يؤثــر عــى مســتوى المنافســة بشــكل عــام وبالتــالي عــى مســتوى المتابعة 
ــد بشــكل  ــالي العوائ ــام الإعامــي، وبالت ــمّ الاهت ــات، ومــن ث والمراهن
ــة  ــتوى الخدم ــاض مس ــات، وانخف ــص النفق ــيؤدي لتقلي ــا س ــام، مم ع
ــذي  ــرار ال ــش الج ــى الجي ــيؤثر ع ــذا س ــها، وه ــر نفس ــة للحم المقدّم
ــن  ــار وموردي ــن تج ــاسي، م ــكل أس ــر بش ــاط الحم ــى نش ــات ع يقت
وموظفــن وعــال ومستكشــفن، حيــث إنّ العوائــد المتوقّعــة مــن بيــع 
المواهــب المكتشــفة، لــن تكــون مجزيــة كــا كان ســابقاً، وبالتــالي ســيقلّ 
الاهتــام بالبحــث عنهــا، ممــا ســيخنق أحــام الســينين بطــول البــاد 
ــزل كلّ  ــادة في من ــة المعت ــطبات الرعاي ــم إس ــن تلته ــا، الذي وعرضه
واحــد منهــم قــدراً كبــراً مــن دخلــه الشــخي، وأول تأثرات الشــائعة 
كانــت الهجمــة الرســة عــى مســتودعات الأمبــاز في أســواق العلــف، 
في مختلــف مــدن الســن، وتضاعــف أســعاره تتاليــاً، حتــى وصــل ســعر 
ــد  ــط لم يع ــام فق ــدّة أي ــي ع ــد م ــة، وبع ــام فلكي ــاز لأرق إردب الأمب
يبــاع الأمبــاز بــالإردب، فســعره لم يعــد مطاقــاً بحســب الدخــل المــادي 
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المتواضــع للســينين بشــكل عــام، وبــدأ واضحــاً أن هنــاك أزمــة كــبرى 
ــعة. ــن الشاس ــاد الس ــاء ب ل في س ــكُّ ــا في التش ــدأت مامحه ب

بــدأت القنــوات التلفزيونيــة في عــرض الأســعار اليوميــة لأمبــاز، مــع 
عقــد لقــاءات مــع التجــار، والمورديــن في الأســواق المحليــة، عــى الهواء 
ــاز،  ــوالات الأمب ــة بج ــات ممتلئ ــر المح ــم تظه ــن خلفه ــاشرة، وم مب
ــة بــن المواطنــن، ولكــن في حقيقــة الأمــر، لم  ــثّ الطمأنين مــن أجــل ب
يكــن الأمــر كذلــك، فعنــد ذهابــك للســوق، لا تجــد قطعــة واحــدة مــن 
الأمبــاز في المحــات، بــدأ الجميــع في التذمــر، وانتــرت الشــائعات بأن 
الســبب الأســاسي هــو الحــرب بــن بــاد الســن والعــن، ممــا ســبب 
اســتهاكاً أعــى لأمبــاز، بديــاً لرحلــة الماشــية صيفــاً إلى بــاد العــن، 
كــا أن فشــل الموســم الزراعــي للفــول الســوداني والسمســم في العــام 
الســابق كان لــه أثــر كبــر في تفاقــم الأزمــة، تحــدث آخــرون عــن جشــع 
التجــار المعتــاد، واســتغالهم لأزمــة مــن أجــل رفــع أســعاره لأضعاف 
مضاعفــة، وقامــت وزارة الثــروة الحيوانيــة بإصــدار قــرار تــمّ تعميمــه 
عــى جميــع الوســائط الإعاميــة، بــأنّ جميــع مَــن يثبــت تخزينــه لأمبــاز 
ــورّد  ــزون وي ــيصادر المخ ــة، وس ــاءلة القانوني ــه للمس ــيعرض نفس فس
ــة، ثــم أعقــب ذلــك حملــة مســعورة تكوّنــت بالراكــة  لمخــازن الدول
ــول  ــاز بط ــازن الأمب ــى مخ ــش ع ــة، للتفتي ــرة والداخلي ــن وزارة الوف ب
بــاد الســن وعرضهــا، وأســفرت تلــك الحملــة عــن القبــض عــى عدّة 
تجــار، ومصــادرة المخــزون، ولكــن العائــد لم يســتطع ســد العجــز الكبر 
ــت  ــة كان ــاس أن الحمل ــن الن ــي سرت ب ــائعة الت ــر الش ــاز، غ في الأمب
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ــن  ــدة ع ــراض بعي ــن، لأغ ــار معين ــع تج ــاب م ــة الحس ــرض تصفي بغ
توفــر الأمبــاز، وبــدا ألا أحــد يملــك حــاً جذريــاً للمشــكلة.

عــرات البرنامــج الحواريــة اســتضافت ســائي الحمــر، وكبــار تجــار 
ــات،  ــن المقترح ــر م ــم الكث ــمّ تقدي ــم، وت ــن وغره ــاز، والموردي الأمب
ــش  ــن ناق ــد الموردي ــاء، أح ــدِّ الرث ــكاً لح ــا مضح ــي كان بعضه والت
إمكانيــة غــش الحمــر، بتجهيــز شــبيه الأمبــاز مــن الــرّدة، لحــن حــلّ 
المشــكلة، خاصــة وأنّ الحمــر لــن تــدرك الفــرق لغبائهــا، كان الاقــتراح 
مســلياً إلى حــدٍّ كبــر رغــم غبائــه، في اســتضافة لاقتصــادي يبدو مــدركاً 
جيــداً مــا يقــول، نبــه إلى أنّ الأمــر أكثــر خطــورة ممــا يظــن الكثــرون، 
ولــو لم يتــمّ حــلّ المشــكلة بشــكل سريــع وحاســم، فســيؤدي هــذا إلى 
تباطــؤ دورة رأس المــال، وبالتــالي تباطــؤ عجلــة الاقتصــاد الوطنــي، ممــا 
ــة  ــام بعــرض رســوم بياني ــم ق ســيؤدي إلى ارتفــاع معــدّل التضخــم، ث
توضيحيــة، تمتلــئ بالخطــوط المســتقيمة والمنحنيــة، توضــح العاقــة بــن 
منشــط ســباق الحمــر ببقيــة مكوّنــات الاقتصــاد الســيني، ومــدى عمق 
تأثــره وخطورتــه، وفي اليــوم التــالي دُبجِــت الصحــف بحديــث رجــل 
الاقتصــاد وتــمّ التســليم بــأن قضيــة )الأمبــاز( تعتــبر قضيــة رأي عــام.

بــدأت أســعار الحمــر في النــزول بشــكل متتابــع ومريــع، والــكلّ يــود 
التخلــص مــن الحمــر التــي بحوزتــه، مــع تفاقــم الأزمــة، فــزاد حجــم 
المعــروض مــع قلّــة الطلــب، بــدأ الأمــر عنــد محــدودي الدخــل، الذيــن 
أثــر ارتفــاع ســعر الأمبــاز بشــكل مبــاشر عليهــم، فآثــروا التنــازل عــن 
أحــام الثــراء لعجزهــم عــن توفــر الأمبــاز، فعرضــوا حمرهــم للبيــع، 
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ثــم أتبعهــم متوســطي الدخــل، ولكــن تعاظــم حجــم المعــروض مقارنة 
بالطلــب، فبــدأ البعــض في تريحهــا في الشــوارع، وأضحــى مــن المعتــاد 
ــرك  ــر يح ــاء، في منظ ــراف الأحي ــة في أط ــر المتجمع ــان الحم ــة قطع رؤي
الأســى في النفــوس، وفجــأة بــدأت قطعــان الحمــر في الاختفــاء، 
وانتــرت شــائعة بــأن الحمــر أضحــت تذبــح ويبــاع لحمهــا في 
الأســواق، تفشّــت الشــائعة برعــة لم تــدع المجــال لتكذيبهــا، مــع زيادة 
نقصــان أعــداد الحمــر بشــكل يومــي في الشــوارع، فعــزف النــاس عــن 
شراء اللّحــوم، وانهــار قطــاع اللّحــوم الحمــراء بشــكل كامــل، وتدنــت 
أســعاره لاحقــة بأســعار الحمــر في معــترك الأزمة، عنــد مرورك بســوق 
)كــا هــو(، تجــد طــاولات القصابــن ممتلئــة باللحــوم، وينــادي عليهــا 
بأصــوات منغمــة وجاذبــة، ولكــن مــا مــن مشــترين، بــل وصــل الأمــر 
ــعياً  ــارة، س ــام الم ــاً أم ــه نيئ ــم وعض ــاك باللّح ــن، للإمس ــد القصاب بأح
ــم  ــة ث ــوا بالدهش ــارة اكتف ــص، إلا أنّ الم ــر خال ــم بق ــه لح ــم بأن لإقناعه
الضحــك والســخرية، ولم يجــازف أحــد بالــراء، بعــد أيــام قليلــة تدنت 
أســعار الخــراف والماشــية، والأزمــة تتمــدّد كلّ يــوم، محققــة نبــوءة ذلــك 
ــدّ مــن تدخــل الأم الــرؤوم  ــا كان لا بُ الاقتصــادي بشــكل دقيــق، وهن

بشــكل عاجــل.
ــمّ  ــد ت ــر ق ــأن الحم ــعب ب ــن الش ــة ليطمئ ــروة الحيواني ــر الث ــر وزي ظه
جمعهــا في إســطبات ضخمــة، خاصــة بــالأم الــرؤوم، وأنّ الــكام عــن 
ذبحهــا مــن أجــل بيــع لحومهــا مجــرد شــائعة مغرضــة، وعــى النــاس 
ــرة،  ــر الوف ــور وزي ــك ظه ــب ذل ــل، أعق ــان كام ــوم باطمئن شراء اللح
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ــدِّ  ــدّة دول لس ــن ع ــاز، م ــن الأمب ــرة م ــات كب ــتراد كمي ــراً باس مب
ــول  ــتورد في ط ــاز المس ــر الأمب ــا توف ــان م ــواق، وسرع ــص في الأس النق
بــاد الســن وعرضهــا، مصحوبــاً بحملــة دعائيــة ضخمــة للــركات 
ــن  ــد م ــاع جدي ــر قط ــدأ يظه ــة، وب ــوات التلفزيوني ــى القن ــوردة ع الم
ــل  ــة مث ــميات حديث ــدة ومس ــوه جدي ــتورد، بوج ــاز المس ــوردي الأمب م
ــاف(  ــا لأع ــاز علين ــدودة( أو ) الأمب ــارة المح ــازك للتج ــة )أمب شرك
ــاز(  ــار ممت ــاز لح ــى أمب ــار( و)أح ــكل حم ــاز ل ــل )أمب ــعارات مث وش
مزيحــاً الوجــوه القديمــة لتجــار الأمبــاز والمورديــن، الشــعور المتعاظــم 
ــا،  ــى حمره ــت ع ــي حافظ ــة الت ــاز للقلّ ــر الأمب ــن توف ــاح م بالارتي
ــة  ــدم للفئ ــاس بالن ــبر، وإحس ــق أك ــه قل ــة، قابل ــة الطاحن ــم الأزم برغ
ــر  ــتعادة الحم ــن اس ــث ع ــدأ الحدي ــا، وب ــت منه ــي تخلص ــى الت العظم
ــج  ــس إلى ضجي ــوّل الهم ــم تح ــاً، ث ــرؤوم همس ــطبات الأم ال ــن إس م
ــاع  ــن إرج ــث ع ــدأ الحدي ــة، فب ــذ الإعامي ــل إلى أذن النواف ــالٍ، وص ع
الحمــر إلى أصحابهــا بعــد انجــاء الأزمــة، ظهــر وزيــر الثــروة الحيوانيــة 
بشــكل متتابــع في عــدّة قنــوات، وهــو يناقــش صعوبــة تحديــد أصحــاب 
ــة ولا يعــرف بالضبــط مــن هــم ماكهــا،  ــة الهوُّي ــا مجهول الحمــر، لأنّه
ــاً كبــراً لاحتيــال والخصومــات، التــي يصعــب البــت  ممــا ســيفتح باب
فيهــا، وأنَّ عــى المواطنــن الالتــزام بالهــدوء لحــن وصــول الأم الــرؤوم 
إلى حــلٍّ مــرضٍ للجميــع، تبــع حديــث وزيــر الثــروة الحيوانيــة صمــت 

ــه الأحــداث. قلــق في انتظــار مــا ستســفر عن
ــعار  ــالي لأس ــاع الع ــع الارتف ــاً، م ــل تمام ــة لم تنج ــوم الأزم ــدو أن غي يب
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ــه،  ــروض من ــر المع ــم توف ــن، رغ ــر المواطن ــتورد، وتضج ــاز المس الأمب
وجــاء ردّ الأم الــرؤوم سريعــاً مــن وزارة التجــارة، بــأنّ الأمباز المســتورد 
تكلفتــه أعــى، ولكــن أســعار بيعــه تعتــبر رغــم ذلــك أعــى مــن المتوقع، 
لــترد الأمــر إلى جشــع التجــار، والبحــث عــن الثــراء الريــع، ووعدت 
بإنشــاء ســوق مدعومــة لبيــع الأمبــاز بأســعار مخفضــة قريبــاً، ولم يمــض 
ــام في ســاحة الأحــكام، وزيّنــت بالافتــات  يومــان حتــى نصبــت الخي
ــض  ــع المخف ــز البي ــر )مرك ــون الأحم ــا بالل ــوط عليه ــاء، المخط البيض
لأمبــاز والأعــاف( وحقيقــة الأمــر لم يكــن الســعر منخفضــاً بشــكل 
كبــر، ولكنــه أقــلّ مــن الســعر الســوق عــى الأقــلّ ولــو بفــارق بســيط، 
ــول  ــدح الحل ــت في م ــوق، وأطنب ــاح الس ــمية افتت ــاة الرس ــت القن نقل
الريعــة والمرضيــة التــي تقدّمهــا الأم الــرؤوم في تذليــل العقبــات، مــن 

أجــل رفاهيــة بــاد الســن والســينن.
عــى كلٍّ لم يكــن الأمبــاز المســتورد بــذات جــودة الأمبــاز المحــي، أو قــد 
يكــون أكثــر جــودة، ولكــن الحمــر لم تتقبــل طعمــه لســبب خــاص بها، 
ــر  ــاب الحم ــن أصح ــه، ولك ــا علي ــة إقباله ــن قلّ ــاً م ــذا واضح وكان ه
ــة  آثــروا الصــبر عــى الوضــع، وهــم يــرون القلــق المتصاعــد مــن الفئ
ــع  ــد، م ــا بع ــر حمره ــرف مص ــي لم تع ــن، الت ــن المواطن ــى م العظم
ــادت  ــد ع ــدود، فق ــبر ح ــا أنّ للص ــب، وب ــرؤوم المري ــت الأم ال صم
الأغلبيــة الصامتــة للهمــس حــول مصــر حمرهــا، ثــم ارتفــع الهمــس 
إلى ضجيــج، وعــادت الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة للحديــث حول 
ــد البحــث  ــرّد الرســمي كان موجــزاً لا زال الأمــر قي الأمــر، ولكــن ال
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ســعياً للوصــول إلى أفضــل طريقــة تضمــن حقــوق المــاك.
ــرك،  ــى التح ــرى ع ــة الأخ ــجّع الفئ ــة، ش ــك الفئ ــابي لتل ــراك الإيج الح
ــان  ــن تدع ــر أنّ الفئت ــتورد، وظه ــاز المس ــودة الأمب ــدني ج ــة بت مصرح
ــكلة  ــل للمش ــول أفض ــول إلى حل ــل الوص ــن أج ــض، م ــا البع بعضه
القائمــة، بــدأ الأمــر بظهــور تجمعــات صغــرة بالقــرب مــن إســطبات 
الحمــر، ثــم بــدأت في التزايــد مــع صمــت مريــب مــن الأم الــرؤوم، كا 
بــدأت في الانتشــار بشــكل سريــع في الأحيــاء، والأســواق، مكتفــن في 
البدايــة بالرقــص، والنهيــق، وارتــداء أقنعــة مطاطيــة لــرؤوس الحمــر، 
ــر،  ــودة الحم ــب بع ــة تطال ــات خجول ــور لافت ــك ظه ــب ذل ــم أعق ث
ــالى،  ــات تتع ــدأت الهتاف ــم ب ــي، ث ــاز المح ــودة الأمب ــى ع ــرى تتمن وأخ
فأصبــح مــن المعتاد ســاع عبــارات مثــل )الحريــة للحمــر( )لا ولاء ولا 
تصفيــق نحــن نمــوت فــدا النهيــق( )الحــار شرف المواطــن( ثــم ظهر في 
التجمعــات ضاربــو الطبــل، وعازفــو النــاي، والرقاصــون، والمهرجون، 
ومقلــدو نهيــق الحمــر، يقــود هــؤلاء طليعــة المجتمــع اللصيــق بالحمر، 
ــن والكشــافن،  مــن ساســة، ومســاعديهم، وقدامــى التجــار، والموردي
ــاد  ــدأت كالمعت ــالن، وب ــن، والنش ــر، والفضولي ــاك الحم ــة لم إضاف
المراهنــات في الظهــور عــن مصــر تلــك المظاهــرات، ومــدى اســتجابة 
الأم الــرؤوم لطلباتهــا المتعــدّدة. صــدر بيــان مقتضــب مــن وزارة الثــروة 

الحيوانيــة جــاء فيــه:
))التجمعــات التــي تخــرج إلى الشــوارع مكونــة مــن فصيلــن، أحدهــا 
ــر  ــينظر في أم ــاز، س ــر الأمب ــب بتغي ــر يطال ــر، والأخ ــب بالحم يطال
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ــن  ــع ولك ــلّ بالطب ــا ح ــيوجد له ــرؤوم، وس ــد الأم ال ــي بي ــر الت الحم
المطالبــن بتغيــر الأمبــاز ســيتمّ التعامــل مــع تفلتهــم بحــزم، رجــاء مــن 
ــذ  ــى لا يؤخ ــاز، حت ــة الأمب ــاط بجاع ــدم الاخت ــر ع ــاب الحم أصح
ــم إطعامــه لحمــر المــاّك  ــاز المســتورد ت الــبريء بذنــب المجــرم، الأمب
التــي بحــوزة الأم الــرؤوم، كــا تــمّ إطعامــه لحمــر الأم الــرؤوم أيضــاً، 
وقــد التهمتــه برضــاً كامــل، وهــذا دليــل مبــاشر عــى الرغبــة في إثــارة 
القاقــل بواســطة هــذه الجاعــة لأســباب بعيــدة عــن إطعــام الحمــر، 
وهــذه مناشــدة مــن الــوزارة لمــاك الحمــر التــي بحــوزة الأم الــرؤوم، 
ــل  ــى ح ــل ع ــا نعم ــم بأنن ــا نطمئنه ــة، ك ــذه القل ــاع له ــدم الانصي بع

ــت((. ــرب وق ــكلة في أق المش
تصلــه طقطقــة مروحــة الســقف مع صــوت التلفــاز، ينســل العــرق فاراً 
مــن جســده إلى جســد الأريكــة المبتــل، أطرافــه مناديــل ورقيــة تحلّــق في 
ــرق  ــاً بالع ــام، مثق ــاب إلى الح ــب في الذه ــه، يرغ ــداً عن ــة بعي الصال
ذهــب إلى هنــاك، فتــح الــدش فغمرتــه الميــاه المخــضرة، كأنهــا جلبــت 
مــن بحــر الرؤيــا، ســلّم نفســه لفيضــان المــاء فشــهق مــن برودتهــا، رغم 
حــرارة الجــو، جــرح نفســه وهــو يحلــق ذقنــه، أعــدّ كوبــاً مــن الشــاي 
مــع قطعتــن مــن البســكويت المملــح، لم يكــن مســتمتعاً بالمــذاق ولكنــه 
أكملــه وهــو يتابــع برنامــج )عــى الهــواء(، اللقــاءات مــع جماعــة الحمــر 
ــراً  ــام كان مح ــم في الإع ــدرة له ــاحة مق ــح مس ــاز، ومن ــة الأمب وجماع
بالنســبة لــه، كأن الأم الــرؤوم تنظــر لمــا يحــدث بعــن الرضــا، أو كأن كلّ 
شيء يتــمّ لغــرض غــر مرئــي بالنســبة لــه، ولكــن الإعــام لــن يمنــح 
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تلــك المســاحة بــدون رضــا الأم الــرؤوم وإذن منهــا، قــال الرجــل التابع 
ــه أمــام صــدره وينظــر إلى الكامــرا في  لجاعــة الحمــر وهــو يعقــد يدي

حــزم:
ــى  ــا ع ــى محافظته ــرؤوم ع ــكر الأم ال ــر، نش ــاّك للحم ــن كم  - نح
ثرواتنــا التــي أهدرناهــا بســبب القلــق والخــوف مــن المســتقبل، وهــذا 
هــو الــدور المنــوط بهــا، ألا وهــو المحافظــة عــى الشــعب ومكتســباته، 
ــا لا  ــا، ك ــر لماّكه ــاع الحم ــرؤوم إرج ــى الأم ال ــب ع ــن الآن يج ولك
يفوتنــي شــكرها عى توفــر الأمبــاز في الســوق بوفــرة وسرعــة واقتدار، 
ومــن هــذا المنــبر يجــب عــيَّ توضيــح نقطــة مهمــة للجميــع، لا عاقــة 
بــن جماعــة مــاّك الحمــر وجماعــة الأمبــاز، نحــن مطالبنــا واضحــة ولا 
عاقــة لهــا بأي جماعــات تخريبيــة، تســعى لزعزعــة الاســتقرار والإضرار 

بأمــن البلــد.
ــركات  ــاء ال ــداً بأس ــاني كان محتش ــل الإع ــة، الفاص ــكرته المذيع ش
ــازك  ــل )أمب ــدة مث ــاء جدي ــور أس ــع ظه ــاز، م ــد الأمب ــة بتوري المختص
بــذات المــذاق( ) ونفــس الطعــم بشــكل جديــد( وغرهــا مــن الأســاء، 
ــر،  ــواراً آخ ــل ح ــرا لتنق ــت الكام ــاني وانتقل ــل الإع ــى الفاص انته
الرجــل بعمــره الــذي يقــارب الأربعــن عامــاً كان يبــدو مــتردّداً وهــو 

ــاً: ــه تحــدث بصــوت مضطــرب قائ ــه مــن الكامــرا ولكن ــرّ بعيني يف
- نحن في جماعة الأمباز...

ثم استدرك بكلات متعجلة ملوحاً بيديه
ــا أقصــد مــاّك  - ليــس جماعــة بالشــكل الــذي يخطــر عــى بالكــم، أن
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ــا في  ــوارع، كلّ م ــا في الش ــا ولم يطلقوه ــوا عليه ــن حافظ ــر الذي الحم
ــا مــن أجــل  ــاز المســتورد لم تستســغه الحمــر، نحــن هن الأمــر أنّ الأمب

ــرى. ــع أخ ــا أي دواف ــس لدين ــكلة ولي ــلّ المش ح
قاطعته المذيعة قائلة:

ــل حمــر المــاّك المحتجــزة وحمــر الأم  ــد تقبُّ - ولكــن وزيــر الوفــرة أكّ
ــاز المســتورد! ــرؤوم لأمب ال

مسح الرجل عرقاً من جبهته بظهر كفه وقال:
- أنــا أتكلــم عــن حمــري وكلّ واحــد مــن جماعــة الأمبــاز يتكلــم عــن 
حمــره الخاصــة، وجميعهــم يؤكــدون أنّهــا لم تتقبّــل طعــم الأمبــاز الجديد!

ابتسمت المذيعة في خبث قائلة:
 - ألم تنف قبل قليل وجود جماعة تحمل اسم جماعة الأمباز؟

ــل  ــو ينق ــرا وه ــام الكام ــن أم ــرار م ــى الف ــه يتمن ــل أن ــى الرج ــدا ع ب
ــه... ــن وجه ــرق م ــح الع ــة ويمس ــرا والمذيع ــن الكام ــره ب نظ

- لا توجد جماعة بالمعنى الحرفي، هو مجرد مجاز يا سيدتي!
شكرته المذيعة ثم شكرت المشاهدين عى المتابعة.

صباحــاً في طريقــه إلى العمــل، كانــت آثــار المعــارك الضاريــة التــي دارت 
ــة،  ــات ممزق ــوارع، لافت ــأ الش ــاز تم ــة الأمب ــاّك وجماع ــة الم ــن جماع ب
دمــاء عنــد الأركان، كتابــات عــى الجــدران بالطــاء، المحــات المغلقــة، 
ــد  ــكام وج ــاحة الأح ــن س ــترب م ــا اق ــة، وعندم ــبه الخالي ــوارع ش الش
تجمعــاً لجاعــة المــاّك، ذهــل مــن العــدد الــذي يتمــدّد مــن ســوق )كــا 
هــو( حتــى حــدود الســاحة، تمتلــئ بهــم الشــوارع والأزقــة وســاحات 
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ــل حمــر المــاّك المحتجــزة وحمــر الأم  ــد تقبُّ - ولكــن وزيــر الوفــرة أكّ
ــاز المســتورد! ــرؤوم لأمب ال

مسح الرجل عرقاً من جبهته بظهر كفه وقال:
- أنــا أتكلــم عــن حمــري وكلّ واحــد مــن جماعــة الأمبــاز يتكلــم عــن 
حمــره الخاصــة، وجميعهــم يؤكــدون أنّهــا لم تتقبّــل طعــم الأمبــاز الجديد!

ابتسمت المذيعة في خبث قائلة:
 - ألم تنف قبل قليل وجود جماعة تحمل اسم جماعة الأمباز؟

ــل  ــو ينق ــرا وه ــام الكام ــن أم ــرار م ــى الف ــه يتمن ــل أن ــى الرج ــدا ع ب
ــه... ــن وجه ــرق م ــح الع ــة ويمس ــرا والمذيع ــن الكام ــره ب نظ

- لا توجد جماعة بالمعنى الحرفي، هو مجرد مجاز يا سيدتي!
شكرته المذيعة ثم شكرت المشاهدين عى المتابعة.

صباحــاً في طريقــه إلى العمــل، كانــت آثــار المعــارك الضاريــة التــي دارت 
ــة،  ــات ممزق ــوارع، لافت ــأ الش ــاز تم ــة الأمب ــاّك وجماع ــة الم ــن جماع ب
دمــاء عنــد الأركان، كتابــات عــى الجــدران بالطــاء، المحــات المغلقــة، 
ــد  ــكام وج ــاحة الأح ــن س ــترب م ــا اق ــة، وعندم ــبه الخالي ــوارع ش الش
تجمعــاً لجاعــة المــاّك، ذهــل مــن العــدد الــذي يتمــدّد مــن ســوق )كــا 
هــو( حتــى حــدود الســاحة، تمتلــئ بهــم الشــوارع والأزقــة وســاحات 
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الســوق، يبــدو عليهــم الإنهــاك مــن ليلــة الأمــس، بعضهــم ذهــب في 
النــوم متدثــراً بافتتــه القاشــية، وبعضهــم لا زالــوا يتجاذبــون أطــراف 
الحديــث، كان يعــبر بينهــم محــاذراً أنْ يطــأ عــى أحدهــم دون أن ينتبــه، 
بالقــرب مــن الســاحة وقــف أحدهــم يخطــب في جماعــة التفــت حولــه، 
ــم  ــاش، رس ــن الق ــة م ــوف بقطع ــه ملف ــرسي ورأس ــى ك ــف ع كان يق
عليهــا حمــار مكبّــل ويظهــر الحــزن عــى عينيــه، وكان يتحــدث في حماس 

عــن المعركــة التــي دارت بينهــم وبــن جماعــة الأمبــاز:
- هــؤلاء الخونــة لهــم مطالــب مغرقــة في الــترف، الناس يبحثون مشــكلة 
الحمــر التــي بحــوزة الأم الــرؤوم، وأفضل الســبل لاســتردادها، في حن 
أنّهــم يتحدثــون عــن المــذاق الســيئ لأمبــاز المســتورد، لو كانــت حمري 
بحــوزتي لمــا أرقنــي مــذاق الأمبــاز بــأي حــال من الأحــوال، ولشــكرت 
الأم الــرؤوم عــى توفرهــا لأمبــاز في هــذه الظــروف الصعبــة، ولكــن 
مــا تقــوم بــه جماعــة الأمبــاز يعتــبر إضعافــاً للصــف الواحــد، وتشــتيتاً 
لمطالــب جماعــة المــاّك، وأنــا أؤيــد رأي الأم الــرؤوم في وقــف تفلتهــم، 
والتركيــز عــى مشــكلتنا الحقيقيــة وهــي اســتعادة حمرنــا في أسرع وقت.

ــرون  ــاد، والمتظاه ــع في الازدي ــدأ التجم ــدة، ب ــات المؤي ــت الهتاف ارتفع
ينهضــون مــن نومهم المتعــب، وجلوســهم في الحلقــات لينضمــوا لقافلة 
ــكام  ــاحة الأح ــوزارة، س ــو ال ــاً نح ــكان متجه ــن الم ــد ع ــاف، ابتع الهت
ــز  ــون بجهــد في تجهي ــن يعمل ــن، الذي كانــت محتشــدة بالعــال والحرفي
الســاحة لعيــد الثــورة الــذي تبقّــى لــه يــومٌ واحــدٌ، كانــوا مســتغرقن 
ــات  ــم أن الهتاف ــعبي، رغ ــن الش ــوات الأم ــة ق ــت حراس ــل تح في العم
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تصلهــم في وضــوح، في الجانــب الآخــر كانــت جماعــة الأمبــاز تتمركــز 
بالقــرب مــن الســاحة مــن جهــة ســوق )كــا هــو( في جماعــات صغــرة، 
تحيــط بهــا قــوات الأمــن الشــعبي، وتمنــع الماريــن مــن الوصــول إليهــا، 
كان يبــدو أنّ المواجهــة بــن قــوات الأمــن وجماعــة الأمبــاز مســألة وقت 
ليــس إلا، نتيجــة الصــدام كانــت معروفــة ولا تحتــاج للتخمــن، عبر من 
خــال الجمــع مــبرزاً هُويتــه لأفــراد الأمــن الشــعبي، وموضحــاً وجهته 
لــكلّ واحــد منهــم، وعنــد وصولــه للــوزارة، وجــد الجميــع يتحــدث 
ــبه  ــل ش ــر، دولاب العم ــكلة الحم ــداث في مش ــتجدات الأح ــن مس ع
ــن  ــكلة، ح ــول المش ــائعات ح ــن الش ــوى ع ــث س ــف، ولا حدي متوق
غــادر الــوزارة بعــد الظهــر، اضطــر للرجــوع إلى البيــت راجــاً بســبب 
توقــف المواصــات، وتزايــد أعداد قــوات الأمــن الشــعبي في الطرقات، 
عنــد مــروره بالقــرب مــن ســوق )كــا هــو(، منعــه أحــد أفــراد قــوات 
ــة  ــة كامل ــاحة إحاط ــة الس ــن جه ــوق م ــة بالس ــعبي المحيط ــن الش الأم
مــن المــرور، حــاول أنْ يــرح لــه بــأنّ هــذا هــو طريقــه للمواصــات، 
لكنــه كان صارمــاً وبــدا نافــذ الصــبر وهــو يشــر إليــه بالابتعــاد، مشــى 
وســط العــرات راجــاً وهــو يبتعــد عــن المــكان، كان الهمــس يــدور 
حــول مذبحــة كبــرة حدثــت في ســوق )كــا هــو(، طــارد قــوات الأمــن 
الشــعبي جماعــات الأمبــاز إلى داخــل الســوق، وتــمّ حصارهــم هنــاك، 
ــد  ــرات، أح ــا بالع ــطهم، والضحاي ــار في وس ــاق الن ــم إط ــال ت يق
الفاريــن مــن داخــل الســوق كان يبــدو مرعوبــاً زائــغ البــصر، قــال وهو 
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تصلهــم في وضــوح، في الجانــب الآخــر كانــت جماعــة الأمبــاز تتمركــز 
بالقــرب مــن الســاحة مــن جهــة ســوق )كــا هــو( في جماعــات صغــرة، 
تحيــط بهــا قــوات الأمــن الشــعبي، وتمنــع الماريــن مــن الوصــول إليهــا، 
كان يبــدو أنّ المواجهــة بــن قــوات الأمــن وجماعــة الأمبــاز مســألة وقت 
ليــس إلا، نتيجــة الصــدام كانــت معروفــة ولا تحتــاج للتخمــن، عبر من 
خــال الجمــع مــبرزاً هُويتــه لأفــراد الأمــن الشــعبي، وموضحــاً وجهته 
لــكلّ واحــد منهــم، وعنــد وصولــه للــوزارة، وجــد الجميــع يتحــدث 
ــبه  ــل ش ــر، دولاب العم ــكلة الحم ــداث في مش ــتجدات الأح ــن مس ع
ــن  ــكلة، ح ــول المش ــائعات ح ــن الش ــوى ع ــث س ــف، ولا حدي متوق
غــادر الــوزارة بعــد الظهــر، اضطــر للرجــوع إلى البيــت راجــاً بســبب 
توقــف المواصــات، وتزايــد أعداد قــوات الأمــن الشــعبي في الطرقات، 
عنــد مــروره بالقــرب مــن ســوق )كــا هــو(، منعــه أحــد أفــراد قــوات 
ــة  ــة كامل ــاحة إحاط ــة الس ــن جه ــوق م ــة بالس ــعبي المحيط ــن الش الأم
مــن المــرور، حــاول أنْ يــرح لــه بــأنّ هــذا هــو طريقــه للمواصــات، 
لكنــه كان صارمــاً وبــدا نافــذ الصــبر وهــو يشــر إليــه بالابتعــاد، مشــى 
وســط العــرات راجــاً وهــو يبتعــد عــن المــكان، كان الهمــس يــدور 
حــول مذبحــة كبــرة حدثــت في ســوق )كــا هــو(، طــارد قــوات الأمــن 
الشــعبي جماعــات الأمبــاز إلى داخــل الســوق، وتــمّ حصارهــم هنــاك، 
ــد  ــرات، أح ــا بالع ــطهم، والضحاي ــار في وس ــاق الن ــم إط ــال ت يق
الفاريــن مــن داخــل الســوق كان يبــدو مرعوبــاً زائــغ البــصر، قــال وهو 
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-لقد سالت الدماء أنهاراً لقد خضت فيها بقدميَّ هاتن!
نظر إلى حذائه، كان متسخاً ومبتاً، أكمل حديثه:

ــن  ــز ب ــاص لا يمي ــزة، الرص ــوت بمعج ــد نج ــرات، لق ــات الع -م
جماعــة الأمبــاز الخائنــة، وبيننــا نحــن العاملــن في الســوق، الرصــاص 

ــكلّ! ــكلّ، يحصــد ال كالمطــر يحصــد ال
بعــد وصولــه إلى البيــت شرع في متابعــة التلفــاز، القنــاة الرســمية 
كانــت تتحــدث عــن بيــان مشــترك، بــن وزارة الوفــرة ووزارة الثــروة 
ــة،  ــات متقارب ــر في أوق ــن الأم ــن ع ــاً، وتعل ــيبث قريب ــة، س الحيواني
متخلــاً أحــداث البــث المبــاشر التــي تتابــع أزمــة الحمــر وتصاعدهــا، 
ــة،  ــة بالأزم ــا عاق ــي له ــات الت ــف الجه ــع مختل ــوارات م ــكل ح في ش
ظهــرت المذيعــة أخــراً وهــي تنبّــه المشــاهدين لاســتعداد لبــثّ البيــان 
ــيقى  ــره، والموس ــل الآلاف غ ــاً مث ــس مترقب ــل، جل ــد قلي ــترك بع المش
العســكرية تبــثّ بإيقاعاتهــا القويــة، ثــم أطــلّ وزيــرا الثــروة الحيوانيــة 
والوفــرة، ومــن خلفهــا تظهــر صــورة كبــرة للمــكادي كرمــز لأزمــة 
ــة،  ــروة الحيواني ــر الث ــى وزي ــرا ع ــزت الكام ــتفحلة، ركّ ــر المس الحم
ــرا  ــر إلى الكام ــم نظ ــه ث ــن يدي ــي ب ــب الأوراق الت ــح وقل ــذي تنحن ال

وشرع في الحديــث:
-التحيــة لجاهــر شــعب الســن الوفيــة الصابــرة المؤيــدة لمســار الثــورة 
القاصــدة، التحيــة لهــم وهــم يثبتــون كلّ يــوم تمســكهم بأهــداف الثــورة 
ووقوفهــم خلفهــا ســنداً وعضــداً لــكلّ مــا يجابــه مســرتها مــن عواقــب 
وأحــن، ويســعدني في موقفــي هــذا أنْ أخبركــم أنّ الأم الــرؤوم ظلّــت 
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في حالــة اســتنفار واجتاعــات ومناقشــات خــال الأيــام الســابقة ســعياً 
لحــلّ أزمــة الحمــر، وقــد تــمّ الاتفــاق عــى الآتي:

أولاً: الأم الــرؤوم هــي المخولــة الوحيــدة لحــلّ هــذه المشــكلة ورؤيتهــا 
تُعتــبر ملزمــة لــكلّ أطــراف النــزاع مــن المــاك.

ــزاع  ــدوث ن ــة ح ــار في حال ــة الح ــى ملكي ــد ع ــتحالة التأكي ــاً: اس ثاني
حولــه بــن المــاّك، ممــا ســيفي إلى كثــر مــن النزاعــات التــي تســتغرق 

الزمــن والجهــد.
ثالثــاً: قامــت الأم الــرؤوم بنقــل ملكيــة جميــع الحمــر إلى الأم الــرؤوم، 

مــع بيعهــا بســعر مدعــوم للمــاّك في مــزادات علنيــة نزيهــة.
رابعــاً: اســتخراج شــهادات ملكيــة للحمــر، تحمــل مواصفــات الحــار 
ــد عــى عــدم  ــاً، للتأكي ــه مُفصّ ــة واســم المالــك، وعنوان ــة ودقيق كامل

تكــرار الأزمــة مســتقباً.
ــدّد،  ــن المح ــع في الزم ــن البي ــد في أماك ــاّك بالتواج ــزم الم ــاً: يلت خامس
ــياب  ــان انس ــوضى لض ــن الف ــاد ع ــام والابتع ــى النظ ــرص ع والح

ــة. ــة البيعي العملي
انتقلت الكامرا إلى وزير الوفرة الذي ابتدر الحديث قائاً:

ــاع الأم الــرؤوم بعــدم  ــاز المفتعلــة، ورغــم اقتن  - بالنســبة لأزمــة الأمب
ــات  ــازم للتفلت ــط ال ــد الضب ــائعات، وبع ــن ش ــوارد م ــا ت ــة م صح
الأمنيــة التــي قامــت بهــا جماعــة الأمبــاز خــال اليومــن الماضيــن، فقــد 

ــرة الآتي: ــررت وزارة الوف ق
 أولا: التأكيد عى توفر الأمباز المستورد في كافة أنحاء باد السن.
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في حالــة اســتنفار واجتاعــات ومناقشــات خــال الأيــام الســابقة ســعياً 
لحــلّ أزمــة الحمــر، وقــد تــمّ الاتفــاق عــى الآتي:
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تُعتــبر ملزمــة لــكلّ أطــراف النــزاع مــن المــاك.

ــزاع  ــدوث ن ــة ح ــار في حال ــة الح ــى ملكي ــد ع ــتحالة التأكي ــاً: اس ثاني
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الزمــن والجهــد.
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ــد عــى عــدم  ــاً، للتأكي ــه مُفصّ ــة واســم المالــك، وعنوان ــة ودقيق كامل

تكــرار الأزمــة مســتقباً.
ــدّد،  ــن المح ــع في الزم ــن البي ــد في أماك ــاّك بالتواج ــزم الم ــاً: يلت خامس
ــياب  ــان انس ــوضى لض ــن الف ــاد ع ــام والابتع ــى النظ ــرص ع والح

ــة. ــة البيعي العملي
انتقلت الكامرا إلى وزير الوفرة الذي ابتدر الحديث قائاً:
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ــاز المســتورد وخلــوه مــن العيــوب أو  ــاً: التأكيــد عــى جــودة الأمب ثاني
ــه. تغــرُّ المــذاق أو خاف

ثالثــاً: مــن بــاب ســدِّ الذرائــع، رأت وزارة الوفــرة توفــر الأمبــاز المحــي 
بكميــات مناســبة مــن المخــزون الإســتراتيجي لأمبــاز، وبيعــه بســعر 
ــائر  ــك خس ــبب ذل ــى لا يس ــتورد، حت ــاز المس ــعر الأمب ــن س ــى م أع
ــا في  ــم معه ــرؤوم وقفته ــم الأم ال ــكر له ــن تش ــاز، الذي ــوردي الأمب لم

ــة. ــة والريع ــول الناجع ــاد الحل ــة، وإيج الأزم
رابعــاً: بمناســبة أعيــاد الثــورة المجيــدة ســيتمّ الإفــراج عــن المحبوســن 
مــن جماعــة الأمبــاز، بعــد توقيــع التزامــات بعــدم إثــارة الشــغب، وذلك 

لضــان ســعادة كلّ بيــت في بــاد الســن بأعيــاد الثــورة المجيــدة.
عاشت باد السن

عاشت الثورة
عاشت الأم الرؤوم.

ــأتِ أحــد عــى  ــه حقــاً؟ لم ي أغلــق التلفــاز، هــل الأمــر كــا يبــدو علي
ســرة القتــى في ســوق )كــا هــو(، الدمــاء التــي ســالت أنهــاراً، الأسُر 
التــي ســتبيت اليــوم بــدون عائلهــا، اليتــم الــذي ســيصيب الأطفــال، 
مثلــه تمامــاً ســيعريهم اليتــم مــن الأب، والوزيــر يطلق سراح المحبوســن 
احتفــالاً بالثــورة، ومــاذا عــن القتــى الذيــن ســتوارى أجســادهم مــن 
دون أن تجــد وداعــاً لائقــاً، شــعر بالاختنــاق، خــرج مــن البيــت يبحــث 
عــن هــواء نقــي، زكمــت أنفــه رائحــة الدمــاء التــي يعبــق بهــا الهــواء، 
أرّخ عيــد الثــورة بيــوم الذبــح العظيــم في ذاكرتــه، وهــو ينطلــق بعيــداً 

عــن رائحــة الــدم، بحثــاً عن هــواء بــا رائحة. 
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)٧(

ــار  ــل آث ــدران مث ــى الج ــة ع ــوارع، والمعلّق ــة في الش ــة المضيئ ــا الزين بقاي
المســاحيق في وجــه مومــس إثــر ليلــة ســيئة، حبــات الــذرة المتأرجحــة 
ــاز  ــاق صغــر حجمهــا بشــكل ملحــوظ، أزمــة الحمــر والأمب في الأعن
التــي تــمّ حلّهــا بشــكل جــذري، وإنْ خلّــف بعــض الخصومــات حــول 
ــأنّ أي  ــاضي ب ــد، الق ــون الجدي ــا بالقان ــت فيه ــمّ الب ــر، ت ــة الحم ملكي
ملكيــة ســابقة للحمــر تُلغــى ويعتــد بملكيــة الأم الــرؤوم، ومــن ثــمّ 
المالــك الجديــد، انســياب الأمبــاز المحــي في الأســواق بأســعاره الجديــدة 
جعــل البعــض يتــبرم، ولكــن كان هنــاك شــعور عــام بالارتيــاح لتوفــره 
بــدلاً مــن النــدرة التــي كانــت مهــدّداً خطــراً للمجــال ككلّ؛ لــذا فبات 
مــن الماحــظ رؤيــة الوجــوه الباســمة، وتبــادل القفشــات والضحــكات 
ــا،  ــابق عهده ــة لس ــر المحلي ــباقات الحم ــادت س ــا ع ــكان، ك في كلّ م
ــهداء  ــن ش ــراق م ــدم الم ــى ال ــوني، حت ــكل جن ــات بش ــة المراهن مؤجج
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)٧(

ــار  ــل آث ــدران مث ــى الج ــة ع ــوارع، والمعلّق ــة في الش ــة المضيئ ــا الزين بقاي
المســاحيق في وجــه مومــس إثــر ليلــة ســيئة، حبــات الــذرة المتأرجحــة 
ــاز  ــاق صغــر حجمهــا بشــكل ملحــوظ، أزمــة الحمــر والأمب في الأعن
التــي تــمّ حلّهــا بشــكل جــذري، وإنْ خلّــف بعــض الخصومــات حــول 
ــأنّ أي  ــاضي ب ــد، الق ــون الجدي ــا بالقان ــت فيه ــمّ الب ــر، ت ــة الحم ملكي
ملكيــة ســابقة للحمــر تُلغــى ويعتــد بملكيــة الأم الــرؤوم، ومــن ثــمّ 
المالــك الجديــد، انســياب الأمبــاز المحــي في الأســواق بأســعاره الجديــدة 
جعــل البعــض يتــبرم، ولكــن كان هنــاك شــعور عــام بالارتيــاح لتوفــره 
بــدلاً مــن النــدرة التــي كانــت مهــدّداً خطــراً للمجــال ككلّ؛ لــذا فبات 
مــن الماحــظ رؤيــة الوجــوه الباســمة، وتبــادل القفشــات والضحــكات 
ــا،  ــابق عهده ــة لس ــر المحلي ــباقات الحم ــادت س ــا ع ــكان، ك في كلّ م
ــهداء  ــن ش ــراق م ــدم الم ــى ال ــوني، حت ــكل جن ــات بش ــة المراهن مؤجج
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ــقوط  ــرض س ــيان، م ــراب النس ــو(، واراه ت ــا ه ــوق )ك ــاز، في س الأمب
ــى  ــه، حت ــة عاج ــد معرف ــدة، بع ــرى بعي ــوّل لذك ــنان تح ــم الأس طق
ــاً بوجــود المــرض، وأضحــت نــرات الوعــي  الحكومــة أقــرّت لاحق

ــة.  ــة في القنــوات التلفزيوني للتعامــل معــه تبــث في أوقــات متفاوت
يعقــب أعيــاد الثــورة التقريــر الســنوي لموازنــة العــام مــن الأم الــرؤوم، 
ــة  ــة عالي ــى بمتابع ــوات، ويحظ ــن في كلّ القن ــوال يوم ــث ط ــذي يب ال
ــدّم  ــدى التق ــة، وم ــاريع التنموي ــر المش ــه تقاري ــدّم في ــع، وتُق ــن الجمي م
فيهــا عــن العــام الســابق، والخطــط التنمويــة للعــام القــادم، ومصــادر 
تمويلهــا، كان مــن المعتــاد أنْ يمــر الأمــر في انســياب وير، فوزيــر الطرق 
يتحــدث عــن الطــرق التــي عُبّــدت، وســكك الحديــد التي وصلــت، ثم 
يــأتي وزيــر العمــل فيتحــدث عــن الوظائــف، والفــرص التشــغيلية التي 
وفــرت لخريجــي الجامعــات، وتــدني نســبة البطالــة إلى أدنــى مســتوياتها، 
ــئت،  ــي أُنش ــدارس الت ــن الم ــدث ع ــم، فيتح ــر التعلي ــه وزي ــم يعقب ث
ــا  ــات، وغره ــن الجامع ــة م ــوث المقدّم ــا، والبح ــاح فيه ــب النج ونس
مــن النجاحــات، عندمــا أتــى خطــاب الموازنــة في وســط هــذه الغيبوبــة، 
ــأتي  ــكلّ يســمع مــن أجــل الضحــك والســخرية، كلّ حديــث ي كان ال
مــن مســئول كان سرعــان مــا يتحــوّل لمــادة للســخرية والهــزل، الإدراك 
ــارون  ــم يتب ــة، جعله ــن الجدي ــمية م ــات الرس ــو التصريح ــي لخل الجمع
في تحويلهــا إلى قفشــات تجلــب الضحكــة، وتريحهــم مــن وخــز الفقــر 
والجــوع والمــرض، تراهــم يارســون حياتهــم في لا مبــالاة مــن الغــد، أو 
الخــوف منــه، يعيشــون اللّحظــة فقــط، ولا يفكــرون في المســتقبل، فإن لم 
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يكــن مثــل اليــوم فهــو أســوأ، تتابــع الأيــام يســلم الجميــع إلى اســتحالة 
ــة  ــه بشــكل منفــرد، في حال تغيــر الواقــع، ولكــن يمكــن الإفــات من
تحقيــق حلــم الثــراء بمعجــزة مــا، وهــذا هــو مــا يدفعهــم للإغــراق في 
المراهنــات، وســباقات الحمــر ورعايــة الحمــر، بحثــاً عــن ضربــة الحــظ 
التــي ســتأتي، وهــذا بالطبــع أحــال المجتمــع لأفــراد مغرقــن في الأنانيــة 
والذاتيــة، لا يبــالي أحدهــم في أنْ يطــأ عــى عظــم الآخــر كــي يصــل إلى 
هدفــه، في وســط هــذا الســعار المحمــوم، أتــى خطــاب وزيــر العمــل في 
موازنــة العــام كصفعــة في خــدّ الجميــع أيقظتهــم مــن ســباتهم العميــق.
ــاك، والبيــت في أعــى  ــه، وجــد طيــف موجــودة هن عندمــا عــاد إلى بيت
حــالات ترتيبــه، في الأيــام الســابقة كان يترقــب قدومهــا في شــوق ولهفة 
ــتقبلها في  ــوم لتس ــقّة كلّ ي ــب الش ــى ترتي ــرص ع ــاً، فح ــول أيض وفض
أفضــل صــورة، كــا كان مــصراً عــى العثــور لإجابــات عــى الأســئلة 
ــي  ــه يغ ــة، رأس ــا في براع ــة عليه ــي الإجاب ــادى ه ــره وتتف ــي تح الت
ــل بالجهــل ومحــاط بســتار النســيان، يبحــث عــن اليقــن  بالحــرة، مكبّ

فــا يجنــي ســوى الــراب
- لا أفهــم كلّ هــذا، مَــن أنــت ومَــن أنــا، بــل مــا نحــن ومــا الغــرض 

مــن اجتاعنــا ولأي هــدف نســعى، مــاذا تريديــن منــي؟
نظر نحو طيف مكماً:

- أنــت ترعــن أســئلة لا أملــك إجاباتهــا، تكلمينــي بالألغــاز وتختبئن 
في أحامــي لتزيدينــي جهــاً فــوق جهــي، لمــاذا كل هــذا؟ مــا الغــرض 

مــن ورائــه؟
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يكــن مثــل اليــوم فهــو أســوأ، تتابــع الأيــام يســلم الجميــع إلى اســتحالة 
ــة  ــه بشــكل منفــرد، في حال تغيــر الواقــع، ولكــن يمكــن الإفــات من
تحقيــق حلــم الثــراء بمعجــزة مــا، وهــذا هــو مــا يدفعهــم للإغــراق في 
المراهنــات، وســباقات الحمــر ورعايــة الحمــر، بحثــاً عــن ضربــة الحــظ 
التــي ســتأتي، وهــذا بالطبــع أحــال المجتمــع لأفــراد مغرقــن في الأنانيــة 
والذاتيــة، لا يبــالي أحدهــم في أنْ يطــأ عــى عظــم الآخــر كــي يصــل إلى 
هدفــه، في وســط هــذا الســعار المحمــوم، أتــى خطــاب وزيــر العمــل في 
موازنــة العــام كصفعــة في خــدّ الجميــع أيقظتهــم مــن ســباتهم العميــق.
ــاك، والبيــت في أعــى  ــه، وجــد طيــف موجــودة هن عندمــا عــاد إلى بيت
حــالات ترتيبــه، في الأيــام الســابقة كان يترقــب قدومهــا في شــوق ولهفة 
ــتقبلها في  ــوم لتس ــقّة كلّ ي ــب الش ــى ترتي ــرص ع ــاً، فح ــول أيض وفض
أفضــل صــورة، كــا كان مــصراً عــى العثــور لإجابــات عــى الأســئلة 
ــي  ــه يغ ــة، رأس ــا في براع ــة عليه ــي الإجاب ــادى ه ــره وتتف ــي تح الت
ــل بالجهــل ومحــاط بســتار النســيان، يبحــث عــن اليقــن  بالحــرة، مكبّ

فــا يجنــي ســوى الــراب
- لا أفهــم كلّ هــذا، مَــن أنــت ومَــن أنــا، بــل مــا نحــن ومــا الغــرض 

مــن اجتاعنــا ولأي هــدف نســعى، مــاذا تريديــن منــي؟
نظر نحو طيف مكماً:

- أنــت ترعــن أســئلة لا أملــك إجاباتهــا، تكلمينــي بالألغــاز وتختبئن 
في أحامــي لتزيدينــي جهــاً فــوق جهــي، لمــاذا كل هــذا؟ مــا الغــرض 

مــن ورائــه؟
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كانــت تنظــر نحــوه مشــفقة، جلســت بالقــرب منــه وربتــت عــى كتفــه 
مواســية ثــم قالــت:

- أنــا أنــر لــك الطريــق، ولكــن لا بُــدّ من عبــورك وحــدك، أســاندك في 
المســر، ولكــن لا أصلــح لأكــون ســاقيك، ألم تســأل نفســك لمــاذا أنــت 

وحــدك مَــن يــرى حبــات الــذرة المتراقصــة في الأعنــاق؟
- ما يحدث الآن حقيقياً وليس حلاً.

ابتسمت وهي تنهض من مكانها قائلة:
- ســيكون حلــاً حــن ترغــب في ذلــك، وســيكون عــن الحقيقــة حــن 
ترغــب أيضــاً، كلّ شيء يتخلّــق هنــاك بــن تافيــف خايــاك الرماديــة، 

وهــي التــي تضــع الحــدود وتفــرض قوانــن الواقــع والخيــال.
قال في صوت أقرب للهمس:

- أنتِ قلت هذا الكام في حلم ما.
ــارات،  ــاط الإش ــد التق ــل لا يجي ــه طف ــاب، كأن ــوه في عت ــرت نح نظ
أشرعــت بوابــات المعرفــة في وجهــه ثــم أغلقــت دفعــة واحــدة، للحظــة 
أحــاط بــكلّ هــذا علــاً، ثــم عــاد إلى ظــام الجهــل قبــل أنْ يتيقــن، إنْ 
ــف  ــاق، وطي ــص في الأعن ــذرة تتراق ــات ال ــرى حب ــه ي ــراً لأنّ كان بص
تتنقــل بــن الحقيقــة والأحــام، فــا الحكمــة مــن كلّ هــذا؟ ومــا الــذي 
ــات تكمــن خلــف تلــك  ــان الأســئلة يجتاحــه والإجاب يجمعهــم؟ طوف

الشــفاه المطبقــة.
- ليس صحيحاً، الإجابات مختبئة هناك.

نظــر إليهــا في ذهــول وهــي تشــر باســمة إلى رأســه هــل هــو حلــم مــن 
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ــفاهه لم  ــداً أنّ ش ــاً، كان متأك ــا قب ــة لم يدركه ــي حقيق ــر، أم ه ــوع آخ ن
تنطــق بكلمــة واحــدة، الأســئلة كانــت تــضرم في عقلــه ولكنهــا أجابــت 

عليهــا جميعــاً بعبــارة واحــدة.
نظــر نحــو طيــف مســتنجداً بهــا، أومــأت برأســها في صمــت موافقــة، 
نهــض مــن مكانــه، كانــت الصالــة تضيــق بــه وتكتــم أنفاســه، تلطمــه 
الحــرة ويخنقــه الجهــل، يشــعر بالــدوار، البــاب بعيــد، في الشــط الآخــر 
بينهــا بحــر الظلــات، طيــف قبطــان في ســفينة لا يعلــم وجهتهــا، ينظــر 
إليهــا فيشــعر بالاطمئنــان، وينظــر تــارة أخــرى فتشــمله الحــرة، وثالثــة 
فيغــزوه الخــوف، هــذا طريــق وعــر لا يملــك القــوّة للمــي فيــه، ولا 
ــة أيضــاً، طالمــا ظــنّ حبــات الــذرة مُجــرد تســلية، يضحــك عــى  الرغب
ــا  ــدّد ألوانه ــاق، تع ــى الأعن ــون ع ــا في جن ــها وتقافزه ــا وانكاش تمدّده
وتجعّــد جلدهــا وترهلهــا، ولكــن الحبــة تتســع الآن لتبتلعــه، كأنــه ذرة 
ــن  ــت بمَ ــة والبي ــم الصال ــة بحج ــذرة المتضخم ــة ال ــراغ حب ــار في ف غب

فيــه.
ربّتــت طيــف بيدهــا عــى كتفــه ثانيــة، ينــزاح مــزلاج الذاكــرة فتتــرب 
ــه  ــة الســاء، وجناحي ــق في قبّ نتــف مــن حلــم بعيــد، النــورس كان يحلّ
ــنابل  ــا الس ــي تحتويه ــاء الت ــذرة البيض ــات ال ــاء، حب ــن في الفض مرعت
الذهبيــة حلّقــت بعيــداً بســنابلها مغازلــة الهــواء، تفتقــت الســنابل مثــل 
شــهاب هــاوٍ، وانتــرت حبــات الــذرة فحجبــت الشــمس، ثــم هــوت 
مــن قبّــة الســاء نحــو الأرض في مشــهد مهيــب، ملتصقــة بالأعنــاق في 
يــر وساســة وسرعــة، وخزتــه مثــل لســعة ناموســة متمرســة، كانــت 
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ــفاهه لم  ــداً أنّ ش ــاً، كان متأك ــا قب ــة لم يدركه ــي حقيق ــر، أم ه ــوع آخ ن
تنطــق بكلمــة واحــدة، الأســئلة كانــت تــضرم في عقلــه ولكنهــا أجابــت 

عليهــا جميعــاً بعبــارة واحــدة.
نظــر نحــو طيــف مســتنجداً بهــا، أومــأت برأســها في صمــت موافقــة، 
نهــض مــن مكانــه، كانــت الصالــة تضيــق بــه وتكتــم أنفاســه، تلطمــه 
الحــرة ويخنقــه الجهــل، يشــعر بالــدوار، البــاب بعيــد، في الشــط الآخــر 
بينهــا بحــر الظلــات، طيــف قبطــان في ســفينة لا يعلــم وجهتهــا، ينظــر 
إليهــا فيشــعر بالاطمئنــان، وينظــر تــارة أخــرى فتشــمله الحــرة، وثالثــة 
فيغــزوه الخــوف، هــذا طريــق وعــر لا يملــك القــوّة للمــي فيــه، ولا 
ــة أيضــاً، طالمــا ظــنّ حبــات الــذرة مُجــرد تســلية، يضحــك عــى  الرغب
ــا  ــدّد ألوانه ــاق، تع ــى الأعن ــون ع ــا في جن ــها وتقافزه ــا وانكاش تمدّده
وتجعّــد جلدهــا وترهلهــا، ولكــن الحبــة تتســع الآن لتبتلعــه، كأنــه ذرة 
ــن  ــت بمَ ــة والبي ــم الصال ــة بحج ــذرة المتضخم ــة ال ــراغ حب ــار في ف غب

فيــه.
ربّتــت طيــف بيدهــا عــى كتفــه ثانيــة، ينــزاح مــزلاج الذاكــرة فتتــرب 
ــه  ــة الســاء، وجناحي ــق في قبّ نتــف مــن حلــم بعيــد، النــورس كان يحلّ
ــنابل  ــا الس ــي تحتويه ــاء الت ــذرة البيض ــات ال ــاء، حب ــن في الفض مرعت
الذهبيــة حلّقــت بعيــداً بســنابلها مغازلــة الهــواء، تفتقــت الســنابل مثــل 
شــهاب هــاوٍ، وانتــرت حبــات الــذرة فحجبــت الشــمس، ثــم هــوت 
مــن قبّــة الســاء نحــو الأرض في مشــهد مهيــب، ملتصقــة بالأعنــاق في 
يــر وساســة وسرعــة، وخزتــه مثــل لســعة ناموســة متمرســة، كانــت 
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ــادون  ــاس كأنهــم ينق ــدم وســاق، والن ــات قائمــة عــى ق ســوق المراهن
صفوفــاً نحــو بحــر الظلــات، وحبــات الــذرة تلتصــق بأعناقهــم وهــم 
ــا  ــة، وكأنه ــت في سرع ــذرة وتضخم ــات ال ــت حب ــون، نم ــا غافل عنه
ــة،  ــات رائج ــوق المراهن ــت س ــن، ولا زال ــع الزم ــوم م ــباق محم في س
وســباقات الحمــر لا تقــف إلا لتبــدأ مــن جديد، وحــن انفلتــوا عائدين 
ــم  ــى أعناقه ــح ع ــة تتأرج ــذرة المتضخم ــات ال ــت حب ــم كان إلى بيوته
المنحنيــة في غيبوبتهــا، تشــتتهم الطرقــات، وتجمعهــم الحبــات، يتايلــون 
ــت  ــذرة كان ــات ال ــوا أنّ حب ــكر ولم يدرك ــه السُّ ــن أثقل ــرهم كمَ في مس
ــا في  ــة إياه ــادهم مخضع ــى أجس ــا ع ــن اتزانه ــطوتها، وقوان ــرض س تف
حــزم وصرامــة، كان البصــر معلّقــاً في قبّــة الســاء، يتابــع حبــات الــذرة 
ــا  ــا، عندم ــق به ــي تلتص ــا وه ــم، ويرصده ــو أعناقه ــل نح ــي تهط وه
نظــر يمينــاً، كانــت طيــف تغفــو واضعــة رأســها عــى كتفــه، ثــم نظــر 
إلى أعــى، كان يــرى قبــة الســاء، خلــف حبــات الــذرة، خلــف النجــوم، 

بعيــداً نحــو حــدود الكــون.
ــات  ــا اســتيقظ كانــت حب ــم، عندم ــاح ذلــك الحل ــزال يذكــر صب ــا ي م
ــادة في مامــح الآخريــن، هطلــت في حلمــه، ونمــت  الــذرة سِــمة معت
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أيقــن أنّهــم كانــوا معــاً دائــاً، تقــول طيــف )إننــا أخــوة ولكن مــا يجمعنا 
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أقــوى مــن دم الأخــوة( يجمعنــا شيء راســخ وقــوي ولكنــه لا يــدرك لــه 
اســاً ولا وصفــاً يحتويــه.

خطــاب وزيــر العمــل في الموازنــة العامــة كان صفعــة في خــدِّ الجميــع، 
أيقظهــم مــن ســباتهم العميــق، وســط الجــدال الدائــر عــن موازنــة العام 
القــادم بخــط التفــاؤل المعتــاد، والأرقــام المصاغــة بعنايــة، مؤيــدة لخــط 
الأم الــرؤوم الــذي ينــادي بالتنميــة، ويؤكــد عليهــا، جــاء وزيــر العمــل 
ــيني،  ــعب الس ــاط الش ــة في أوس ــبة البطال ــاع نس ــن ارتف ــدث ع ليتح
بشــكل يهــدّد عمليــة التنميــة المســتدامة للبــاد، جــاء الخطــاب كنشــاز 
ــة  ــى فاعلي ــدة ع ــدث مؤكّ ــي تتح ــات الت ــرات الخطاب ــط ع في وس
السياســات المعتمــدة مــن قبــل الأم الــرؤوم في خطــط التنمية المســتدامة، 
ولكــن وزيــر العمــل عندمــا تحــدث كان يتحــدث بلغــة الأرقــام، مؤكّداً 
ــن  ــل، ولك ــوق العم ــرص في س ــق الف ــى خل ــل ع ــرؤوم تعم أنّ الأم ال
المعضلــة هــي عــدم وجــود كفــاءات لســدّ الحاجــة الحقيقيــة للســوق، 
ملقيــاً اللــوم عــى عــدم التأهيــل المناســب لخريجــي الجامعــات لمتطلبــات 
ســوق العمــل نفســه، اســتفاض الوزيــر في الحديــث، مؤكــداً أنّ وزارتــه 
تقــوم بدورهــا كامــاً، ولكــن الشــعب الســيني لا يقــوم بــدوره الــازم 
ــك  ــاً ذل ــرؤوم، معل ــوده الأم ال ــذي تق ــة ال ــط التنمي ــه في خ ــوط ب المن
بالانغــاس في المراهنــات عــى ســباقات الحمــر، وتربيتهــا وتســويقها، 
مؤكّــداً عــى أهميــة الحمــر وســوقها الرائجــة في خطــة التنمية المســتدامة، 
ولكنهــا ليســت الطريــق الوحيــد نحــو النجــاح، وخلــص في الآخــر أنّ 
ــن  ــن ب ــت م ــي تفل ــرص الت ــات إلى الف ــيني الالتف ــعب الس ــى الش ع
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يديــه، وهــو منغمــس في البحــث عن أحــام الثــراء الخادعــة، مؤكّــداً أنّ 
الأمــر بيــد الشــباب لتــولي الزمــام، وقيــادة قافلــة التنميــة نحــو الأمــام.
كان لتفــيّ البطالــة أثــر كبــر في ظهــور عــدد مــن المهــن لا تخطــر عــى 
ــال أحــد، مثــل قــراءة الكــف، وكشــط ورق النيــم الجــاف، وتحويــل  ب
ــك  ــام، وتل ــر الأح ــهور، وتفس ــكر المش ــور الس ــار إلى بخ روث الأبق
الأخــرة بالــذات وصــل فيهــا الســينيون إلى أغــوار عميقــة، فقــد صّرح 
مفــرو الأحــام بقدرتهــم عــى فهــم إشــارات الأحــام لــدى الأرامل 
ــن  ــة اليقط ــة، فرؤي ــترات طويل ــن لف ــاب أزواجه ــن غ ــز، ومَ والعجائ
لــدى الأرملــة، زوج جديــد، ولــدى العجــوز دلالــة عــى تحســن 
حالــة آلام المفاصــل، ولــدى مَــن غــاب عنهــن أزواجهــن دليــل زواجــه 
ــارة  ــكلّ إش ــس إلا، فل ــام لي ــاث أح ــال أضغ ــدى الأطف ــرى، ول بأخ
في الحلــم دلالــة تختلــف مــن شــخص لآخــر، حســب عمــره، وحالتــه 
النفســية والمزاجيــة والماديــة أيضــاً، فالحليــب في الحلــم زيــادة للــال عنــد 

الغنــي، ومزيــداً مــن الفقــر عنــد الفقــر وهكــذا.
ــام في  ــرو الأح ــع مف ــي، وق ــم الجاع ــرة الحل ــت ظاه ــا تفشّ عندم
حــرة عظيمــة، فبحســب تبحرهــم في تفســر الأحــام، كان لكلّ شــارة 
دلالــة معينــة عنــد كلّ حــالم عــى حِــدّة، ولكــن الحلــم الجاعــي الــذي 
ــة  ــا ذات دلال ــاد الســن بنفــس المشــاهد والترتيــب كان رؤي ــاح ب اجت
واحــدة بــا شــكّ، محطمــة أسســهم في تفســر الأحــام بضربــة واحدة، 
جعلتهــم يــدورون في نقاشــات وتفســرات متضاربــة؛ تفــي إلى مزيــد 
مــن الحــرة والتيــه، ولا تحــلّ المشــكلة، بــل تزيدهــا تعقيــداً، الحلــم كان 
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بســيطاً ومبــاشراً، بشــكل يضيــق مــن فــرص التأويــل إلى حــدٍّ كبــر، بل 
هــو مــن المبــاشرة بحيــث يمكــن نقلــه مــن الحلــم إلى مرتبــة الواقــع دون 
ــه يمســك بذيــل حمــار قــوي، فتــي،  جهــد، يــرى الســيني في الحلــم أنّ
فــارع، ضامــر القــوام، ويركــض محــاولاً اللحــاق بــه، في حــن أنّ الحــار 
ــق، وكان  ــرب للتحلي ــة أق ــة في سرع ــره القوي ــضرب الأرض بحواف ي
للحلــم أثــره في الواقــع فيســتيقظ الســيني مرهقــاً مــن الركــض طــوال 
الليــل عــى أحســن الفــروض، البعــض هيــج عليهــم الركــض المتواصل 
أمــراض الصــدر، واحتقــان الجيــوب الأنفيــة، وآلام المفاصــل المزمنــة، 
وارتفــاع دقــات القلــب، وهبــوط الســكر لدى مــرضى البول الســكري، 
وغــره مــن أمــراض حــول العينــن، وانســداد الأذن بســبب قــوّة الريح، 
ــاكل  ــى مش ــق، حت ــدة، وآلام العن ــة المع ــون، وقرح ــات القول وتهيج
العجــز الجنــي، والتهابــات البواســر الخبيئــة، كلّ هــذا لم ينــج مــن آثار 
الركــض لســاعات طويلــة في الحلــم، وخلــق هــذا ســوقاً رائجــاً لمفري 
الأحــام، فالتحــق بهــم النجــارون، والســباكون، ونافخــو البالونــات، 
وخــاسرو المراهنــات، كلّ واحــد يريــد أنْ ينــال نصيبــاً مــن الكعكــة قبل 
نفاذهــا، ففــرّ بعضهــم أنّ الحــار في الحلــم، خزانــة مابــس تســتخدم 
ــر،  ــتحيل للتوف ــعي المس ــو الس ــه ه ــن أنّ ذيل ــود، في ح ــأ للنق كمخب
ــرون أنّ  ــد آخ ــن أك ــد، في ح ــر المفي ــعي غ ــى الس ــة ع ــض دلال والرك
الحــار هــو الرهــان الأكــبر، وأنّ الذيــل هــو ضــان الفــوز، والركــض 
ــدلّ  ــهد ككلّ ي ــأنّ المش ــر ب ــر آخ ــاء تفس ــل، وج ــول الأم ــارة إلى ط إش
عــى عبثيــة الحيــاة في بــاد الســن، فمــن يقــوده الحــار لا ينــال ســوى 
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النصــب والتعــب، وبالطبــع ظهــرت المراهنــات عــى التفســر الدقيــق، 
ونصبــت في كلّ مــكان بطــول الســن وعرضهــا، وتكاثــرت مثــل مرض 
خبيــث، فرئــي المتراهنــون في الأســواق والأحيــاء والأزقــة والفلــوات، 
ــي  ــات قبــض الهــواء الت ــدام ســباقات الحمــر، وفي مهرجان ــد احت وعن
لا تنقــي إلا لتبــدأ مــن جديــد، ثــم هــدأت ثــورة الحلــم كــا بــدأت، 
ــار،  ــل والنه ــوال اللي ــض ط ــن الرك ــار م ــلّ الح ــد أنْ م ــرت بع واندث
بحســب مزاجيــة الســينين المتقلبــة في النــوم، فاعتــزل الركــض وصرح 
لأحــد الحالمــن بأنّــه لــو ركــض بهــذه الطريقــة في مهرجانــات ســباقات 

الحمــر المجيــدة، لأنســى الســينين المــكادي ومجــده التليــد. 
أتــى حديــث وزيــر العمــل مكذبــاً للخــط الإعامــي الــذي تســوقه الأم 
الــرؤوم باســتمرار، ولكــن الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة التقطــت 
ــي  ــود صحف ــر، عم ــول الأم ــدور ح ــت ي ــث خاف ــدأ حدي ــاز، وب القف
ــاب الشــباب عــى ســباقات الحمــر، وقتالهــم مــن  يتحــدث عــن انكب
ــام  ــم الاهت ــن تضخ ــدث ع ــر يتح ــوار عاب ــال، ح ــول المج ــل دخ أج
ــد  ــة للجه ــباب، ومضيع ــة للش ــا جاذب ــا جعله ــر، مم ــباقات الحم بس
والوقــت والمــال، في اســتضافة لوزيــر التعليــم، أكّــد أنّ وزارتــه تعمــل 
ــات  ــل الشــباب، مــن أجــل اســتيفاء متطلب عــى توفــر الفــرص لتأهي
ــج  ــل المناه ــمّ تعدي ــا ت ــة، ك ــة ومتنوّع ــل، في دورات مكثف ــوق العم س
الجامعيــة في ذات الوقــت، ولكــن الذنــب ليــس ذنــب وزارتــه تحديــداً، 
ــن  ــباب الذي ــب الش ــه ذن ــام، ولكن ــكل ع ــرؤوم بش ــب الأم ال ولا ذن
يجــرون خلــف سراب الثــراء الريــع، ولا يصعــدون الســلم مــن أولــه، 
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ــاس في  ــة، الانغ ــذ البداي ــة من ــول إلى القم ــون في الوص ــن يرغب ولك
المراهنــات، والمتابعــة المحمومــة لســباق الحمــر، والســعي للدخــول في 

ــل عــى كامــي. ــل الأمث ــكلّ الســبل، هــو الدلي دائرتهــا ب
ــر،  ــر، وبالحم ــر بالب ــي تذخ ــوارع الت ــث الش ــن حي ــاد الس في ب
وبالبــر الذيــن يهتمــون بالحمــر، لا شيء يثــر العجــب أو الدهشــة، لم 
ــر  ــر وزي ــر العمــل ولم يدهشــهم تبري يعجــب النــاس مــن حديــث وزي
الصحــة، كالعــادة تحــوّل الأمــر إلى قفشــات ســاخرة، يحكــي الســينيون 
ــن  ــاس م ــادي الن ــاب ين ــف ش ــكام وق ــاحة الأح ــن س ــرب م ــه بالق أنّ
حولــه للتجمــع، مبينــاً أنّ لديــه شــيئاً مهــاً ســريهم إيــاه، لم يكــن يبــدو 
ــى  ــوان، ولا حت ــرج، أو بهل ــرود، أو مه ــائس ق ــه س ــاب أنّ ــى الش ع
ســاحر يمتــاز بخفــة اليــد، كان يبــدو شــاباً ســينياً عاديــاً، طويــل القامة، 
نحيــاً بمامــح ســينية معتــادة، وشــعر مرســل ولحيــة مهملــة، توقّــف 
ــدٌ  ــوّن حش ــى تك ــلٌ حت ــتٌ طوي ــر وق ــول، ولم يم ــع الفض ــاس بداف الن
حــول الشــاب، الــذي فتــح حقيبــة ملقــاة بجانبــه، وأخــرج ورقــة وبــدأ 
ــد عــى الجميــع  ــه، وهــو يؤكّ ــق حول يطــوف بهــا حــول الحشــد المتحلّ
مشــاهدتها، كانــت شــهادة تخــرج في كليــة العلــوم الإداريــة بتقديــر جيــد 
جــدا،ً مــن جامعــة الســن العريقــة، مــرّ عليهــا خمســة أعــوام، مرّرهــا 
عــى الحشــد كامــاً دون أنْ ينطــق كلمــة واحــدة، ثــم وضعهــا بجانــب 
الحقيبــة بحركــة مرحيــة، ثــم أخــرج ورقــة أخــرى، وأعــاد الكَــرة تارة 
أخــرى وهــو يطــوف عــى الحشــد، كانــت لشــهادة الماجســتر في العلــوم 
ــا  ــرج، وضعه ــن التخ ــف م ــام ونص ــد ع ــويق، بع ــم التس ــة قس الإداري
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بــذات الطريقــة بجــوار الشــهادة الأولى، شــدّ العــرض المرحــي 
ــة  ــاب ورق ــرج الش ــه، أخ ــة نهايت ــوا في معرف ــع، ورغب ــت الجمي الصام
ــدّة  ــرة لم ــن في وزارة الوف ــت التمري ــف تح ــبرة لموظ ــهادة خ ــرى ش أخ
عــام كامــل، وعــاد لعرضهــا عــى الحشــد ثــم أعقــب ذلــك بشــهادات 
لعــدّة دورات متخصصــة، قــام بعرضهــا جميعــاً ثــم وقــف فــارداً ذراعيــه 

ــاً الحشــد: وهتــف مخاطب
ــض  ــمّ رف ــن يت ــة، ولك ــات الدول ــع مؤسس ــل في جمي ــت للعم -قدم
طلبــي لأن مؤهــاتي أقــلّ مــن الوظيفــة المتوفــرة، أو أعــى مــن الوظيفــة 
ــل  ــم المؤه ــم نعل ــا وأنت ــرّ، وأن ــه، لا يتغ ــو ذات ــاً ه ــرّد دائ ــة، ال المطلوب
المطلــوب لنيــل الوظيفــة في بــاد الســن، وبــا أني لا أملكــه فــا جــدوى 

هــذه الشــهادات عــى أيــة حــال؟!
ــوم  ــار في ك ــعل الن ــه، وأش ــن جيب ــة م ــرج ولاع ــة أخ ــة سريع وبحرك

ــود. ــار في جم ــة الن ــل رقص ــف يتأم ــواره، ووق ــاة بج ــهادات الملق الش
هتف واحد من وسط الحشد قائاً:

-جميعكــم تبحثــون عــن الوظائــف ذات الراتــب العــالي، وكيــف 
ــن  ــيفلح الأرض؟ ومَ ــن س ــكلّ؟ مَ ــف ال ــو توظ ــد ل ــتنهض البل س
ــأم  ــارض ل ــك مع ــدّ أن ــع؟ لا بُ ــج في المصان ــوارع وينت ــينظف الش س

ــة! ــارة الفتن ــن إث ــث ع ــرؤوم وتبح ال
كان الرجــل مثــالاً جيــداً للموظــف الســيني، بمامحــه الغليظة، وكرشــه 
المترهــل، وحبــة الــذرة المتجعــدة صغــرة الحجــم التــي تقبــع في وســط 
عنقــه الضخــم، يصلــح أنْ يكــون مديــراً إداريــاً في واحــدة مــن هيئــات 
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الأم الــرؤوم المتعــدّدة، أو رئيســاً بروقراطيــاً لقســم في وزارة مــا، يجيــد 
ــن  ــن بالروت ــاً، يؤم ــوزارة يومي ــى ال ــن ع ــن والمتردّدي ــب الموظف تعذي
ــر  ــاح الضم ــوم، مرت ــر الي ــور في آخ ــام كالث ــه، وين ــدواه وفعاليت وج
لإخاصــه للعمــل ولــأم الــرؤوم، انفــض الحشــد مــن حــول الشــاب 
دون أنْ يعقّــب أحــد غــر الرجــل الغليــظ عــى كامــه، ابتعــدوا تاركــن 
ــومه  ــالي تس ــيني المث ــف الس ــياط الموظ ــه، ولس ــه وإحباط ــاب لبؤس الش

العــذاب.
ــت  ــمية كان ــاة الرس ــة في القن ــة مفرغ ــدور في حلق ــي ت ــوارات الت  الح
تناقــش تصريــح وزيــر العمــل، الرجــل الغاضــب كان يتبــع للبرلمــان، 

ــاً: ــاس قائ ــه في حم ــاً بيدي ــدث ملوّح ــوداء ويتح ــارة س ــدي نظ يرت
-صمــت الأم الــرؤوم عــى ضعــف إنتاجيــة الســينين وعــدم رغبتهــم 
في التطــور هــو مــا أســلمنا لهــذا الوضــع المــزري، عــى الســيني الإدراك 
ــباقات  ــع س ــت يتاب ــاً في البي ــلّ قابع ــو ظ ــه، فل ــه في فم ــن نطعم ــا ل بأنن
ــر،  ــة لا غ ــيجني البطال ــه س ــراء، فإن ــم بالث ــات، ويحل ــر، والمراهن الحم
عــى الســينين الخــروج مــن هــذه الدائــرة المفرغــة لتنميــة هــذا البلــد، 
والأم الــرؤوم أبوابهــا مرعــة للجميــع، مــن أجــل تنميــة بــاد الســن، 

ووضعهــا في مصــاف الــدول المتقدّمــة وهــو المــكان الــذي يليــق بهــا.
تنحنح المذيع ثم قال مخاطباً البرلماني بابتسامة لزجة:

-ولكــن يــا ســيدي الشــباب يــصّر عــى عــدم توفــر الفــرص للتوظيف، 
وأنّ خطــاب الأم الــرؤوم مُنــافٍ للواقــع حيــث لا تتوفــر وظائــف عــى 

الإطاق.
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الأم الــرؤوم المتعــدّدة، أو رئيســاً بروقراطيــاً لقســم في وزارة مــا، يجيــد 
ــن  ــن بالروت ــاً، يؤم ــوزارة يومي ــى ال ــن ع ــن والمتردّدي ــب الموظف تعذي
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لإخاصــه للعمــل ولــأم الــرؤوم، انفــض الحشــد مــن حــول الشــاب 
دون أنْ يعقّــب أحــد غــر الرجــل الغليــظ عــى كامــه، ابتعــدوا تاركــن 
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العــذاب.
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ــر،  ــة لا غ ــيجني البطال ــه س ــراء، فإن ــم بالث ــات، ويحل ــر، والمراهن الحم
عــى الســينين الخــروج مــن هــذه الدائــرة المفرغــة لتنميــة هــذا البلــد، 
والأم الــرؤوم أبوابهــا مرعــة للجميــع، مــن أجــل تنميــة بــاد الســن، 

ووضعهــا في مصــاف الــدول المتقدّمــة وهــو المــكان الــذي يليــق بهــا.
تنحنح المذيع ثم قال مخاطباً البرلماني بابتسامة لزجة:

-ولكــن يــا ســيدي الشــباب يــصّر عــى عــدم توفــر الفــرص للتوظيف، 
وأنّ خطــاب الأم الــرؤوم مُنــافٍ للواقــع حيــث لا تتوفــر وظائــف عــى 
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انتفخت أوداج البرلماني، وجحظت عينيه وهو يردّ عى المذيع:
ــي تســعى  ــرد أحاديــث مغرضــة مــن المعارضــة الهدامــة، الت -هــذه مُج
لإرجاعنــا للخلــف، ولا تبحــث عن مصلحة باد الســن ولا الســينين، 
ــات  ــع مؤسس ــف في جمي ــر الوظائ ــد توف ــا تؤكّ ــي بحوزتن ــر الت التقاري
ــرة،  ــدة في وزارتي الوف ــمّ اســتحداث وظائــف جدي ــرؤوم، كــا ت الأم ال
ــن  ــد م ــرة، ولا يوج ــاز الأخ ــكلة الأمب ــد مش ــة، بع ــروة الحيواني والث
ــاس  ــم يتحــدث الن ــات الوظائــف تمــأ الصحــف، ث يشــغلها، وإعان
ــن بيدهــم التغيــر وليــس أحــد آخــر. عــن البطالــة، الســينيون هــم مَ

ــا  ــع، ووصوله ــة البي ــدام حرك ــد احت ــو(، عن ــا ه ــوق )ك ــصراً، في س ع
إلى قمّتهــا، ومبادلــة الخــداع والحلــف الــكاذب، بــن الباعــة والمشــترين 
عــى البضائــع المعروضــة تحــت الشــمس، بــرضى الطرفــن في عجيبة من 
عجائــب بــاد الســن التــي لا ينضــب معينهــا، كانــت تــري شــائعة 
جديــدة، يصغــي إليهــا البائــع في اهتــام، ثــم يضيــف إليهــا قليــاً مــن 
البهــار، ويضعهــا في طبــق البيــع المقــدم للشــاري، كمقبــل شــهي، يزيــد 
ــا  ــد إنتاجه ــم يعي ــاري، ث ــا الش ــة، فيلتهمه ــال الصفق ــة إك ــن احتالي م
ــت  لبائــع آخــر، والــذي بــدوره يقــوم بنقلهــا إلى مُشــتٍر آخــر، حتــى عمَّ
الســوق في وقــت وجيــز، ولغرابــة الشــائعة ذاتهــا، ومفارقتهــا المذهلــة، 
ــن  ــا ب ــض، م ــرفي النقي ــى ط ــون ع ــوق يقف ــينين في الس ــت الس جعل
مصــدق ومكــذب، ولا يحتــاج الأمــر للنباهــة وقــوّة الماحظــة، لرؤيــة 
ــة تنســاب بخفــة بــن الأيــدي، متنقلــة في سرعــة مــن يــد  المبالــغ المالي
إلى أخــرى، بعيــداً عــن عمليــات البيــع والــراء، والأعــن التــي تنطــق 
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بالحــذر، وهــي ترقــب مــا يــدور حولهــا، مرســلة نــذر الــر والخــوف، 
ــة  ــوازي سرع ــة ت ــائعة، في سرع ــول الش ــات ح ــدام المراهن لإدراك احت
انتشــارها نفســها، كان فحــوى الإشــاعة، أنّ الأم الــرؤوم ســتقيل وزيــر 
العمــل، وتــأتي ببائــع القهــوة وزيــراً في مكانــه، الأمــر المثــر هــو عــودة 
بائــع القهــوة مــن العــدم، حاماً عــىً ســحرية ســتغر الواقــع المعاش، 
ــيحقق  ــالي س ــف، وبالت ــق الوظائ ــاة، وتخل ــودة الحي ــن ج ــن م وتحس
الرفاهيــة الغائبــة عــن حيــاة الســينين، انقســم النــاس إلى قســمن اثنن، 
ــكلّ الأمــراض  ــع القهــوة ســتحمل عاجــاً، ل قســم رأى أنّ عــودة بائ
المســتعصية في جســد بــاد الســن المريــض، وراهنــوا عــى ذلك بحاســة 
كبــرة، وقســم آخــر كان يــرى أنّ المذنــب الأول هــو الشــعب الســيني 
ــادون إلى  ــر العمل،الســينيون المنق ــرؤوم، ولا وزي نفســه، وليــس الأم ال
ــل  ــراً أفض ــتحقون وزي ــات، لا يس ــراء المراهن ــر، وإج ــباقات الحم س
مــن هــذا، لــذا فــإن الســينين يســتحقون كلّ مــا يحــدث لهــم، وإنْ أتــى 
بائــع القهــوة ســيعجز عــن حــلّ المشــكلة، لأنّ مفاتيحهــا ليســت بيــده، 
ولم يجــدوا وســيلة للتعبــر عــن رأيهــم غــر الانخــراط في المراهنــة التــي 
ينتقدونهــا، مــن أجــل التأكيــد عــى صحــة كامهــم، فوجــدت ســوقاً 
رائجــاً، انخــرط الــكلّ فيهــا منقســمن إلى جماعتــن كبرتــن، تحدوهمــا 

آمــال المغامــرة، ويغزوهمــا الخــوف مــن الخســارة غــر المحســوبة.
لم يكــن مفاجئــاً اســتضافة بائــع القهــوة في القنــاة الرســمية لأم الــرؤوم، 
كان ســتينياً، وقــوراً، تبــدو عليــه آثــار الدعــة والراحــة، يخاطبــه المذيــع 
ــي،  ــل العصام ــاه بالرج ــاً إي ــاً، ناعت ــراً واحترام ــع، تقدي ــة الجم بصيغ
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بالحــذر، وهــي ترقــب مــا يــدور حولهــا، مرســلة نــذر الــر والخــوف، 
ــة  ــوازي سرع ــة ت ــائعة، في سرع ــول الش ــات ح ــدام المراهن لإدراك احت
انتشــارها نفســها، كان فحــوى الإشــاعة، أنّ الأم الــرؤوم ســتقيل وزيــر 
العمــل، وتــأتي ببائــع القهــوة وزيــراً في مكانــه، الأمــر المثــر هــو عــودة 
بائــع القهــوة مــن العــدم، حاماً عــىً ســحرية ســتغر الواقــع المعاش، 
ــيحقق  ــالي س ــف، وبالت ــق الوظائ ــاة، وتخل ــودة الحي ــن ج ــن م وتحس
الرفاهيــة الغائبــة عــن حيــاة الســينين، انقســم النــاس إلى قســمن اثنن، 
ــكلّ الأمــراض  ــع القهــوة ســتحمل عاجــاً، ل قســم رأى أنّ عــودة بائ
المســتعصية في جســد بــاد الســن المريــض، وراهنــوا عــى ذلك بحاســة 
كبــرة، وقســم آخــر كان يــرى أنّ المذنــب الأول هــو الشــعب الســيني 
ــادون إلى  ــر العمل،الســينيون المنق ــرؤوم، ولا وزي نفســه، وليــس الأم ال
ــل  ــراً أفض ــتحقون وزي ــات، لا يس ــراء المراهن ــر، وإج ــباقات الحم س
مــن هــذا، لــذا فــإن الســينين يســتحقون كلّ مــا يحــدث لهــم، وإنْ أتــى 
بائــع القهــوة ســيعجز عــن حــلّ المشــكلة، لأنّ مفاتيحهــا ليســت بيــده، 
ولم يجــدوا وســيلة للتعبــر عــن رأيهــم غــر الانخــراط في المراهنــة التــي 
ينتقدونهــا، مــن أجــل التأكيــد عــى صحــة كامهــم، فوجــدت ســوقاً 
رائجــاً، انخــرط الــكلّ فيهــا منقســمن إلى جماعتــن كبرتــن، تحدوهمــا 

آمــال المغامــرة، ويغزوهمــا الخــوف مــن الخســارة غــر المحســوبة.
لم يكــن مفاجئــاً اســتضافة بائــع القهــوة في القنــاة الرســمية لأم الــرؤوم، 
كان ســتينياً، وقــوراً، تبــدو عليــه آثــار الدعــة والراحــة، يخاطبــه المذيــع 
ــي،  ــل العصام ــاه بالرج ــاً إي ــاً، ناعت ــراً واحترام ــع، تقدي ــة الجم بصيغ



154

ــة، توحــي  ورجــل الــبر والإحســان، وكانــت ابتســامته متســامحة وطيب
بالطمأنينــة، تحــدث الرجــل عــن إيجابيــات البطالــة قائــاً:

 - ليســت البطالــة بالــيء الجيــد، ولكــن هنــاك جانــب مــرق منهــا، 
ــعار،  ــاض الأس ــؤدّي إلى انخف ــا ي ــب، مم ــة الطل ــؤدّي إلى قلّ ــة ت فالبطال
وهــذا ســيخفف العــبء عــن كاهــل الســينين بشــكل كبــر، انظــر معي 
إلى مجــال الحمــر، تدافــع الســينين نحــو الدخــول في المجــال، رفــع مــن 
أســعار الحمــر إلى مبالــغ خرافيــة، وكذلــك رفع أســعار الأمبــاز، البطالة 
تــؤدي لانخفــاض في أســعار المــواد التموينيــة، التــي تمس حياة الســينين 
بشــكل مبــاشر، ليس عــى الأم الــرؤوم خلــق وظائف حكوميــة في رأيي، 
ولكــن يجب تشــجيع الشــباب عــى فاحــة الأرض، فــالأرض هــي كنز 
الســينين المنــي، لنفــترض أنّهــم قامــوا بزراعــة البــن، هــل يخلــو بيــت 
مــن بيــوت الســينين مــن البــن؟ بــل إنّ البــن يوفــر في زراعتــه خيــارات 
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ــال  ــذا مج ــل، ه ــن التواب ــا م ــها، وغره ــة نفس ــل، والقرف ــر القرنف غ
واســع يمكــن العمــل فيــه، بــدلاً مــن الضغــط عــى الأم الــرؤوم، مــن 

ــة.  ــف حكومي ــق وظائ ــل خل أج
- تقصــدوز تشــجيع القطــاع الخــاص بشــكل عــام ممــا ســيؤدي إلى خلق 

المئــات مــن فــرص العمل للســينين؟
تنحنح بائع القهوة ثم قال:

- نعــم هــو ذاك الــذي قلــت اســمه قبــل قليــل، عــى الســينين نســيان 
أمــر الحمــر قليــاً، والالتفــات إلى القهــوة وتوابلهــا ولــن يندمــوا.

ــوة إلى  ــع قه ــن بائ ــة م ــم العصامي ــاع قصتك ــاهد في س ــب المش - يرغ
ــان ــبر والإحس ــل ال رج

ابتسم بائع القهوة في تواضع وتسامح 
ــدرة  ــي المق ــة، وه ــاني هب ــر أنّ الله أعط ــا في الأم ــة، كل م ــت قصّ - ليس
ــذه كلّ  ــدرتي، ه ــي وق ــع طاقت ــا وس ــم به ــاس فخدمته ــاج الن ــى ع ع

ــة. القصّ
- ولكن لِمَ توقفت عن العاج، هل فقدت هذه القدرة الآن؟

انتفخت أوداج بائع القهوة قائاً:
ــة  ــط لخدم ــيدها فق ــى ترش ــت ع ــي عمل ــا، ولكن ــع لم أفقده - بالطب
أهــداف ثورتنــا العظيمــة، وأهــداف الأم الــرؤوم، فقــد شّرفنــي القائــد 
ــة  ــن بطريق ــاد الس ــدم ب ــي تخ ــام، الت ــن المه ــد م ــد العدي ــام بتقل اله

ــل. أفض
- ما هي الحلول التي ستقدمها في حالة تمّ تعيينك وزيراً للعمل؟
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حــكّ بائــع القهــوة لحيتــه وبــدت عليــه عامــات التفكــر العميــق ثــم 
قــال:

- في حــال تعيينــي وزيــر للعمــل، سأشــجع الســينين عــى زراعــة البــن 
والتوابــل بشــكل أكثــر تنظيــاً، وبالفعــل شركتــي )قهوتكــم وتوابلهــا( 
تعمــل براكــة فاعلــة مــع الأم الــرؤوم مــن أجــل النهــوض بالمجــال 

وتطويــره.
- أود شكركم عى..

قاطعه بائع القهوة قائاً:
- كــا أننــي ســأقوم بتطويــر مجــال ســباقات الحمــر، بحيــث لا يدخــل 
للمجــال كلّ مَــن هَــبّ ودَبّ، ولكــن أهــل الاختصــاص فقــط، الذيــن 
يحملــون شــهادات تؤهلهــم للعمــل في المجــال، وذلــك حتــى ينفــض 

هــذا الجمــع الكبــر حــول الحمــر، ويلتفــت إلى البــن وتوابلــه.
في اليــوم التــالي كانــت حمــى البــن وتوابلــه قــد اجتاحــت بــاد الســن، 
ــات كان  ــي، في المواص ــود المن ــب الأس ــن الذه ــدث ع ــكلّ يتح ال
النقــاش بــن الــركاب عاليــاً، شــاب في منتصــف الثاثينــات كان 

ــاً: ــر قائ ــباقات الحم ــره في س ــاع عم ــن ضي ــن ع ــدث في غب يتح
 - منــذ تخرجــي في الجامعــة وأنــا أجاهــد للترقــي في المجــال، أكثــر مــن 
عــرة أعــوام ولم أصــل إلى درجــة مســاعد ســائس، لــو أننــي أنفقــت 

هــذا الزمــن في زراعــة البــن، لكنــت الآن مــن أثريــاء بــاد الســن.
تدخل كهل يجلس عند آخر الحافلة قائاً:

ــف،  ــث في الوظائ ــن البح ــاً ع ــر قلي ــصرف النظ ــباب ي ــو أنّ الش - ل
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والركــض خلــف الحمــر، وتحميــل الأم الــرؤوم مــا لا تطيــق، فالــكلّ 
ســيثرى ويــرضى، عــى الســينين تغيــر طريقــة تفكرهــم قليــاً 

ــم. ــن أوضاعه ــنوا م ليحس
شــاب ضئيــل الحجــم بنظــارات كبــرة يجلــس جــوار الكهــل عــدّل مــن 

نظارتــه ثــم أدلى بدلــوه قائــاً:
ــل ولا  ــن، ولا التواب ــة الب ــن زراع ــيئاً ع ــرف ش ــاً لا أع ــي مث -ولكن
ــاد  ــول ب ــية في ط ــاريع الهندس ــة، والمش ــت الهندس ــا درس ــا، أن تجارته
الســن وعرضهــا بيــد الأم الــرؤوم، ليــس لــدي فرصــة للعمــل إلا مــن 

ــة. ــال الوظيف خ
تطاير اللعاب من وجه الكهل وهو يردّ عليه في غضب:

-أمثالــك هــمّ ســبب البــاء في هــذه البــاد، يجلــس في بيتــه عاطــاً عــن 
العمــل، ثــم يطالــب الأم الــرؤوم بــأنْ تجــد لــه وظيفــة، مَــن هــم مثلــك 

هــم ســبب تأخــر بادنــا عــن اللحــاق بركــب الأمــم!
ــاش  ــدم النق ــة واحت ــة في الحافل ــدة والمعارض ــوات المؤي ــت الأص ارتفع
بينهــم حتــى الوصــول للمحطــة الأخــرة، في ســوق )كــا هــو( ضعفت 
حركــة البيــع، وتفشّــت حمــى المراهنــات والنقاشــات التــي لا تنتهــي إلا 
لتبــدأ مــن جديــد، وبالقــرب مــن ســاحة الأحــكام، تناثــرت تجمعــات 
ــاحة،  ــع لإدارة الس ــن، كان يتب ــن طابق ــوّن م ــى مك ــام مبن ــرة أم صغ
عُلِقــت عليــه لافتــة جديــدة  في البــاب كُتِــب عليهــا ) شركــة قهوتكــم 

وتوابلهــا المحــدودة(.
تزايــد الازدحــام بوتــرة سريعــة، وظهــر منظمــون للصفــوف، وورقــة 
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لكتابــة الأســاء مــن أجــل الترتيــب، في الصحــف كانــت صــورة بائــع 
القهــوة تتصــدر المشــهد، وتتحــدث عــن رجــل الــبر والإحســان، مالك 
شركــة قهوتكــم التــي ســتقدّم أرضــاً ودعــاً لزراعــة البــن، مقابــل مُقدّم 

مــالي بســيط مــن الشــباب.
بــدأت الفقاعــة في التضخــم بشــكل سريــع، وبائــع القهــوة يظهــر كمنقذ 
للشــباب مــن هاويــة البطالــة، وســباقات الحمــر والمراهنــات، الآلاف 
قدّمــوا لركــة )قهوتكــم وتوابلهــا( مــن أجــل الحصــول عــى الأرض 
المنتظــرة، وفاضــت الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة في الإطنــاب 
ــة  ــة في بقي ــروع للرك ــت ف ــا فتح ــان م ــوة، وسرع ــع القه ــدح لبائ والم
ــات  ــل كلّ الطلب ــي تقب ــة، الت ــى الرك ــد ع ــال يتزاي ــم، والإقب الأقالي
ــون في  ــون، ومحلل ــون، واقتصادي ــر متحدث ــالي، وظه ــدّم الم ــة بالمق المرفق
ــه البــاد  مختلــف القنــوات، يتحدثــون عــن الفائــدة المرجــوة مــن توجُّ
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المــروع، سِــمة التقليــد الأعمــى بحثــاً عــن النجــاح والثــروة، فلــو أنّ 
الــكلّ عمــل في زراعــة البــن وتجارتــه، فمَــن سيشــتري البــن، المشــكلة 
الأساســية في بــاد الســن هــي عقليــة الســينين أنفســهم، والتــي يجــب 
تغيرهــا بــدلاً عــن الركــض خلــف الحمــر، ومــن ثــم البــن، قســم آخر 
كان متحمســاً للمــروع، ويــرى فيــه طــوق النجاة مــن البطالــة، ويرون 
أنّ بائــع القهــوة هــو الأحــق بتــولي منصــب وزيــر العمــل، لمــا يملكــه 
مــن حلــول ســحرية لا تخطــر بعقليــة وزيــر العمــل المتحجــرة، وهنــاك 
ــن  ــاد الس ــدث، فب ــا يح ــدوى كلّ م ــدم ج ــن ع ــت ع ــة تحدث ــة قليل فئ
ســتظلّ عــى حالهــا لأنّ هــذا قدرهــا أنْ تكــون حمــار الذيــل في ســباق 
ــاً عــى رأيهــم وهــم واثقــون مــن الفــوز. ــاً ثالث الأمــم، ووضعــوا رهان

ــت  ــد أنْ أوقف ــع، بع ــى رأس الجمي ــقط ع ــبرى لتس ــة الك ــت الطام أت
الرطــة عمــل شركــة )قهوتكــم وتوابلهــا( بتهمــة الاحتيــال، مبينــة أنّــه 
ــروع  ــول م ــوة، ح ــع القه ــرؤوم، وبائ ــن الأم ال ــد شراكات ب لا توج
ــن  ــى أراضٍ م ــا ع ــم وتوابله ــة قهوتك ــل شرك ــن، ولم تحص ــة الب زراع
أجــل توزيعهــا عــى الســينين بغــرض زراعــة البــن، والمصيبــة الكــبرى 
ــد  ــة ق ــت الرط ــاد، وإنْ كان ــارج الب ــوة خ ــع القه ــرار بائ ــت في ف كان
وعــدت بــألا يغمــض لهــا جفــن قبــل القبــض عليــه، واســترداد أمــوال 

النــاس التــي بحوزتــه.
تاشــى المــروع كــا بــدأ سريعــاً، مخلفــاً الإحباط لــدى آلاف الشــباب، 
ــاط في  ــدّد الإحب ــن، وتم ــة الب ــم زراع ــل حل ــن أج ــتدانوا م ــن اس الذي
بــاد الســن طــولاً وعرضــاً، لســوء الحــال والمــآل، وارتفعــت بعــض 
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الأصــوات شــاكرة يقظــة الأم الــرؤوم، في سرعــة كشــف الاحتيــال قبــل 
أنْ يســتفحل الأمــر، مــن المفارقــات المضحكــة المبكيــة في آن واحــد، هــو 
ــده في  ــى أش ــدل ع ــم، كان الج ــى قلّته ــات ع ــن بالمراهن ــعادة الفائزي س
تحديــد المســئول عاَّ حــدث، الــرأي الســائد كان أنّ الســينين يســتحقون 
مــا يجــري لهــم وأكثــر، لأنّهــم ينقــادون خلــف كلّ مخــادع، وهــل بائــع 
القهــوة غريــب عنهــم، هــو واحــد مــن الســينين، ويمثلهــم ويعكــس 
مــدى التــدني في الأخــاق الــذي حــاق بهــم، الأم الــرؤوم لا تــام عــى 
مــا حــدث بــأي حــال مــن الأحــوال، ويحمــد لهــا كشــف الأمــر، ولــو 
أنّهــا قــصّرت في القبــض عــى بائــع القهوة، فهــذا تقصــر ســتتم معالجته 
كــا وعــدت الرطــة، ولكــن مَــن ســيعالج القصــور في نظــرة الســينين 
ــل،  ــر العم ــرؤوم، ووزي ــدح الأم ال ــرون في م ــل آخ ــل أوغ ــور، ب لأم
الــذي حــاول عــاج المشــكلة الحقيقيــة، وأنّ عى الســينين الالتفــات إلى 
موضــع القصــور الحقيقــي، والســعي لمعالجتــه، بــدلاً مــن التباكــي عــى 
اللبــن المســكوب، الأصــوات التــي هتفــت بمســؤولية الأم الــرؤوم عــن 
الأمــر، وقدرتهــا عــى حســمه منــذ البدايــة، قبــل ضيــاع أموال الســينين 
بيــد ذلــك المحتــال، لم يســمع لهــا أحــد، وتــمّ نعتهــم بالمعارضــة الهدّامــة 

الحاقــدة، وتــمّ كبتهــا سريعــاً وتجاهلهــا فيــا بعــد.
الأم الــرؤوم كالعــادة التقطــت القفــاز، وقامــت بتكريــم وزيــر العمــل، 
ومنحــه وســام الأم الــرؤوم مــن الدرجــة الأولى، كــا كرّمــت الرطــة 
ــال  ــة الاحتي ــط عملي ــرة في ضب ــا الكب ــى جهوده ــا، ع ــة في مديره ممثل
ــرض  ــط ف ــر المناش ــن مدي ــب، أعل ــان مقتض ــتفحالها، وفي بي ــل اس قب
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ــاء  ــا، وإنش ــار به ــة الاتج ــر، وعملي ــباق الحم ــط س ــى منش ــة ع ضريب
صنــدوق مخصــص للعائــد المتوقــع، مــن أجــل دعــم الشــباب وتأهيلــه 
لســوق العمــل، بالراكــة مــع وزارة العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم.
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)٨( 

ــم  ــه ث ــارة بجانب ــاح الإن ــن مفت ــر ع ــث البص ــكاً، بح ــام كان حال الظ
ــواء ــده في اله ــت ي تصلّب

- أنتِ هنا.
ــاً، الظــام حجــب عنــه رويــة العــن ولكنــه  كان متأكّــداً وليــس تخمين
كان يراهــا، خفــق قلبــه، انتصــب جالســاً ويــداه تجــولان في الفــراغ حتى 

اصطدمتــا بهــا.
- طيف.

كان جســدها دافئــاً ينبــض بالحيــاة، كانــا مثــل نجمتــن في قبــة الســاء، 
أحبهــا قبــل أنْ تهبــط حبــات الــذرة عــى الأعنــاق، كان الحــب مختبئــاً في 
الذاكــرة التــي طمرهــا النســيان، ثــم انحــر الآن مثــل ثوب عــروس في 

ليلــة زفافها.
- ليتك لم تتذكر.

صوتها كان حزيناً مثل أم أنهكها الثكل 
- وكيف ذلك وأنت من تطرقن عى باب الذاكرة لياً ونهاراً؟

163

- أســتجر مــن رمضــاء النســيان بنــار الذاكــرة، كثــراً مــا نفعــل خاف 
ــا نرغب. م

- ولِمَ كلّ هذا، هل حبنا مأساة؟
- لا زلت عند الشط ولم تعبر البحر بعد أيها البصر.

- هل سأكون سعيداً لو عبرته؟
- ترى في حياتنا هل نبحث عن السعادة أم عن المعرفة.

- لست شغوفاً بالمعرفة، أنا أنشد السعادة وأنشدك.
- لسنا نحوز ما نرغب فيه دوماً.

- ولكنك هنا معي.
- ولست هنا يا بصر.

- كيف ذلك ولو مددت يدي لاحتويتك.
- ستحتوي طيفاً وليس طيف.

- أغرقتني في الظام فا أبصر شيئاً.
- أنتَ في طريقك إلى النور ولكنه سيحرق قلبك.

- أشعر بالخوف.
- الخوف هو ساحنا يا بصر.

- ولكنه يحتل صدري الآن.
- لذا هو ساحك، لو فقدته لهلكت.

- كامك ألغاز لا أستطيع سبر غورها.
- الذاكرة والأب سينران طريقك.

- مَن الأب؟
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- ومَن طيف؟
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ــار النســيان المؤقــت وإنْ طــال. ــه دث ــل أنْ يغطي ــاك قب واســتكان هن
قال الأب:

- هــل تعجبــون مــن اختيارنــا لكــم، يبــدو الأمر مثــراً للعجــب والزهو 
للبــر العاديــن، ولكنكــم لســتم كذلــك، أنتــم النمــل الحارس ولســتم 
بــراً، لا يملــك النمــل رفاهيــة الإحســاس بالزهــو والعجــب، ولكنــه 

يؤمــن بقيمــة العمــل ويحتقــر ما ســواها.
بــرزت قــرون الاستشــعار الرقيقــة من الــرؤوس الصغــر المســتلقية عى 
ــر  ــع، تقع ــود الام ــب الأس ــيقان بالزغ ــدي والس ــت الأي الأسَّرة، غطّ
ــا  ــارج، عندم ــان إلى الخ ــرزت العين ــم ب ــف، ث ــتطالت الأن ــم، واس الف
ــة  ــرة لطيف ــة صغ ــبه نمل ــت تش ــواره، كان ــة بج ــف الغافي ــر إلى طي نظ
يحبهــا كثــراً، وحــن نظــر إلى يديهــا، كانتــا تبــدوان أطــول وأرق، بنهايــة 
حــادة خاليــة مــن الأصابــع، مغطيتــن بالزغــب الناعــم الأســود، نظــر 
جهــة النــورس الــذي يجلــس عــى الصخــرة وحيــداً، كان عنقــه منكســاً 
مثــل ســارية علــم مكســورة، ويختبــئ منقــاره أســفل جناحــه، والمــوج 

ــداً. يــضرب حــواف الصخــرة ثــم ينحــر بعي
قال الأب:

- أنتــم عــرات ولكنكــم كيــان واحــد، يشــد بعضكــم بعضــاً، يكمــل 
ــم  ــان، يلتح ــاعة الفيض ــل س ــاً كالنم ــر، تمام ــص الآخ ــد نق كلّ واح
الآلاف منــه في جســد واحــد، عظيــم قــوي مهــاب، تخشــاه كائنــات البر 
ــاً خــاسراً، أنتــم  والبحــر، يتكــر مــوج الفيضــان عنــده، ويعــود خائب
ــم جــدار المســتعمرة  ــاء لأنكــم معــاً، ضعفــاء مــن دون ذلــك، أنت أقوي
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ــم... ــداء وغدره ــل الأع ــا غوائ ــع عنه ــذي يمن ال
صمت الأب برهة وكأنه يستجمع أنفاسه ثم قال بصوت قوي:

 - مَن أنتم؟
ردّدت عــرات الحناجــر الصغــرة جمــاً متفاوتــة بصــوت يشــبه غثــاء 

معــزات في المرعــى:
- نحــن النمــل الحــارس، نحــن الحارســات، نحــن صــام الأمــان، نحن 

الجدار!
وإنْ غلبت الجملة الأولى عى البقية.

أعاد الأب سؤاله بصوت قوي:
- مَن أنتم؟

ردّدت الحناجــر بصــوت قــوي كاد يــرجّ المــكان، حتــى النورس اســتيقظ 
مــن غفوتــه ونظــر نحونا. 

- نحن النمل الحارس.
- مَن أنتم؟

هدرت الحناجر في قوّة:
- نحن النمل الحارس!

تباعــدت الأسَّرة، كأنهــا تاشــت في الفضــاء، اختفــى الزغــب الناعــم 
الأســود مــن الأيــدي والســيقان، واختفــى بــروز الأعــن، وتقعّــر الفم، 
واســتطالت الأنــف، طيــف هــي ذاتهــا، طفلــة وديعــة جميلــة، ذاهبــة في 

غفوتهــا الطويلــة ونظــره متعلّــق بالفضــاء.
النظريــة  جدليــة  في  يفكــر  فيعجــب،  مســتعمرتهم  إلى  الآن  ينظــر 
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والتطبيــق، هــل هــذه المســتعمرة التــي كان يحلــم بهــا الأب؟ ويركهــم 
ــتعمرة  ــك مس ــل، تل ــتعمرة النم ــن مس ــاراً؟ لم تك ــاً ونه ــا لي ــم به الحل
مملوكــة للحمــر وساســتها وعاشــقيها، لا إعــاء لقيمــة العمــل، ولكــن 
يمجــد الجهــل واللّهــو واللّغــو والفســاد والمحســوبية والواســطة، يعــي 
مــن قيمــة المجــرم، ويحــط مــا ســواه، هــل الأب راض عــن كلّ هــذا؟ 
حينــا ينــزاح دثــار الذاكــرة عــاَّ علّمــه لــه يــزداد عجبــاً، لطالمــا آمــن بــا 
ــتعمرة  ــة، مس ــم العظيم ــل لغايته ــد والدلي ــو المرش ــه الأب، ه ــن ب يؤم
ــي  ــل، الت ــة العم ــن قيم ــا م ــي فيه ــام، ويع ــا النظ ــي يحكمه ــل الت النم
تفقــس بيوضهــا فتخــرج للحيــاة، مدركــة لدورهــا وقيمتــه، ينظــر الآن 
ــر  ــذارة، يفكّ ــؤس والق ــة في الب ــة الغارق ــن الكئيب ــاد الس ــوارع ب إلى ش
في حيــاة الإنســان المهــدرة وأحامــه المــوءُودة فيعجــب، حبــات الــذرة 
التــي تمتــص الحيــاة مــن عــى قفــا الجميــع، لا يــزداد حجمهــا ويكــبر إلا 
بانحنــاء ظهورهــم نحــو الأرض، بســحق حياتهــم تحــت وطــأة ثقلهــا، 
وحــن ينظــرون حولهــم، لا يبــصرون ســوى أذيــال الحمــر فيتشــبثون 

ــاً بأنّهــا طــوق النجــاة ولا نجــاة. بهــا، ظنّ
قالت طيف:

- نحن مُجرد نمات حارسات لا يحقّ لنا التفكر.
- ولكننا نملك عقولاً يحق لها أنْ تتساءل وتبحث عن إجابات.
- لا أملك رفاهية التفكر، أنا طيف، مُجرد نملة حارسة لا أكثر.

- وهل يحقّ للحارسات أنْ يحببن؟
تطرق بعينيها إلى الأرض ثم تنظر نحوه في عطف
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- الأسئلة تفي إلى الهاك، المعرفة بقدر الحاجة يا بصر.
- هذا كام الأب.

- هذا هو واقع الحال.
ينظــر إلى وجــه طيــف وهــو يبــث الطمأنينــة في داخلــه، مثــل مصبــاح 
ينــر مبــدّداً ظــام نفســه وحرتهــا، ولكــن هــل هــذا كاف ليضع أســئلته 
بــن يديهــا؟ هــل هــو كافٍ ليضــع ثقتــه فيها ويســند حرتــه عــى كتفها؟

- نحن نفعل ما نجيده.
- وما الذي نفعله؟ ما قيمة ما نراه للمستعمرة؟ 

- دع كل شيء لوقته، أنت عى الطريق ومَن سلك الطريق وصل.
- طريق حف بالأسئلة، أرغب في مقابلة الأب.

- لكلّ شيء ميقات لا تتعجل يا بصر.
- أنت بجانبي دائاً.
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- أنا عاجزة. 
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ــار  ــق في الاختي ــك الح ــات تمل ــت الحارس ــو كان ــز، ل ــو العج ــذا ه - ه
ــك. ــاف ذل ــت خ لتمني

- لا حياة من غر حلم.
- نحن نعيش الواقع ولا نجني من الأحام سوى الحرة.

- إذن أنت حرتي.
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- دع عنك هذا الكام فهو يفي إلى الألم.
- أنت تحذرينني منك.

- كل حــدث مربــوط بعلّــة، هــل تظــنّ أنّ اعتقالــك في مكاتــب الأمــن 
الشــعبي محــض صدفــة؟

- إذن فكنــت مقصــوداً لــذاتي، رغــم أني لم أشــارك في كتابــة منشــورات 
حــول مــرض ســقوط الأســنان.
- كان ذاك مبرراً لاعتقالك فقط.

- وما الحكمة إذن؟
ــذارك قبــل إعــدادك لــدورك  ــاد عــن الطريــق، إن ــة الحي - لتــدرك عاقب

القــادم.
- تشعريني بالخوف مما هو قادم.

- لو لم يدلك الإيان فيكفي الخوف دلياً.
- وهل أنت مؤمنة؟

ــي  ــه أُلق ــعر أن ــكام، يش ــان بال ــا تضج ــط رداءه، وعيناه ــت يبس الصم
ــاك  ــه في وســط هــذا الخضــم فجــأة، قبــل شــهر مــن الآن لم تكــن هن ب
طيــف، ولا الأب، العــالم كان بحــدوده المعروفــة التــي اعتــاد عليــه منــذ 
وعــى عــى الدنيــا، الآن يكتشــف وجــود حيــاة أخــرى داخــل حياتــه، 
ذكريــات تنســاب كقطــرات المــاء، تحــدّد لــه طريقــه في قــادم الأيــام، ثــم 
تــأتي طيــف لتحــوز عــى مكانهــا الشــاغر في القلــب ســنن عــدداً، هــل 
نســتطيع أن ننســى الحــب ثــم نعــود لنتذكــره، بكامــل عنفوانــه وقوّتــه، 
يبــدو كلّ هــذا غــر منطقــي وعبثــي، ولكنــه حقيقــي بحيــث لا يغــادره 
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ليــل نهــار.
ــاً إلا منــه، ومــن النــورس القابــع عنــد الصخــرة مثــل  كان البهــو خالي
تمثــال مــن الرخــام، تنبــض الألــوان التــي تحــدّ البهــو  في هــدوء كتنفــس 
ــا  ــرة، دن ــاء صغ ــوم بيض ــو كنج ــاء البه ــبح الأسرة في فض ــم، تس النائ
الريــر منــه مثــل كلــب أليــف، صعــد عليــه فتمــدّد ليناســب طولــه، 
ــق  ــم، نع ــا تحل ــا أو ربّ ــادر غفوته ــا تغ ــوان، وكأنه ــض الأل ــزداد نب ي
ــده  ــطء، وجس ــره في ب ــع سري ــوده الأزلي، ارتف ــاد لجم ــم ع ــورس ث الن
يصبــح أكثــر خفّــة، خلــف ســتار الأزرق الشــفاف، يبــدو خيــال سريــر 
صغــر غطــى الأزرق أبيضــه الناصــع، الجســد الممــدد الصغــر لم يكــن 
واضــح المامــح، والأزرق الشــفاف يدثــره بالغمــوض، هــل هــذه يقظة 
أمْ حلــم؟ الحــدّ الفاصــل بينهــا أضحــى واهيــاً حتــى لا يــكاد يدركــه، 
هــل واقــع خــارج حــدود الواقــع، أمْ حلــم يرتــدي ثــوب اليقظــة؟ تلفّه 
الحــرة والأســئلة، والجســد المتدثــر بــالأزرق يتمطــى في ملــل، ثــم يعــود 
ــى الصــوت  ــا، أت ــه ليــس هن لجمــوده، والنــورس لا يعــره انتباهــاً كأن

مختلفــاً، وكأنــه ليــس هــو، قــال:
- الآن أضحيــت جاهــزاً يــا بصــر لمهمتــك التــي تــمّ إعــدادك لهــا قبــل 

أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان.
ــرودة  ــم ب ــه، رغ ــفل عنق ــاب أس ــرق ينس ــف، والع ــق في عن ــه يخف قلب

ــول ــدد في فض ــه تتم ــذرة خاصت ــة ال ــكان، حب الم
أكمل الصوت:

- حــان وقــت التخلــص مــن حبــة الــذرة خاصتــك فقــد أدّت ووظيفتها 
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عــى الشــكل الأكمل.
ســبح الريــر في فضــاء المــكان ثــم اختفــى تــاركاً جســده يســقط عنــد 
صخــرة النــورس، ينظــر إلى العينــن اللتــان تدعوانــه للغــوص، سرعــان 
ــن  ــر ولك ــعر بالذع ــاج، ش ــر الوه ــا الأحم ــة يحفّه ــقط في هاوي ــا يس م
ــح  ــة، انفت ــف الهاوي ــكن في منتص ــى كاد أنْ يس ــأت حت ــه تباط سرعت
ــة مســتعمرة النمــل، ينســاب جســده كنســمة  ــره بأزق ــي، ذكّ ممــر جانب
ــه الممــر كان ينبــض بالأخــضر  داخــل المــكان، البهــو الــذي يفــي إلي
الهــادئ، يندفــع جســده نحــو قمــع ضخــم مــن الزجــاج يلفّــه الأخــضر 
كالوشــاح، تجمّــد جســده فجــأة وكأن هنــاك يــداً خفيــة أمســكت بــه، 
قلّبتــه ذات اليــد عــى بطنــه، ثــم أمســكت بحبــة الــذرة في قــوّة ونزعتهــا 
في قســوة، نــدت منــه صرخــة صغــرة لم تغــادر شــفتيه، شــعر بجســده 
الخفيــف يــزداد خفّــة، وهــو في رحلــة العــودة، هــل ذهبــت بالفعــل، لم 
يعــد لهــا وجــود؟ تســللت يــده في حــذر ولامســت العنــق، كانــت عنقــاً 
ــا  ــا لم تعرفه ــتقيمة، كأنه ــة ومس ــذرة، ناعم ــة ال ــن حب ــة م ــة، خالي عادي
يومــاً، وصــل إلى البهــو واســتلقى عــى الريــر تكســوه الدهشــة وعــدم 

التصديــق والخــوف ممــا هــو قــادم.
قال الصوت:

- ســتقوم بــالإشراف عــى خليتــك الأولى مــن الحارســات بعــد أنْ أثبت 
كفاءتــك كحــارس طــوال الأعوام الســابقة.

- ولكني لم أعمل كحارس من قبل.
أصدر الصوت شيئاً شبيها بالضحكة ثم قال:
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ــت  ــذرة كان ــات ال ــل، حب ــت طوي ــذ وق ــارس من ــل كح ــل تعم - ب
ــة. ــا الخاص ــا بطرقن ــن مدلولاته ــتقي نح ــك، ونس ــام عيني ــص أم تتراق

- هل أنتم موجودون هناك؟
ــه  ــف من ــاب دل ــام ب ــط الظ ــن وس ــرز م ــم ب ــأة، ث ــكان فج ــم الم أعت
ســابحاً في الفــراغ، أغرقــه الضــوء حتــى غــي عينيــه، فأغمضهــا ثــم 
أعــاد فتحهــا في بــطء، البهــو الواســع بجدرانــه المغطــاة بالأرفــف التــي 
ازدحمــت بالكتــب كان غريبــاً، ولكنــه كان يعــرف وجهتــه، وكأنــه أتــى 
إلى هنــا عــرات المــرّات، لامســت قدمــاه الأرض المكســوّة بالخشــب، 
ــب في  ــر كت ــر صغ ــل مم ــاً داخ ــرف يمين ــم انح ــار ث ــو اليس ــه نح فتوجّ
أعــاه البصــر، عــرات المجلــدات كانــت موضوعــة في نظــام، وقــد 
ــم  ــه، ث ــن يدي ــه ب ــا وقلّب ــاول إحداه ــاً، تن ــمه واضح ــا اس ــطّ عليه خ

ــه اختارهــا عشــوائياً وشرع في القــراءة ــد صفحــة من ــف عن توقّ
ــكام، في  ــاحة الأح ــن س ــة م ــة الرقي ــد الناصي ــف عن ــل الواق »الرج
مهرجــان قبــض الهــواء، كان يبــدو لاهيــاً عــن مظاهــر الفــرح والابتهاج 
التــي تجتــاح الجميــع مــن حولــه، كانــت عينــاه جاحظتــان، ســاهمتان، 
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الــذرة خاصتــه أكثــر بشــاعة مــن أي حبــة ذرة رآهــا مــن قبــل، تنــاول 
مُجلّــداً آخــر، قلّبــه وخفقــات قلبــه تــزداد، تجــوّل في ذكرياتــه، وتذكّــر مــا 
غــاب عــن ذهنــه، كلّ شيء مكتــوب بدقّــة بالغــة، لا يــدري كــم مــرّ من 
الوقــت، ولكــن حــن توقّــف كان يشــعر بالضيــاع، انتابــه إحســاس من 
وجــد نفســه عاريــاً في طريــق عــام، متــى كان يحــدث كلّ هــذا؟ وكيف؟ 
ومــا الغــرض منــه؟ ومَــن المســتفيد مــن ورائــه؟ نظــر إلى الُمجلّــدات ثــم 
ــه  ــري خاطب ــى سري ــتلقى ع ــن اس ــى، ح ــث أت ــن حي ــاً م ــل راجع قف
الصــوت وكانــت تفــوح منه نــبرة الظفــر، رغــم احتفاظــه بنبرتــه المعتادة

- الآن قد علمت.
- بل قل جهلت وازددت جهاً.

- المعرفة بقدر الحاجة، أنت الآن جاهز لقيادة خليتك الأولى. 
- وما الدور الذي سأقوم به؟

- ليــس أمــراً صعبــاً عليــك تنســيق المعلومــات التي تــردك مــن البصراء، 
وتزويــد الأطيــاف بهــا عنــد الحاجة مــن مكتبــة العقــل الأعظم.

ــم  ــو، ث ــاء البه ــر في فض ــه، والأسَرة تتبعث ــن حول ــدار م ــض الج ازداد نب
تقاربــت فــرأى طيــف، نعــق النــورس بصــوت قــوي ثــم هــدر المــوج 

فتشــبث بيــد طيــف المســتلقية بجــواره وابتلــع ريقــه في صعوبــة.
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)٩( 

تتابــع اللّقطــات في ذاكرتــه بشــكل عشــوائي ممــا يجعلهــا مبعثــرة وغــر 
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ــن، ومــن  ــرض مع ــت تحــدث لغ ــة كان الأحــداث وتبعاتهــا، كلّ حادث
أجــل تحقيــق هــدف قــد يغيــب عــن أذهاننــا، وقــد يحــضر فننكــره، ليس 
للقــدر دور كبــر كــا ندّعــي في خلــق واقــع معيــش، تزكــم أنفنــا عفونته 
ونتقلّــب في جحيمــه ليــل نهــار، ولكــن الــدور الكبــر للفعــل الإنســاني 
نفســه، اليــد التــي تمتــد في الخبــاء لتعبــث بالأحــداث، وتوجههــا نحــو 
مصالحهــا الذاتيــة في أنانيــة مطلقــة، تــتردّد في وســط هــذا العبــث كلات 
ــدّم،  ــة، التق ــزة، الكرام ــعب، الع ــن، الش ــر، الوط ــة الأث ــة عظيم رنان
الرقــي، الحضــارة، التضحيــة، إنــكار الــذات، الشــهادة، الفــداء، الــدم 
والــروح، ولكنهــا مُجــرد كلــات جوفــاء، تحمــل في عســلها المخــدر الذي 
يُغيــب وعــي الشــعوب، فتنقــاد طائعــة إلى مــا يــراد بهــا، في بــاد الســن 
حيــث يســر الجميــع معصــوبي الأعــن عــن حقيقــة مــا يــدور حولهــم، 
الغارقــون في المراهنــات، وســباق الحمــر، وجلــد الــذات، الذيــن 

175

ــاء، في  ــن الس ــرج م ــرون الف ــث، وينتظ ــواء والعب ــواء والخ ــون اله يقتات
ــرة، إلا  ــن عث ــون م ــينيون لا ينهض ــد، والس ــن لا شيء جدي ــاد الس ب
ــا  ــاج لفعــل مســتمر ومنظــم ومــدروس، م ــروا بأخــرى، هــذا نت ليتعث
ــاك  ــر، هن ــة الأم ــك في حقيق ــس كذل ــارج، لي ــن الخ ــوائياً م ــدو عش يب
ــي  ــة، والت ــذه المرحل ــول إلى ه ــم للوص ــط منظّ ــد تخطي ــق، يوج في العم
تليهــا والتــي تليهــا، حبــات الــذرة المتراقصــة في أعناقهــم وهــم عنهــا 
غافلــون، كانــت تنبــئ عــن حالهــم، حبــات الــذرة التــي يــزداد حجمهــا 
ــف  ــوادة وتخل ــا ه ــم ب ــن حياته ــعادة م ــحب الس ــاح، وتس كلّ صب
البــؤس والخــوف والــذل والخنــوع، كان يراهــا تســحق بعضهــم تحــت 
وطأتهــا، كــبر حجمهــا وضخامتــه يظهــر في نظراتهــم الزائغــة، وشــفاهم 
المتشــققة، وأيديهــم المرتجفــة، الســؤال الــذي لا يحمــل إجابــة في وَعْيهم، 
ــن المســتفيد مــن ورائــه؟ العجــز عــن توفــر  لمــاذا يحــدث كلّ هــذا ومَ
لقمــة العيــش الكريمــة، والتعليــم الجيــد، والوظائــف لأبنــاء، الخــوف 
ــن  ــاً ع ــه حاجب ــرد جناحي ــذي يف ــاق، ال ــرافي العم ــن الخ ــن الكائ م
أعينهــم الشــمس والحيــاة، ومنقــاره المســلّط عــى رؤوســهم، في كامــل 
الاســتعداد لنقرهــا في أي لحظــة، مخلفــاً ثقوبــاً غــر مرئيــة، تتــرّب منها 
الحيــاة دون أنْ يشــعروا، تندلــق لتمتــزج بأديــم الأرض وتســتحيل تراباً، 
وهــم يحســنون الظــنّ بمخابــئ حياتهــم، تحــت ركام الخــوف والحــذر، 
ــؤس  ــاً الب ــاة مخلِّف ــق الحي ــص رحي ــاً، ويمت ــر عميق ــار يحف ــن المنق ولك

والدمــار واليــأس.
ــى لا  ــابه حت ــل وتتش ــم وتتداخ ــعة تتزاح ــة )ص( التس ــاء العاصم أحي
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تــكاد تفــرق بينهــا، أزقــة ضيقــة متســخة وعاريــة، تفتــح أبــواب المنــازل 
بألوانهــا الباهتــة في تلــك الأزقــة مبــاشرة، وتجــري في أوردتهــا المتعرجــة، 
ميــاه المجــاري والفئــران والصراصــر، وروث الحمــر، وبــول الأطفــال 
الصغــار، وبــراز الدواجــن، تلــك الأزقــة التــي تبــدأ مــن مؤخــرة بيــت 
ــاة،  ــق المش ــس، وطري ــس الأن ــي مجال ــر، ه ــت آخ ــي في بي ــا، وتنته م
ــل  ــات لعم ــة، وتجمع ــه التالف ــضر والفواك ــع الخ ــرة لبي ــواق صغ وأس
ــادة  ــتقبالها، وإع ــائعات واس ــث الش ــز لب ــرة، ومراك ــات الصغ المراهن
تدويرهــا مــرّة أخــرى، في وســط هــذه الأزقــة، يدور شــقي الرحــى لحياة 
معظــم الســينين، ســباقات الحمــر، والمراهنــات عــى ســباق الحمــر، 
ــاً  ــاً، وعيون ــاً مقي ــاً بؤس ــم مخلِّف ــن وجوهه ــاة م ــق الحي ــحب رون انس
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ــف  ــا، وشراء الصح ــق حياته ــة دقائ ــا، ومعرف ــة عليه ــر والمراهن الحم
التــي تتنــاول أخبارهــا، وأخبــار سائســيها، ومــا يتعلــق بخصوصيــات 
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ــر  ــة، وكث ــل يومي ــاز، أو عام ــالاً في شركات الأمب ــل حّم ــم يعم وبعضه
منهــم مراهنــون فاشــلون، يئســوا مــن حلــم الفــوز بمراهنــة مســتحيلة، 
ــف  ــادي ضعي ــل م ــات، بمقاب ــارين في المراهن ــل كمستش ــوا بالعم وقنع
لا يســد الرمــق، أو محصلــن للمبالــغ التــي تدفــع في تلــك المراهنــات، 
فتمــرّ النقــود مــن بــن أصابعهــم في زيــارات خاطفــة، قبــل أنْ تبتلعهــا 
ــرون  ــرى، وآخ ــرّة أخ ــور م ــرى الن ــم لا ت ــن، ث ــار المراهن ــوب كب جي
يعملــون كمســاعدين لأطبــاء البيطريــن، وغرهــم كمحرّريــن صغــار 
في الصحــف المتخصصــة في نشــاطات الحمــر، هــذا الحبــل المتــن، الذي 
ــم  ــن حياته ــل م ــوّة، يجع ــض في ق ــم البع ــدّهم إلى بعضه ــم ويش يجمعه
تــدور في فلــك واحــد، لا تــكاد تفلــت منــه إلا لتعــود إليــه في سرعــة، 
اعتــادوا عــى نمــط حياتهــم لدرجــة أنهــم لا يملكــون الشــجاعة عــى 
التفكــر في تغيــره، ينظــرون إلى الحــي الاخــضر العــاشر الــذي يقــع في 
طــرف المدينــة، كــا ينظــرون إلى الســاء، حلــم لا يطــال، والتفكــر فيــه 
ــا، حــن تأخــذ  ــاة هن ــون، غــر خوفهــم مــن افتقــاد الحي يقــود إلى الجن
ــو  ــه، ه ــت عودت ــه وق ــا يفعل ــداً، أول م ــاة بعي ــف الحي ــم تصاري أحده
ــول،  ــة الب ــار ورائح ــر، والغب ــة روث الحم ــق برائح ــواء العب ــق اله تنش
ــة  ــك العاق ــكان، تل ــه للم ــم ولائ ــتياقه وعظ ــدّة اش ــن ش اً ع ــبرِّ مُع
الماشوســية التــي تجمــع بــن الســينين وبــاد الســن التــي تجيــد تعذيبهم 

حتــى النخــاع، ورغــم ذلــك يتدلهــون في حبهــا، والتعلــق بهــا.
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ليســت كبــرة بقيــاس المســافة ولكــن اجتيازهــا صعبــاً إلا لقلّــة، لعــب 
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ــاك،  ــزوا إلى هن ــراً ليقف ــاة دوراً كب ــة الحي ــظّ، وعبثي ــن الح ــدر وحس الق
وأولئــك يختصــون بمواهــب عظيمــة في سياســة الحمــر، ظهــرت 
ــم  ــر، وه ــتقبل باه ــع بمس ــم الجمي ــأ له ــر، وتنب ــذ الصغ ــم من مواهبه
يلحظــون عاقاتهــم الدافئــة بالحمــر، وهمســهم في آذانهــم، ونهيق الحمر 
الــذي يفــرّه العالمــون ببواطــن الأمــور بالــرور البائــن، أولئــك عبروا 
الســاحة ولكنهــم لم يتوغلــوا داخــل الحــي الأخــضر، فقطنــوا في أطراف 
الحــي، بالقــرب مــن الســاحة، بحيــث يســتطيعون متابعــة نســق الحيــاة 
في الأزقــة التــي شــهدت بداياتهــم، يجاورهــم مقدمــو برامــج ســباقات 
الحمــر، وكبــار المراهنــن، ومــاك القنــوات، ومــوردو الأمبــاز والــرّدة 
والأعــاف، وغرهــا مــن المســتلزمات الحمريــة التــي لا غنــى عنهــا، 
لون مجتمــع الحمــر الصفــوي، الــذي يقطــف ثار ســباقات  حيــث يشــكِّ
ــر  ــترام والتقدي ــب والاح ــهرة والح ــتمتع بالش ــا، ويس ــر ورهاناته الحم
أينــا حــلّ، يــي هــذا المجتمــع، مجموعــة رجــال الأعــال والأسُر العريقة 
ــل،  ــن العم ــون ع ــاء العاطل ــع الأغني ــم مجتم ــن، يجاوره ــاد الس في ب
ــهم  ــق، ولبس ــم المنم ــة، وكامه ــم الناعم ــال ببرته ــون في الم الغارق
الأنيــق، ونمطهــم الراقــي، ولكــن لا أحــد يعلــم لــه عمــاً معينــاً، يــدر 
عليهــم ثرواتهــم التــي لا تنقطــع، يفصــل بــن هــؤلاء والمبــاني الحكومية، 
شــارع الأم الــرؤوم الضخــم، المظلــل بالأشــجار، حيــث تمتــدّ قصــور 
الــوزراء، ووكاء الــوزارات، وكبــار الضبــاط، وغرهــم مــن منســوبي 
الأم الــرؤوم، في بيــوت تتقــارب مــن حيــث الفخامــة والرهبــة والهدوء، 

في وســط الحــي العــاشر بجالــه البــاذخ.
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الجامعــات في بــاد الســن، مثــل الجامعــات في كل مــكان، بهــا طــاب 
وطالبــات، ومبــانٍ، وبعــض الأشــجار، والمقاعــد الأســمنتية المتناثــرة في 
كلّ مــكان، ثــم لا شيء آخــر يجمعهــا ببقيــة الجامعــات في أنحــاء العــالم، 
ــن  ــر م ــاع أكث ــى الس ــات ع ــي في الجامع ــل الأكاديم ــد التحصي يعتم
ــل  ــاث، ولا معام ــب ولا أبح ــع ولا كت ــا مراج ــث، ف ــراءة أو البح الق
مجهــزة لتطبيــق التجــارب العلميــة عليهــا، في بــاد الســن كانــت توجــد 
ــم  ــة الإقلي ــة في عاصم ــاد، والثاني ــة ص ــا في العاصم ــان إحداهم جامعت
الجنــوبي، ولكــن مــع الحملــة التعبويــة للنهضــة التعليمــة قبــل عقــد مــن 
الزمــن، تــم فتــح مــا يزيــد عــن خمــسَ عــرة جامعــة في غضــون عامــن 
لا أكثــر، يوجــد في العاصمــة صــاد أكثــر مــن نصفهــا، تمتــاز الجامعتــان 
العريقتــان بتأريــخ جيــد، ومبــانٍ أثريــة راقيــة، ولا زال الطــاب الذيــن 
ينتمــون إليهــا يشــعرون بالتميُّــز عن أقرانهــم في بقيــة الجامعات، اســتناداً 
عــى تأريخهــا العريــق، ولكــن عــى مســتوى التحصيــل الأكاديمــي، لا 
ــات  ــة، المكتب ــات الحديث ــن الجامع ــا وب ــوظ بينه ــرق ملح ــد ف يوج
الموجــودة في الجامعــات، مكتبــات صغــرة تحتــوي عــى مراجــع قليلــة، 
ــه مــن  ــة، أحدثهــا مــرّت علي ــة متفاوت كــا أنهــا كتبــت في فــترات زمني
ــاً  ــاً علمي ــه مرجع ــن كون ــر م ــاً أكث ــاً تاريخي ــه كتاب ــا يجعل ــنوات م الس
ــدّ  ــا، يع ــع بعِاته ــذه المراج ــى ه ــاع ع ــإن الاط ــذا ف ــع ه ــاً، وم حديث
ــة،  ــه الجامعي ــن بطاقت ــتدعي ره ــب، تس ــة للطال ــدة ومرهق ــة معقّ عملي
ــة،  ــل المكتب ــاع داخ ــترة الاط ــاء ف ــا أثن ــة عليه ــد بالمحافظ ــة تعه وكتاب
غــر عهــدة ماليــة ثابتــة يجــب دفعهــا لحظــة الاســتام، وإرجاعهــا بعــد 
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الفــراغ مــن الاطــاع عــى المرجــع، كــا أنّ إعادتهــا لأمــن المكتبــة يتبعــه 
ــة المرجــع، والتأكــد مــن ســامته مــع دفــع غرامــة  تفتيــش دقيــق لحال
فوريــة في حالــة أقــلّ تلــف حســبا يــرى أمــن المكتبــة، وغالبــاً مــا تدفــع 
ــس  ــاً ولي ــى وإنْ كان تخيلي ــع، حت ــف في المرج ــود أي تل ــة وج في حال
ــة،  ــن المكتب ــطة أم ــوري بواس ــكل ف ــف بش ــم التل ــمّ تقيي ــاً، ويت حقيقي
ــراءات  ــذه الإج ــتام، ه ــل الاس ــة قب ــدة المدفوع ــن العه ــه م وخصم
ــي  ــاع، والت ــن الاط ــراغ م ــد الف ــع، بع ــة الدف ــع احتالي ــدة م المعّق
ــع  ــن المراج ــتغناء ع ــاب لاس ــت الط ــة، دفع ــة الحتمي ــل لدرج تص
ــة التكلفــة، والاكتفــاء بالإنصــات إلى المحــاضر في  ــدة، عالي ــة الفائ قليل
ــم  ــرة، ث ــات صغ ــا في كراس ــمّ تلخيصه ــي يت ــاط الت ــاضرة، والنق المح
يتبــادل الطــاب المعلومــات بعــد انتهــاء المحــاضرة، ســعياً للوصــول إلى 
صيغــة مرضيــة للمعلومــات التــي ينثرهــا المحــاضرون عــادة في عجلــة 

ــع. ــاض وترف وامتع
ــاج  ــة الإنت ــن كلي ــاً م ــت فرع ــة )BIO-DONKEY( كان ــر الحيوي ــة الحم كلي
ــا، ودورة  ــا وتكاثره ــبُل تغذيته ــر، وسُ ــاة الحم ــص بحي ــواني، تخت الحي
ــر في  ــه الحم ــت ب ــذي حظي ــام ال ــا، الاهت ــالاتها وأنواعه ــا وس حياته
العقديــن الأخريــن، خلــق زخمــاً حــول كليــة الإنتــاج الحيــواني، بقصــد 
إيجــاد فرصــة عمــل في تلــك الســوق الواعــدة، ثــم قامــت إدارة الكليــة 
ــام  ــي الاهت ــع تنام ــة، وم ــر الحيوي ــم الحم ــتحداث قس ــها، باس نفس
ــم  ــمّ التقدي ــا، يت ــة بذاته ــة منفصل ــم ككلي ــل القس ــمّ فص ــر، ت بالحم
ــا  ــول إليه ــى الدخ ــالي ع ــس الع ــل، التناف ــكل منفص ــا بش ــول له والقب
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جعلهــا مــن كليــات الصفــوة في بــاد الســن، متفوّقــة عــى الكليــات 
ــدة في  ــة المتزاي ــادة، الرغب ــاب ع ــام الط ــدر اهت ــي تتص ــة الت التقليدي
الدخــول إلى الكليــة، جعــل منهــا مطلبــاً صعبــاً، لا ينالــه إلا المتفوقــون 
مــن الطــاب، وهــذا بالطبــع كان محصــوراً عــى طــاب الحــي الأخضر 
ــعة  ــاء التس ــدارس الأحي ــن م ــب م ــول طال ــل، فدخ ــبه كام ــكل ش بش
ــة  ــتدعي الدهش ــاً يس ــة، كان حدث ــر الحيوي ــة الحم ــرى، إلى كلي الأخ
والتعجــب، التفــوق الأكاديمــي الــذي يميــز طــاب الحــي الأخــضر، 
جعــل مــن الكليــة مجتمعــاً مخملياً، يضــم أبنــاء الطبقــة الراقيــة، فتحوّلت 
ردهــات الكليــة إلى امتــداد للحــي الأخــضر داخــل الجامعة واســتحالت 
جزيــرة معزولــة لا يقربهــا طــاب الكليــات الأخــرى إلا عنــد الضرورة 

ــوى. القص
ظهــرت عــدّة أقســام في الكليــة لمختلــف التخصصــات، مثــل التغذيــة 
ــت  ــة كان ــو الكلي ــة، خريج ــو حمري ــري، الجين ــاج الحم ــة، الإنت الحمري
ــر، أو  ــائي الحم ــارين لس ــة، كمستش ــل في لهف ــوق العم ــم س تتلقفه
كمســاعدين في أســوأ الحــالات، خاصــة خريجــي قســم التغذية، كــا كان 
يتــم توظيفهــم كمستشــارين في تحديــد جودة ســالات الحمــر، والعمل 
عــى تكاثــر الجيــد منهــا، والتدخــل الجينــي مــن أجــل إنتــاج ســالات 
بصفــات أفضــل، أمــاً في حيــازة قصــب الســبق في مهرجانــات الحمــر 
بجوائزهــا المجزيــة، عــى العكــس مــن بقيــة الكليــات في الجامعــة، كان 
المســاق الأكاديمــي في كليــة الحمــر الحيويــة مســاراً منضبطــاً إلى الحــدّ 
البعيــد، كانــت المعامــل مكتملــة لإجــراء التجــارب، والحظائــر التابعــة 
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للكليــة تحتشــد بمختلــف ســالات الحمــر المهيــأة لإجــراء الأبحــاث 
ــتضافة  ــمّ اس ــل يت ــذا، ب ــد ه ــر عن ــف الأم ــا، ولا يق ــارب عليه والتج
كبــار السائســن في الأســابيع الحمريــة الخاصــة بالكليــة، مهــا ارتفعــت 
تكلفتهــم، خاصــة وأنهــم يعــدون مــن صفــوة المجتمــع الســيني ويتابــع 

الســينيون أخبارهــم ودقائــق المتغــرات في حياتهــم في تشــوّق عظيــم.
واحــدة مــن عجائــب الكليــة كان دكتــور مختــص في علــم الجينــو حمرية، 
ــارق  ــار الخ ــاج الح ــح في إنت ــه نج ــمية أنّ ــاة الرس ــذي صّرح في القن وال
ــة  ــات الحمري ــل الصف ــباً أفض ــي، مكتس ــل الجين ــد التعدي ــاً، بع معملي
المســتخلصة مــن أنقــى ســالات الحمــر، والتــي تنحــصر في الرعــة 
والجَلــد والصــبر والجــال، كــا ســيكون حمــاراً غــر متطلــبٍ غذائــي، 
ويحتــاج إلى نصــف الكميــة مــن الأمبــاز التــي يحتاجهــا الحــار العــادي، 
ــض  ــدأ البع ــينين، وب ــاط الس ــيم في أوس ــار في الهش ــبر كالن ــر الخ وانت
ــوا  يتحــدث عــن الصفــات التــي ســيتمتع بهــا الحــار الخــارق، فتحدث
ــاقيه  ــر، وس ــصره الضام ــعة، وخ ــة الواس ــه الكحيل ــه، وأعين ــن جمال ع
الطويلتــن النحيلتــن، كــا تحــدث بعضهــم عــن سرعتــه الخارقــة، التــي 
سيكســب بهــا أي ســباق قبــل أنْ تصــل بقيــة الحمــر إلى نصــف الحلبــة، 
وتحــدث النــاس عن قلّــة الغــذاء الــذي ســيتناوله، وقلّــة تكلفتــه بالتالي، 
بــل ذهــب بعضهــم إلى أن قبضــة مــن الأمبــاز ســتكفيه يومــن كاملــن، 
وظــلّ النــاس يترقبــون الإشــهار الرســمي للحــار الخــارق، في مهرجــان 
الحمــر الســنوي ممثــاً عن كليــة الجينــو حمريــة، كحالــة اســتثنائية أولى، 
ــن  ــد م ــة لواح ــون تابع ــدّ أن تك ــان، لا بُ ــاركة في المهرج ــر المش فالحم
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الأقاليــم الســينية الخمســة المعروفــة.
ــى  ــكام، حت ــاحة الأح ــاً في س ــاً كثيف ــوراً جماهري ــباق حض ــهد الس ش
ــة إلى  ــرق المؤدي ــول الط ــور بط ــد الجمه ــكان، واحتش ــم الم ــاق به ض
ــة  ــات العماق ــو، الشاش ــا ه ــوق ك ــى س ــاً حت ــدّدوا غرب ــاحة، وتم الس
كانــت تبــث الحــدث مبــاشرة للجاهــر المحتشــدة في الشــوارع، تنقــل 
ــرة  ــاب والح ــات الإعج ــة آه ــارق، منتزع ــار الخ ــات الح ــع لفت جمي
مــن أفــواه الجاهــر، بقامتــه المديــدة وأصالتــه العريقــة، التــي جعلــت 
ــح  ــة تصل ــر قزم ــدو كحم ــباق، تب ــاركه الس ــي ستش ــر الت ــن الحم م
ــنوي. ــر الس ــباق الحم ــان س ــس لمهرج ــواء، ولي ــض اله ــات قب لمهرجان
وحــن بــدأ الســباق، انطلــق الحــار الخــارق كالســهم، مخترقــاً الحلبــة، 
ولكــن قبــل الوصــول إلى المنتصــف، بــدأت سرعتــه في التباطــؤ، وبدأت 
الحمــر الأخــرى في مزاحمتــه عــى المركــز الأول، وعندمــا نهايــة الســباق 
ــور  ــى الجمه ــم ع ــت خيّ ــط صم ــاً، وس ــارق رابع ــار الخ ــلّ الح ح
داخــل وخــارج ســاحة الأحــكام، في حقيقــة الأمــر، أنّ المركــز الرابــع 
يُعــد مركــزاً جيــداً لمشــاركة أولى لأي حمــار آخــر، ولكــن ليــس الحــار 
الخــارق، الــذي أثــر حولــه زخــم كبــر، وتــمّ تصديــره للســينين عــى 
أنــه ســيكون ظاهــرة في مهرجانــات الحمــر، وعقــدت حولــه مراهنــات 
ــان  ــب المهرج ــن، أعق ــى المتراهن ــرة ع ــائر كب ــت خس ــة، خلف ضخم
انفجــار إعامــي، يتحــدث عــن جــدوى وجــود كليــة الجينــو حمريــة، 
ــوم  ــن الرس ــدد م ــر ع ــا ظه ــاد، ك ــه للب ــا تقدّم ــو م ــذا ه إذا كان ه
الكاريكاتريــة التــي تســخر مــن الحــار الخــارق، حيــث صــوّره بعضهم 
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الأقاليــم الســينية الخمســة المعروفــة.
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أنــه ســيكون ظاهــرة في مهرجانــات الحمــر، وعقــدت حولــه مراهنــات 
ــان  ــب المهرج ــن، أعق ــى المتراهن ــرة ع ــائر كب ــت خس ــة، خلف ضخم
انفجــار إعامــي، يتحــدث عــن جــدوى وجــود كليــة الجينــو حمريــة، 
ــوم  ــن الرس ــدد م ــر ع ــا ظه ــاد، ك ــه للب ــا تقدّم ــو م ــذا ه إذا كان ه
الكاريكاتريــة التــي تســخر مــن الحــار الخــارق، حيــث صــوّره بعضهم 
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ــق  ــن تحل ــتان في الأرض، في ح ــاه مغروس ــران وقدم ــاول الط ــو يح وه
ــأتي للســباق  ــر آخــر وهــو ي ــه، كــا صــوّره كاريكات الحمــر مــن حول
عــى كــرسي متحــرك، أجــبرت موجــة الســخرية الدكتــور الجينــو حمري 
للظهــور في الإعــام مــرّة أخــرى، وبــرّر ســبب هزيمــة الحــار الخــارق 
بعــدم اعتيــاده عــى الجاهــر، ممــا أثــر عــى أدائــه، ولكــن حديثــه أخــذ 
ــن لم  ــون، الذي ــار المراهن ــه كب ــص ب ــاً، وتربّ ــخرية أيض ــل الس ــى محم ع
يعتــادوا عــى الخســارة، حتــى تــمّ اتهامــه بالاحتيــال، وصــدر قــرار مــن 
ــة عــى الحمــر، وذلــك لإضفــاء  ــرؤوم بوقــف التجــارب الجيني الأم ال
النزاهــة، وعدالــة المنافســة بــن الحمــر في مهرجانهــا الســنوي، وحــصر 
دور الكليــة البيــو حمريــة في بقيــة العلــوم المختصــة بالحمــر، تــمّ تحويــل 
ــت  ــن لا زال ــر، ولك ــالات الحم ــم س ــة، إلى قس ــو حمري ــم الجين قس
ــة،  ــه نفــس العلــوم الســابقة، وتجــرى ذات التجــارب المعملي تــدرس ب
ــر  ــر الحم ــدى الأم ــة أنْ لا يتع ــن شريط ــها، ولك ــة نفس ــا الحكوم برض
ــن  ــد م ــكادي واح ــأنّ الم ــدة ب ــر مؤك ــائعة غ ــاك ش ــة، وهن الحكومي
ــو  ــة البي ــن في كلي ــالات الكائ ــم الس ــة لقس ي ّ ــة الرِّ ــارب المعملي التج

حمريــة بجامعــة الســن العريقــة. 
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مــرّ عامــان كامــان، ينظــر البصــر إلى الخلــف، فيبــصر أزمانــاً طويلــة 
بعيــدة ســاحقة القِــدم، أســلمته إلى تلــك اللّحظــة، يتلمــس حبــة الــذرة، 
أو مــكان حبــة الــذرة فيجــد عنقــه أملســاً ناعــاً مســتوياً، لم يعتــد عــى 
الأمــر بعــد، لا يــزال جســده ينقبــض حــن يامس العــرق عنقــه، يندفع 

موشــكاً عــى الرقــص، ثــم ينتبــه إلى أنهــا لم تعــد موجــودة فيمســك.
 في العامــن الســابقن انفصــل البصــر عــن عالمــه الــذي يعرفــه، 
ــا في  ــل وجوده ــاً، ولم يتخيّ ــا عل ــط به ــوالم لم يح ــه ع ــفت في وجه تكشّ
ــرة،  ــه الصغ ــه الأول بخليت ــن اجتاع ــن م ــرور عام ــد م ــا، بع ــوم م ي
بحضــور النــورس الصامــت في تأملــه الأبــدي، بــدأت مرحلــة جديــدة 
ــبُّ مــا قبلهــا، أضحــى ينظــر لبــاد الســن بغــر  مــن حياتــه، حيــاة تَجُ
العــن التــي اعتادهــا، قبــل ذلــك كان واحــداً مــن غــار النــاس، يخشــى 
الفصــل مــن الوظيفــة، ويخــاف رجــال الأمــن الشــعبي، عندمــا كانــت 
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مــرّ عامــان كامــان، ينظــر البصــر إلى الخلــف، فيبــصر أزمانــاً طويلــة 
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الأمــر بعــد، لا يــزال جســده ينقبــض حــن يامس العــرق عنقــه، يندفع 

موشــكاً عــى الرقــص، ثــم ينتبــه إلى أنهــا لم تعــد موجــودة فيمســك.
 في العامــن الســابقن انفصــل البصــر عــن عالمــه الــذي يعرفــه، 
ــا في  ــل وجوده ــاً، ولم يتخيّ ــا عل ــط به ــوالم لم يح ــه ع ــفت في وجه تكشّ
ــرة،  ــه الصغ ــه الأول بخليت ــن اجتاع ــن م ــرور عام ــد م ــا، بع ــوم م ي
بحضــور النــورس الصامــت في تأملــه الأبــدي، بــدأت مرحلــة جديــدة 
ــبُّ مــا قبلهــا، أضحــى ينظــر لبــاد الســن بغــر  مــن حياتــه، حيــاة تَجُ
العــن التــي اعتادهــا، قبــل ذلــك كان واحــداً مــن غــار النــاس، يخشــى 
الفصــل مــن الوظيفــة، ويخــاف رجــال الأمــن الشــعبي، عندمــا كانــت 
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تســيطر عليــه حبــة الــذرة، وتفــرض قوانينهــا الخاصــة عليــه، فرقــص 
ــرى  ــرد ذك ــى الآن مُج ــذا أضح ــا، كلّ ه ــب رضاه ــا ويكس ــدّد ملله ليب
بعيــدة، كأنهــا حلــم زاره ذات ليلــة وغــادر غــر مأســوف عليــه، القــوّة 
التــي توفــرت بــن يديــه عكســت الآيــة، لم يعــد يخشــى ولكــن يُخشــى 
ــم،  ــم وقادته ــى ضباطه ــل حت ــعبي، ب ــن الش ــراد الأم ــى أف ــه، حت من
رؤســاء الأقســام في وزارة المعــارف، والــوكاء والوزيــر بمقعــده الوثر، 
كل هــؤلاء يســرون عــراة مــن دون ثيــاب أمــام ناظريــه، تتســاقط ثيابهم 
الفخمــة، ومامحهــم الوقــورة، وســرهم المنمقــة، وتأريخهــم الناصــع، 
فيظهــر مــا كانــوا يخفونــه، تظهــر كروشــهم المترهلــة، ونظراتهــم الخابية، 
ــا،  ــف وردته ــى قط ــم ع ــا، وحرصه ــم عليه ــاة، وقتاله ــم للحي نهمه
يكفيــه فقــط أنْ يتحــرك مــن مكتبــه الكائــن في الركــن القي مــن مكتبة 
ــب  ــارئ، فيقلّ ــاص بالق ــم الخ ــول للقس ــى الوص ــم، حت ــل الأعظ العق
صفحــات مــن يشــاء منهــم، هنــا توجــد ملفــات الــوزراء، ومســاعديهم 
ووكائهــم، وزوجاتهــم، وعشــيقاتهم، وتاريخهــم الأســود الــذي 
ــا  ــي لا تحدّه ــم الت ــم، وأطاعه ــد طموحاته ــه، توج ــون في إخفائ يناضل
ــاماتهم  ــف ابتس ــا خل ــي يخفونه ــم الت ــد حقيقته ــاطة توج ــدود، ببس ح
ــاً،  ــرأ مندهش ــترة الأولى كان يق ــامحة، في الف ــم المتس ــة، ونظراته الرحيم
مــا بــن مصــدق ومكــذب، ولكــن لا يوجــد مجــال للتكذيــب، فــكلّ 
مــا خُــطّ هنــا سُــكب مــن عقولهــم إلى عقــول القــراء، ومنــه إلى القســم 
الخــاص بــه، في عقــل الأب الأعظــم، ثــم انتقــل إلى مرحلــة التأمــل في 
حالهــم، ومآلهــم، وأخــراً رســا عــى رصيــف الســخرية مــن كلّ هــذا، 
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ــه وانحطاطــه وانعــدام جــدواه. ومــدى عبثيت
ــة  ــينين إلى خمس ــيم الس ــم تقس ــب، ت ــى التبوي ــاطة ع ــه ببس ــوم عمل يق
ــر  ــام أصغ ــرع إلى أقس ــا تتف ــام ذاته ــة، والأقس ــية في المكتب ــام رئيس أقس

ــل. ــكل مفصّ ــينية بش ــية الس ــة الجيوسياس ــمل الخريط لتش
ــب  ــاب الح ــن ب ــرؤوم م ــون الأم ال ــادون، يوال ــون منق ــينيون طائع  س
ولا شيء ســواه، يــرون أنّ أمــن وســامة بــاد الســن مرتبطــة بوجــود 
ــؤلاء في  ــد ه ــا يتواج ــادة م ــد، ع ــأن البل ــا لش ــرؤوم، وإدارته الأم ال
احتفــالات الثــورة، يحملــون الرايــات الخفاقــة منــذ الصبــاح الباكــر، لا 
يهمهــم الجــوع أو العطــش، أو الشــمس أو المطــر، يشــجعون المــكادي 
ــادة  ــون ع ــم تك ــذرة خاصته ــات ال ــائبة، حب ــوبه ش ــاص لا تش في إخ
صغــرة الحجــم، وقرتهــا مشــدودة، ولونهــا يانــع الاخــضرار، يوضــع 
ــم  ــن تحته ــر م ب البص ــوِّ ــة، يُب ــن المكتب ــضر م ــم الأخ ــؤلاء في القس ه
ــد  ــاد، لا تعقي ــاد، انقي ــة، اعتق ــر، ولاء، تضحي ــراء في ي ــات الق معلوم
ولا نقاشــات أو فلســفات تفــي إلى الخــاف، التوصيــة الدائمــة، يظــلّ 
الوضــع عــى مــا هــو عليــه، لا يُــرد مــن عملــه لا يُعتقــل لا يَترقــى لا 

يَفقــر لا يَغنــى.
يقابلهــم في الجانــب المقابــل القســم الأحمــر، معارضــون عــى الــدوام، 
ورافضــون لــكلّ سياســات الأم الــرؤوم، تتفــاوت ردود أفعالهــم تجــاه 
هــذا الأمــر تفاوتــاً كبــراً، مــا بــن التلميــح إلى التصريــح، ولكن الُمســلّم 
ــاوت  ــرؤوم، تتف ــأم ال ــة ل ــة الخالص ــام والمعارض ــض الت ــو الرف ــه ه ب
دوافعهــم في ذلــك مــن المــرارات الذاتيــة، لجراحــات خاصــة، ينســبونها 
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إلى الأم الــرؤوم وسياســاتها، وأولئــك بشــكل خــاص ينتســبون إلى 
الإقليــم الرقــي، والإقليــم الجنــوبي، المكتوون بنــران الحــرب، يجزمون 
أنّ النــار التهمتهــم وحدهــم، يؤمنــون بخيانــة الســينين لهــم، يشــعرون 
بالخــذلان، فينظــرون إلى بقيــة بــاد الســن، وإلى الأم الــرؤوم كحبيــب 
غــادر، تخــىّ عنهــم في أشــدِّ أوقــات الحاجــة، تتفــاوت ردود أفعالهــم، 
مــا بــن التصريــح بالمقــت، والانضــام للجاعــات الداعيــة لانفصــال، 
التــي تتكاثــر إلى مــا لا نهايــة، أو الانتســاب لعصابــات النهــب وتجــارة 
ــة  ــرارات الذاتي ــاب الم ــواء أصح ــم ل ــم ذات القس ــا يض ــاء. ك الأعض
قســاً كبــراً مــن الســينين الموتوريــن بســبب ضربــات الأمــن الشــعبي 
ــن  ــاً، وقوفهــم عاجزي ــاً أو ابن ــاً، زوجــاً أو أب ــاً قريب ــي أصابــت حبيب الت
عــن تقديــم يــد المســاعدة إليهــم، خلّــف مــرارة في الفــم لا يزيلهــا مرور 
الســنوات، يظــلّ الإحســاس بالغبــن والظلــم والعجــز مازمــاً لهــم عى 
ــاه الأم  ــة تج ــة صارم ــر إلى معارض ــتحيل الأم ــم يس ــل، ث ــدى الطوي الم
الــرؤوم، لا يبدلهــا تغيــر المواقــف أو الأشــخاص أو الأفعــال، تتضــاءل 
ــا،  ــر حجمه ــن صغ ــى م ــكاد أنْ تتاش ــى ت ــم، حت ــذرة لديه ــات ال حب
ولكنهــا تتميــز بلونهــا الأحمــر الداكــن، وقرتهــا المتجعّــدة، كأنهــا قــزم 
ــب،  ــزل، تكذي ــة، ع ــة الدائم ــاً، التوصي ــاً ومقت ــض غضب ــوز يفي عج

تخويــن، تجريــم، إزالــة عنــد الــضرورة.
ــاء  ــم أبن ــق عليه ــن يطل ــة، والذي ــال دون الخامس ــم الأطف ــتثنى منه  يس
الخونــة، البصــر وخليتــه الصغــرة، التــي تقــع تحــت إدارتهــا عــرات 
الخايــا المنتــرة بطــول بــاد الســن، لجمــع المعلومــات بشــكل 
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روتينــي، لتصــبّ مُبوّبــة ومُرتّبــة في أقســامها المختلفــة، يتشــكل عادهــا 
ــوق  ــم يف ــا ضخ ــم حجمه ــذرة خاصته ــات ال ــة، حب ــاء الخون ــن أبن م
ــدة  ــون ومتجعّ ــة الل ــة داكن ــم، بيضاوي ــطة الحج ــة متوس ــم بطيخ حج
القــرة مثــل عجــوز جــاوزت المئــة، التوصيــة الدائمــة، إعــادة تأهيــل، 

ــوى. ــتفادة قص ــب، اس تدري
القســم الأصفــر، وهــؤلاء محايــدون مؤيــدون، يميلــون إلى الأم الــرؤوم 
كخيــار جيــد لإدارة شــؤون البــاد، مــع بعــض التحفــظ عــى الطريقــة 
نفســها ويــرون أنّ في الإمــكان أفضــل ممــا كان، يتــمّ التعامــل مــع هــذا 
ــك  ــك تل ــا تمل ــادة م ــرؤوم فع ــه الأم ال ــل وج ــل تجمي ــن أج ــرع م الف
ــف  ــب في الص ــم إلى المناص ــمّ دفعه ــدة، يت ــعبية جي ــدة ش ــة قاع الفئ
الثــاني، وتلميعهــم إعاميــاً بشــكل جيــد، يتــمّ التعامــل مــع التنصيــب 
ــم  ــمَّ يت ــن ثَ ــل، وم ــدّة مراح ــى ع ــئ، وع ــل بط ــغ، وتسلس ــذر بال بح
التفريــغ تحــت التبويــب الأصفــر، وتحديــد الخطــوة القادمــة بنــاء عــى 
المعلومــات المبوبــة، ينتهــي الأمــر عــادة بوضعهم مثــل مطبّــات الطريق، 
ــق المعارضــة في القســمن، البرتقــالي، والأحمــر اســتناداً  ليحجمــوا طري
ــم  ــذرة خاصته ــات ال ــع، حب ــم الناص ــدة وتأريخه ــمعتهم الجي ــى س ع
ــدودة  ــرة مش ــة، بق ــة بالغ ــادل برتقال ــذي يع ــط، ال ــا المتوس بحجمه
ــراء  ــات الق ــم معلوم ــن تحته ــر م ــوّب البص ــل، يب ــح جمي ــون فات ول
بشــكل أكثــر تفصيــاً، يتــمّ تقســيمهم إلى فرعــن صغريــن، فــرع مؤيــد 
محايــد إيجــابي، يبــوّب مــن تحتــه ولاء، اعتقــاد، وســيط، حــوار، تجريــب، 
وفــرع مؤيــد محايــد ســلبي يبــوّب تحتــه، ولاء، اعتقــاد، تحفيــز، وســيط، 
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ــز، تجريــب. تحفي
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ــباقات  ــات وس ــش، والرهان ــة العي ــك لقم ــدورون في فل ــم، ي اهتامه
الحمــر، وأســعار الأمبــاز، ومهرجانــات قبــض الهــواء، والشــعر 
الــرديء، حبــات الــذرة هنــا يتفــاوت حجمهــا ولونهــا، ولكنهــا تتفق في 
أنهــا ملســاء وناعمــة، ومترهلــة عــى الجانبــن، التوصيــة الخاصــة بهــم، 

تجاهــل، حــوار عنــد الــضرورة. 
 التعامــل مــع القســمن الأصفــر والبرتقــالي هــو المهمــة الأكثــر صعوبــة 
وتأثــراً وتأثــراً، فكثــراً مــا يتــم نقــل الملفــات مــن القســم الأصفــر إلى 
الأخــضر، أو الأبيــض، وأحيانــاً إلى البرتقــالي ونــادراً إلى الأحمــر، وعــادة 

مــا يحــدث هــذا عقــب الكــوارث والأزمــات.
ــر،  ــالي إلى الأصف ــل البرتق ــي نق ــة، ه ــة الخلي ــبر لمهم ــاز الأك  الإنج
فالمبوبــن تحــت هذيــن القســمن همــا الأكثــر ميــاً للتحليــل والتفكــر، 
والســعي لاتخــاذ مواقــف تتوافــق مــع قناعاتهــم، وهــذه هــي الفئــة التــي 
ــي  ــبر الترق ــة، ع ــى درج ــا لأق ــتفادة منه ــرؤوم في الاس ــد الأم ال تجته
في المناصــب عــى المســتوى الثــاني وأحيانــاً إلى المســتوى الأول، ليكونــوا 
ــى  ــم ع ــم وحدبه ــان لولائه ــة الاطمئن ــم، في حال ــكام أقالي وزراء أو ح
ــمّ التعامــل مــع الأحمــر والأبيــض  ــا يت ــرؤوم، عــادة م مصلحــة الأم ال
والأخــضر مــن بــاب المحافظــة عــى الوضــع الراهــن، مــن دون جهــود 
ــر،  ــو الأصف ــض نح ــرِّ الأبي ــزوع لج ــع ن ــف، م ــر المواق ــة لتغي حقيقي

ــكان. ــدر الإم ــالي ق ــه للبرتق ــة تجنيب ومحاول
سأل الأب لعلّ حرته تنجي:

- ومَن طيف أيها الأب؟
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- طيف مجرد طيف.
- نعم أدرك أنها تتنقل بن عالم الواقع والأحام في ير.

- انظر إلى الأزرق الشفاف.
ــون  ــه اللّ ــه، أحاط ــاص في ــفاف وغ ــن الأزرق الش ــر م ــترب البص اق
ــو،  ــل البه ــع داخ ــو واس ــه به ــف لعيني ــيء، تكش ــت م ــض خاف بنب
يحتشــد بــالأسَّرة الصغــرة المتجــاورة، عــرات الأسَّرة المتراصــة بلونهــا 
الأبيــض، الغــارق في الضــوء النابــض، يحــفّ البهــو الصمــت الرتيــب، 
ــن  ــدداً م ــدى ع ــداً، تع ــه جي ــدرك وجهت ــع كان ي ــذا الجم ــن ه ــن ب م
الأسَّرة ثــم وقــف عنــد أحدهــا، كانت طيــف ذاهبــة في غفوتهــا الطويلة، 
تمامــاً كــا يذكرهــا في ســنينهم الأولى، تبــدو وديعــة وجميلــة محاطــة بهالــة 
مــن الجــال، خفــق قلــب البصــر وهــو يشــمل المــكان بعينيــه، داهمــه 
حــزن قــوي وعنيــف والحقيقــة تتكشــف أمــام عينيــه بغتــة، أتــى صوتــه 

ضعيفــاً متقطعــاً مغموســاً في الألم:
- طيف مجرد طفلة في الثالثة.

ــفتيها  ــت ش ــا، مطّ ــا إلى مكانه ــم أعادته ــا ث ــى وجهه ــا ع ــت يده وضع
وكأنهــا في خضــم حلــم مــا، ثــم عــادت مامحهــا إلى وداعتهــا المعتــادة.
- هــذا نســميه وضــع الثبــات، الطيــف لا يغــادر بعــد عمــر الخامســة، 

لــذا تــمّ وضعهــم في بهــو الأطيــاف للإبطــاء مــن هــرم الخايــا.
ــادرة  ــف، مص ــه لطي ــى حب ــدام ع ــاً بالإع ــه الأب كان حك ــوّه ب ــا تف م

ــه. ــدة في حيات ــة الوحي ــة المضيئ للنقط
- ولكنك حكمت عليها بالبقاء طفلة إلى الأبد!
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ــت  ــتراض وأن ــدم الاع ــة، وع ــات بالطاع ــات ملزم ــاف حارس - الأطي
الآن ترتقــي مــن مرتبــة الحارســات إلى مرتبــة أعــى حــاذر مــن الجــدال 

غــر المفيــد.
ــف  ــت، طي ــر فصم ــى البص ــت ع ــر لم تف ــة بالتحذي ــبرة الأب المبطن ن
ليســت نملــة، طيــف إنســان صــودر عمــره، وحقّــه في الحيــاة والحــب 
والنجــاح والفشــل، صــودر حقّــه في الســؤال والاختيــار، كــا صــودرت 
ــاق  ــعر بالاختن ــى ش ــه حت ــات إلى حلق ــت الكل ــاً، تدافع ــم أيض حياته

فكــحّ ولم يتفــوّه ببنــت شــفة.
- هــل يخنقــك حبــك البــري البدائــي؟ هــل يخفــق قلبــك الآن 
ــتحيل  ــك ويس ــن حول ــى م ــالم يتداع ــأن الع ــعر ب ــح، تش ــور ذبي كعصف
ــو  ــر ه ــذا الأم ــر ه ــراء، جوه ــرد ه ــذا مُج ــراء، كلّ ه ــرد ه ــاً، مُج ركام
ــك  ــا يؤلم ــكات، م ــات والمل ــات والعام ــوض، الحارس ــل، البي التناس
ــى،  ــا ولا معن ــة له ــك لا قيم ــز في رأس ــة تتقاف ــة كهربائي ــرد نبض الآن مُج
تظــن أنّهــا العــالم لكــن العــالم كان قبلهــا قائــاً، وســيظلّ مــن بعدهــا قائاً 

ــا بصــر. أيضــاً ي
ــا  ــاً أو ربّ ــه ناطق ــا كان حزن ــم، ربّ ــه يعل ــاع الأول أدركــت أنّ في الاجت
ــة  ــت صامت ــال الأب، ظلّ ــا ق ــح ك ــور ذبي ــط كعصف ــه يتخب رأت قلب
طــوال الاجتــاع، تناجيــه بنظــرات طويلــة فتــكاد روحــه تزهــق، وليلتها 
ظــلّ مســهداً حتــى ســاعات الفجــر الأولى وعندمــا تســلل الكــرى إلى 

جفونــه أتتــه عــى عجلــة تتلفــت وكأنهــا تخشــى الرقيــب.
- لا أستطيع المكوث طوياً يجب أنْ أغادر سريعاً.
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ــو  ــر ه ــذا الأم ــر ه ــراء، جوه ــرد ه ــذا مُج ــراء، كلّ ه ــرد ه ــاً، مُج ركام
ــك  ــا يؤلم ــكات، م ــات والمل ــات والعام ــوض، الحارس ــل، البي التناس
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ــا بصــر. أيضــاً ي
ــا  ــاً أو ربّ ــه ناطق ــا كان حزن ــم، ربّ ــه يعل ــاع الأول أدركــت أنّ في الاجت
ــة  ــت صامت ــال الأب، ظلّ ــا ق ــح ك ــور ذبي ــط كعصف ــه يتخب رأت قلب
طــوال الاجتــاع، تناجيــه بنظــرات طويلــة فتــكاد روحــه تزهــق، وليلتها 
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جفونــه أتتــه عــى عجلــة تتلفــت وكأنهــا تخشــى الرقيــب.
- لا أستطيع المكوث طوياً يجب أنْ أغادر سريعاً.
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ــا  ــه كأنه ــن ذراعي ــن ب ــلت م ــا فانس ــي يضمّه ــوّة ك ــوه في ق ــا نح جذبه
ــل. ــال ماث خي

- الطيف لا يصلح للضمّ. 
- ليس في الأمر فرق أنت طيف التي أعرف والتي أحب.

- أنا طيف مقيّد يا بصر، لقد رأيت قيدي اليوم وأدركت.
- رأيت طيف الصغرة التي أعرفها منذ الأزل.

- ذلك قيدي الذي لا أستطيع منه فراراً.
- وكيف ذلك؟

- لا أستطيع الطواف إلا بالتزوّد منه، لو فارقته فارقتك.
- ولكني أحبك.

- الحب مُجرد هراء، هكذا يقول الأب، نحن الحارسات يا بصر.
- نحن بر وليس نمل!

- ربّا تقصد نفسك ولكني لست كذلك.
- وما أنتِ إذن؟

أتى صوتها مغموساً في المرارة والقنوط.
- طيف مجرد طيف يا بصر.

قال الأب بصوت يبدو منزعجاً:
- لن تراها مرّة أخرى سأبعدها عن الخلية.

- ولكن لماذا؟
ــى  ــدرك معن ــل ت ــن، ه ــوام ويوم ــة أع ــا ثاث ــى عمره ــف أضح - طي

هــذا؟ إنهــا تكــبر.
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- هل يعني أنها لم تعد تصلح كي تكون طيفاً جائا؟ً
- لا، ولكــن عمرهــا لــن يتقــدّم إلا إذا فقــدت الرغبــة في الحيــاة، هــذا 

بســبب الهــراء الــذي تؤمنــون بــه.
- ولكن الحب يهب الحياة ولا ينتزعها.

- الحيــاة ليســت هبــة يــا بصــر، نحــن نعمــل مــن أجــل الحيــاة ونقاتــل 
لإيجادهــا، الحــب مُجــرد خرافــة وكيميــاء فاســدة.

ــن،  ــا لم تك ــف كأنه ــت طي ــوار، تاش ــن الح ــدوى م ــاك ج ــن هن لم يك
ــا  ــوم فتبدده ــل الن ــروى قب ــي ت ــص الت ــال القص ــل أبط ــت مث تاش
ــرك  ــيان، ت ــداً النس ــد متعمّ ــه الجدي ــرق في عمل ــاح، غ ــمس الصب ش
القــدر والروتــن يأخــذان حياتــه حســب رغبتهــا، لم يكــن لديــه رغبــة 
ــة  ــه قيم ــا ل ــا كلّ م ــب معه ــف وذه ــت طي ــاش، ذهب ــدال والنق في الج
أو معنــى، الأب الــذي لا يــرى ســوى النمــل والبيــوض حكــم عليهــا 
ــدرك أنّ  ــاه، لم ي ــام الانتب ــاته في تم ــك أنّ حارس ــنّ بذل ــاشي، وظ بالت
ــه  ــزواء في مكتب ــر الان ــا، آث ــروح وأزقته ــات ال ــن في منعرج ــف تقط طي
الصغــر بألوانــه الخمســة، غارقــاً في الأخــضر والأحمــر ومــا بينهــا، حتى 
أتــت مــرّة أخــرى، لم يعلمــه الأب بالأمــر، كانــت حــاضرة في الاجتــاع 
الروتينــي، ولم تشــارك إلا بمصافحتهــا الرســمية للبصــر، ولا شيء آخــر 

ــن. ــا المك ــوى صمته س
قال الأب:

ــا  ــي ي ــذا أن ينته ــكلّ ه ــي ل ــن ينبغ ــح، ولك ــاً بالتوضي ــت مطالب - لس
بصــر، نحتــاج لطيــف في الخليــة الأم، معــدّل العمــر عندهــا الآن ثاثــة 



195

- هل يعني أنها لم تعد تصلح كي تكون طيفاً جائا؟ً
- لا، ولكــن عمرهــا لــن يتقــدّم إلا إذا فقــدت الرغبــة في الحيــاة، هــذا 

بســبب الهــراء الــذي تؤمنــون بــه.
- ولكن الحب يهب الحياة ولا ينتزعها.

- الحيــاة ليســت هبــة يــا بصــر، نحــن نعمــل مــن أجــل الحيــاة ونقاتــل 
لإيجادهــا، الحــب مُجــرد خرافــة وكيميــاء فاســدة.

ــن،  ــا لم تك ــف كأنه ــت طي ــوار، تاش ــن الح ــدوى م ــاك ج ــن هن لم يك
ــا  ــوم فتبدده ــل الن ــروى قب ــي ت ــص الت ــال القص ــل أبط ــت مث تاش
ــرك  ــيان، ت ــداً النس ــد متعمّ ــه الجدي ــرق في عمل ــاح، غ ــمس الصب ش
القــدر والروتــن يأخــذان حياتــه حســب رغبتهــا، لم يكــن لديــه رغبــة 
ــة  ــه قيم ــا ل ــا كلّ م ــب معه ــف وذه ــت طي ــاش، ذهب ــدال والنق في الج
أو معنــى، الأب الــذي لا يــرى ســوى النمــل والبيــوض حكــم عليهــا 
ــدرك أنّ  ــاه، لم ي ــام الانتب ــاته في تم ــك أنّ حارس ــنّ بذل ــاشي، وظ بالت
ــه  ــزواء في مكتب ــر الان ــا، آث ــروح وأزقته ــات ال ــن في منعرج ــف تقط طي
الصغــر بألوانــه الخمســة، غارقــاً في الأخــضر والأحمــر ومــا بينهــا، حتى 
أتــت مــرّة أخــرى، لم يعلمــه الأب بالأمــر، كانــت حــاضرة في الاجتــاع 
الروتينــي، ولم تشــارك إلا بمصافحتهــا الرســمية للبصــر، ولا شيء آخــر 

ــن. ــا المك ــوى صمته س
قال الأب:

ــا  ــي ي ــذا أن ينته ــكلّ ه ــي ل ــن ينبغ ــح، ولك ــاً بالتوضي ــت مطالب - لس
بصــر، نحتــاج لطيــف في الخليــة الأم، معــدّل العمــر عندهــا الآن ثاثــة 



196

أعــوام ونصــف، لقــد أُرهقنــا حتــى اســتطعنا إيقــاف هــرم الخايــا.
- أليس من الأسهل تعين واحدة أخرى من الأطياف؟

- طيــف أعــى منهــم جميعــاً وأكثــر خــبرة وفائــدة لنــا، ثــم أنّ هــذا ليــس 
ــي  ــام الت ــن الأوه ــم م ــر أه ــاك أم ــه، هن ــن أجل ــتدعيتك م ــذي اس ال
ــت  ــن أي وق ــدداً م ــاً وع ــر ثق ــر الآن أكث ــالي والأحم ــك، البرتق تؤرق
مــى، ســنعد لانقــاب كبــر يعيــد ترتيــب الأقســام الخمســة بتــوازن 
مُــرضٍ لنــا، يجــب تغيــر زاويــة الرؤيــة عنــد الســينين اتجــاه الأحــداث.
كان الجــوُّ العــام في بــاد الســن أقــرب لانفجــار، تكاثــرت الضربــات 
المتتاليــة للجاعــات الانفصاليــة في الإقليمــن الجنــوبي والرقــي، 
وحقّقــت انتصــارات خلّفــت دويــاً قويــاً، تذبــذب الأســعار وارتفاعهــا 
المطــرد، تمــدّد الشــعور بعــدم الأمــان مــن الإقليمــن إلى المــدن المتاخمة لها 
في الأقاليــم الأخــرى، تملمــل الســينين أنفســهم مــن كلّ هــذا، وارتفــاع 
ــد الأمــن الشــعبي الباطشــة، عندمــا يســر  صــوت المعارضــة، رغــم ي
البصــر في وســطهم، كان يــرى حبــات الــذرة تــكاد تســحق أعناقهــم 
بمامحهــم العابســة، ونظراتهــم الشــاردة، كثــراً مــا شــعر بــأنّ شــيئاً مــا 

يمــور تحــت القــرة الســاكنة، ســيعقبه انفجــار عظيــم.
قال الأب:

- لــو لم نقــم بتفريــغ مــا يمــور داخلهــم ســينفجر في وجهنــا، عــرات 
الخايــا عــى أهبــة الاســتعداد.

ــع البصــر  انحــدار الملفــات مــن الأصفــر جهــة اليمــن في اطــراد  يتاب
ــلبي  ــالي الس ــاً، والبرتق ــالي حثيث ــو البرتق ــل نح ــض يمي ــق، الأبي مقل
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يضحــي أكثــر جــراءة وأقــلّ جبنــاً، عملــوا مــا يجــب فعلــه لوقــف كلّ 
ــم  ــدود رغ ــم المح ــن دوره ــداً م ــر تعقي ــدو أكث ــر يب ــن الأم ــذا ولك ه

ــه. أهّميت
قال الأب:

ــذا  ــر ه ــف، تذكّ ــا للعواط ــلّم قيادته ــا تس ــر ولكنه ــعوب لا تفكّ - الش
ــه. ــل علي ــداً وأعم جي

ــترة  ــه في الف ــي فعل ــا ينبغ ــل لم ــا الكام ــة الأم تصوّره ــت الخلي وضع
القادمــة، في عمــل تكامــي بــن الخايــا جميعهــا، والوســائط الإعاميــة، 
وتأثــر الشــائعة في خطّــة يقــوم عادهــا الأول عــى الخــوف، عــرات 
ــن  ــاف يقم ــاً، والأطي ــات يومي ــآلاف الترجم ــون ب ــوا يقوم ــصراء كان الب
ــوم  ــن الن ــاوف ب ــات والمخ ــاورن الرغب ــكار، يح ــرات الأف ــة ع بزراع
والصحــو، تحدثــت القنــوات الإعاميــة، عــن رغبــة الجاعــات 
ــداً عــن  ــة، بعي ــة في تفتيــت البــاد، وتحقيــق مصالحهــا الذاتي الانفصالي
مصلحــة الســينين، تحدثــوا عــن أنّ الأم الــرؤوم، هــي درع الأمــان الذي 
يحميهــم مــن حمــام الــدم، الــذي تعــد لــه تلــك الجاعــات، وتقــف مــن 
خلفهــا بــاد العــن، سرت شــائعة لا يعلــم أحــد مصدرهــا عن اســتقالة 
الرئيــس، وتخليــه عــن حكــم بــاد الســن، البلبلــة والاضطــراب ســادا 
البــاد مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، اشــتعلت القنــوات الرســمية بالحدث، 
ــار  ــن الآث ــة ع ــة المختلف ــر الإعامي ــبراء في المناب ــرات الخ ــدث ع تح
ــع  ــور المري ــاد التده ــبراء الاقتص ــد خ ــس، أك ــتقالة الرئي ــة لاس المتوقع
الــذي ســيصيب بــاد الســن في حالــة قــدّم الرئيــس اســتقالته، وتحــدث 
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خــبراء الأمــن أنّ وجــود الرئيــس هــو صــام الأمــان، الــذي يمنــع غرق 
البــاد في حمــام الــدم الــذي تعــد لــه الجاعــات الانفصاليــة، ثــم تفشّــى 
ــدّدة،  ــة مح ــد إجاب ــدى أح ــن ل ــكلّ، ولم تك ــار أرق ال ــذي أث ــؤال ال الس
الســؤال المكــوّن مــن كلمتــن فقــط كان ينهــي نقاشــات اســتعر أوارهــا 
ــان الســاء، أفحــم المحــاورون رغــم براعتهــم، وســبب  حتــى بلــغ عن
ــع،  ــن المضاج ــافى ع ــم تتج ــل جنوبه ــينين، وجع ــق للس الأرق والقل
ــر  ــاب الحم ــن أذن ــون ع ــة يلتفت ــي المراهن ــل مدمن ــذي جع ــؤال ال الس
ــواء  ــق الأض ــحب أل ــذي س ــؤال ال ــة، الس ــن الإجاب ــاً ع ــة، بحث لوهل
عــن مهرجانــات ســباق الحمــر الســنوية، ومهرجانــات قبــض الهــواء، 
والشــعر الــرديء، ردّده النــاس في الطرقــات، وفي جلســات الأنــس، وفي 
تجمعــات المراهنــات، فقــلّ الإحســاس بالخســارة، وتحوّلــت النقــود إلى 
حفنــة مــن الــتراب بــن أيــدي الرابحــن، الســؤال المكــوّن مــن كلمتن، 
كانــت إجابتــه مرعبــة لــدي الســينين، وليــس لهــم قــدرة عــى احتــال 
تبعاتهــا ومخاطرهــا، عندمــا أطلقــه محــاور في إحــدى القنــوات، لم يكــن 
ــينين،  ــل الس ــاء في عق ــر أض ــاً أحم ــن كان مصباح ــؤال ولك ــرد س مُج
ــم  ــاور في خض ــال المح ــة، ق ــن الإجاب ــب م ــوف والرع ــملهم الخ فش
الحــوار، الــذي يضــمّ المذيــع وضيفــن آخريــن )مَــن البديــل؟( تلعثــم 
ــه،  ــم ب ــه يجلده ــؤال وكأن ــردّد الس ــاور ي ــع، والمح ــوف والمذي الضي
ويصليهــم ســياطاً لا ســبيل لردهــا )مَــن البديــل؟( خــرج الســؤال مــن 
شاشــة التلفــاز إلى أفــواه الســينين، وانطلــق مــن أقــى نقطــة في الحدود 
الجنوبيــة الرقيــة، وحتــى الحــدود الشــالية الغربيــة، بحثــاً عــن الإجابة 
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ــات  ــن الجاع ــة، ع ــودتها القديم ــوات أنش ــل؟( ردّدت القن ــن البدي )مَ
ــة المتربصــة بالســينين، وعــن المعارضــة التــي باعــت ذمتهــا  الانفصالي
ــن  ــاد الس ــر ب ــذي ينتظ ــم ال ــتقبل المظل ــن المس ــوا ع ــداء، تحدث لأع
ــرات، وفي  ــام  الكام ــاس أم ــى الن ــد، تباك ــي والمرش ــتقال الحام ــو اس ل
الشــوارع، وفي الأنديــة، عــن المصــر المظلــم الــذي ينتظرهــم لو اســتقال 
القائــد، وسرعــان مــا خرجــت المظاهــرات العفويــة التــي تدعــو الرئيس 
إلى البقــاء، )لا بديــل ســوى الرئيــس( )نمــوت نمــوت ويحيــا الحامــي( 

)بــاد الســن فــداء المرشــد(.
حــن أعلنــت القنــاة الرســمية عــن خطــاب مهــم للســيد الرئيــس، عــمَّ 
ــات  ــى المراهن ــى حم ــاب، حت ــن الخط ــن م ــاد الس ــب ب ــق والترق القل
المعتــادة في مثــل هــذه الظــروف، ركعــت أمــام القلــق والخــوف الــذي 
عــمَّ الجميــع، فانفــرط عقدهــا قبــل تمــام انعقــاده، وعنــد تمــام التاســعة 
صباحــاً، وقــت خطــاب الرئيــس، خلــت الشــوارع مــن المــارة، وأغلقت 
ــاب  ــة الخط ــازة لمتابع ــاب إج ــح الط ــمّ من ــة، وت ــات التجاري المح
المصــري المهــم، بــدا أنّ الحيــاة توقّفــت في عمــوم بــاد الســن، حتــى 
ــوم،  ــاح ذلــك الي ــد الحــدود هــدأت في صب المناوشــات التــي تــدور عن
وجلــس الجميــع أمــام شاشــات التلفــاز لمتابعــة الخطــاب، قامــت جميــع 
القنــوات بعمــل بــثّ مشــترك مــن القنــاة الرســمية، تقــدّم الخطــاب رتل 
مــن الموســيقى والأغــاني الوطنيــة، وصــوراً قديمــة للرئيــس في وســط 
تجمعــات جماهريــة، صــوراً لــه وهــو يضحــك، وهــو يخطــب في الناس، 
ــمون  ــينين يبتس ــال س ــاً بأطف ــة، محاط ــة ابتدائي ــارة لمدرس ــو في زي وه
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للكامــرا، وهــو في وســط الحقــول مــع فاحــن بمابــس رثــة، 
ــة  ــور المصحوب ــرات الص ــم، ع ــن العظي ــفى الس ــح مستش ــو يفتت وه
بالأناشــيد الوطنيــة، كانــت تبــث منــذ الصبــاح الباكــر، وأخــراً ظهــر 
مذيــع بمامــح جــادة وصارمــة وهــو يشــر إلى الانتقــال في بــثٍّ مباشر، 
لنقــل خطــاب الرئيــس إلى الأمــة الســينية المجيــدة، ظهــر الرئيــس أنيقــاً 
وواثقــاً، وهــو ينظــر إلى الكامــرا، ويحمــل وجهــه ابتســامة أبويــة حانية، 

ــكام: ــم شرع في ال ــة ث ــض الأوراق في مكتب أزاح بع
ــاك  ــا يُح ــم م ــوت عليك ــة، لا يف ــينية العظيم ــة الس ــا الأم أيته  -
ــة  ــداء الأمّ ــن أع ــرات، م ــائس والمؤام ــن الدس ــد م ــذا البل ــاء له في الخف
والوطــن، الأعــداء الذيــن يتظاهــرون بحــب هــذه البــاد، وهــو 
يضمــرون لهــا الكراهيــة، ويذرفــون الدمــوع ولكنهــا دمــوع التاســيح، 
هــذه البــاد الماضيــة في طريــق المجــد والســؤدد، رغــم المحــن والإحــن، 
ســتبلغ عنــان الســاء بســواعد أبنائهــا الحادبــن عــى مصلحتهــا، 
ــا هــذا، ســيعاني  ــاء عــى عهودهــا، في طريقن المخلصــن لترابهــا، الأوفي
ــروب  ــاء والح ــه، الغ ــن قبل ــرؤوم م ــن في الأم ال ــاني نح ــعب، ونع الش
ــذا  ــم كلّ ه ــاء رغ ــا أقوي ــة، ولكنن ــات الحياتي ــض المتطلب ــح في بع والشُّ
ــع أو  ــن نتراج ــاء، ل ــان الس ــغ عن ــى تبل ــاد حت ــذه الب ــنمي به وس

ــق. ــن الطري ــد ع ــازل أو نحي نتن
في الفــترة الماضيــة فكّــرت في الاســتقالة مــن منصبــي، وأنــا أرى عظــم 
ــرات  ــد والمؤام ــبب المكائ ــيني، بس ــن الس ــا المواط ــي يعانيه ــاة الت المعان
اً وأنتــم أخــوتي وشــعبي وأهــي، لقــد  التــي تحــاك ضــدّه، لا أخفيكــم سِرّ
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جافــاني النــوم، وأنــا أفكــر في معاناتكــم، للحظــة ظننــت أنّ اســتقالتي 
ســتزيح عــن كاهلكــم العنــاء، ولكنــي كنــت مخطئــاً، لســت جبانــاً كــي 
أتهــرب مــن الاعــتراف بخطئــي، كنــت مخطئــاً لأني لم أحســب حســاب 
حبكــم لهــذه الأرض، ووعيكــم بأعــداء الوطــن، ومعرفتكــم للحادبــن 
عليــه، لقــد طوّقنــي حبكــم بطــوق لا مهــرب منــه، ســأظلّ وفيــاً لكــم 
ــداء  ــر الأع ــداً لدح ــاً واح ــاً صف ــف مع ــا، ونق ــذه الأرض وترابه وله

والمتربصــن والتنكيــل بهــم. 
عاش الشعب السيني العظيم
عاشت باد السن حُرّة أبيّة 

المجد لنا والخزي والعار لأعدائنا.
خرجــت مظاهــرات عارمــة بطــول بــاد الســن بعــد الخطــاب 
مبــاشرة، وهــي تهتــف بحيــاة الرئيــس، وبــالأم الــرؤوم، خــرج 
الطــاب والمعلمــون والساســة بحمرهــم ومســاعديهم، خــرج العــال 
ــن  ــون ع ــى العاطل ــاة، حت ــون والرع ــابلة والمزارع ــون والس والصحفي

ــس. ــاء الرئي ــدة لبق ــرات المؤي ــن المظاه ــوا ع ــل لم يتخلف العم
البصــر في وســط كلّ هــذا كان يقــوم بمجهــود جبــار، مــن أجــل إعــادة 
التبويــب مــرّة أخــرى، بعــد انحــراف كبــر للبرتقــالي بشــقيه، والأبيــض 
نحــو الأصفــر بشــقيه والأخــضر، الأحمــر الــذي ظــلّ عــى حالــه بــدا 
وحيــداً، والبرتقــالي الــذي يقبــع إلى جــواره تحــوّل إلى خــط رقيــق متقطع 
وباهــت، والأبيــض يتبعــه في ذات المســار في رحلــة عظيمة نحــو اليمن، 
حبــات الــذرة المتأرجحــة عــى الأعناق تضــاءل حجمهــا، وبهــت لونها، 
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جافــاني النــوم، وأنــا أفكــر في معاناتكــم، للحظــة ظننــت أنّ اســتقالتي 
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وتجــدّد شــباب قرتهــا، في خضــم الاحتفــالات، وبــدا أنّ الجميع ســعيد 
ومبتهــج وراضٍ عــن بقــاء الرئيــس والأم الــرؤوم، وتضاءل الســؤال ذو 

الكلمتــن حتــى بهــت وتاشــى، دون أن يبحــث أحــد عــن إجابــة لــه.
قالت طيف:

- لم أكن أرغب أيضاً في التواجد هنا ولكنه الأب.
- لقد صادروا منا حقّ الحلم يا طيف!

- ليس هذا مهاً ما يجمعنا الآن هو العمل.
- والحب؟

- الحب مُجرد هراء، نحن نوجد هنا بدافع الإيان أو الخوف.
- هل أنتِ مؤمنة؟

- من لم يقده الإيان فحاديه الخوف.
- هل تخشن الموت؟

- بل أطلبه.
- تطلبن الموت وتخافينه؟

تنبض ابتسامتها رغم مرارتها بالسخرية.
- وهل الميت يخشى الموت يا بصر ؟

- مم تخافن؟
- الأب لا يحتــار في كيفيــة لي يدنــا، وكرهــا لــو اســتدعى الأمــر، حــن 

نطلــب المــوت يهبنــا حيــاة خــر منهــا المــوت.
- نحن تعساء مسلوبو الإرادة، محرومون من حقّ الحب والحياة.

- نحــن مُجــرد نمــل يــا بصــر، نزحــف عــى الأرض وتســحقنا أقــدام 
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عماقــة جبــارة.
- نحن بر يا طيف بر.

- لا تجمعني معك فنحن لا يجمعنا سوى الفراق.
- لم كلّ هذا اليأس؟

- حياتك بعيدة عني لو دنوت منك لأحرقتك.
- وكيف ذلك؟

- ولو لم أكن هنا أحرقتك أيضاً.
- تتكلمن بالألغاز.

- هذا قدرنا يا بصر، قرب في بعد، ودنو في نأي، وحياة في موت.
- لا أفهمك!

- ربّــا تفهــم في يــوم مــا وتجــد لي العــذر، رجــاء لا تحادثنــي بعيــداً عــن 
. لعمل ا

انفــرط عقــد الأيــام، فتتابــع انهارهــا مــن دون نظــام، حتــى اختلطــت 
ــدم  ــأس، وع ــوط والي ــة القن ــقط في هاوي ــو يس ــر، وه ــرة البص في ذاك
جــدوى مــا يفعلــه، وربــا عــدم جــدوى الحيــاة برمتهــا، كان يــرى طيف 
كل يــوم ولكنهــا لا تــراه، تــصّر عــى تجاهلــه وكأنــه غــر موجــود، حــن 
يشــدّه الحنــن يفــر إلى البهــو الأزرق، ويجلــس هنــاك لســاعات طويلــة، 
ــتياقه،  ــه واش ــا حب ــف، يبثه ــوام ونص ــة أع ــة ذات الثاث ــي الطفل يناج
ــن،  ــف في الع ــاش طفي ــي بارتع ــت تكتف ــا كان ــاده، ولكنه ــم افتق وعظ
ثــم لا شيء آخــر، يظــلّ اليــوم الــذي وقــف فيــه وســط مكتبــه صباحــاً، 
ونظــر لتــدرج الألــوان في إمعــان، ثــم فجــأة انتبــه للقــوّة التــي يمتلكها، 
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ازدادت دقــات قلبــه وهــو يداعــب القســم الأخــضر بيــده، ثــم انتــزع 
منــه ملفــاً، ووضعــه في التبويــب الأحمــر ويــده ترتجــف، ألقــى نظــرة عى 
الأخــضر ثــم أخــرى عــى الأحمــر كان كلّ شيء يبــدو طبيعيــاً، وفي مكانه 
الصحيــح، وقــع في فــخِّ الترقــب والقلــق لمــا يزيــد عــن الأســبوع ولكــن 
لم يحــدث شيء، لم يتغــر شيءٌ عــى الإطــاق، لا زالــت طيــف تتاشــى 
في قمّــة حضورهــا، والأب هــو الأب لم يتغر فيــه شيء، وإنْ كان النورس 
يبــدو أكثــر هرمــاً وإعيــاءً مــن المعتــاد، وعندهــا بــدأت الخيــوط تتاقــى 
وتتشــابك في عقلــه، لتخلــق طريقــاً مُعقّــداً قــد يفــي بــه إلى النجــاة لــو 
أجــاد صنعــه، أتــى صباحــاً وأخــذ عــدّة ملفــات مــن الأبيــض ووزّعهــا 
بــن الأصفــر والبرتقــالي وبــدأ يترقــب مــرّة أخــرى وإنْ كان بتوتــر أقــلّ 

وأمــان أعــى.
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ســارت الأمــور في هــدوء، مــن دون أن ينتبــه أحــد، أو ياحــظ شــيئاً، 
البصــر يــدرك جيــداً أنّ أهــمّ قســمن همــا الأصفــر الســلبي، والبرتقالي 
الســلبي، يليهــا الأصفــر الإيجــابي، والبرتقــالي الإيجــابي، هــذه الأقســام 
ــادات  ــج قي ــا تنت ــرؤوم، ك ــأم ال ــة ل ــادة الثاني ــج القي ــي تنت ــي الت ه
ــتؤدي إلى  ــذر، س ــع الح ــة م ــوضى المنتظم ــراً، الف ــر تأث ــة الأكث المعارض
ــذي  ــدوره يغ ــذي ب ــرؤوم، وال ــأم ال ــاني ل ــف الث ــل في الص ــر كام تغي
الصــف الأول، الخطــة رغــم بســاطتها ولكنهــا كانــت فتاكــة، مثــل زرع 
ــغ كان  ــذر بال ــا، في ح ــوم بعمله ــا لتق ــدة وتركه ــة واح ــة سرطاني خلي
البصــر يقــوم بنقــل البرتقــالي الإيجــابي والســلبي إلى الأصفــر الإيجــابي 
ــت  ــة كان ــاً، العملي ــس أيض ــوم بالعك ــب، ويق ــى الترتي ــلبي ع والس
مرهقــة، وتحتــاج تركيــزاً عاليــاً مــن البصــر لاختيــار العنــاصر المناســبة 
للنقــل، فعمليــة النقــل العشــوائي قد تــؤدي لانهيــار كلّ مــا بنــاه، عندما 
يتبنّــى أحدهــم موقفــاً قويــاً مناوئــاً لقســمه، ســاعده في ذلــك خفــوت 
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مرهقــة، وتحتــاج تركيــزاً عاليــاً مــن البصــر لاختيــار العنــاصر المناســبة 
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أصــوات المعارضــة، بعــد التأييــد العــارم الــذي حظــي بــه الرئيــس في 
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ــاب  ــورة، والانق ــل الث ــس وتعطي ــقاط الرئي ــى إس ــم ع ــروا بتآمره أق
ــة بــاد الســن والســينين، كان التعذيــب فعــالاً،  ــادئ، وخيان عــى المب
والنتائــج مبهــرة، والملفــات التــي تــمّ نقلهــا مــن الأصفــر إلى البرتقــالي 
ــا  ــر، م ــو الأصف ــة نح ــا رجع ــمية ب ــة الرس ــا البرتقالي ــبت صفته اكتس
ــة المنتظــرة مــن الأصفــر  ــة، هــو الترقي ــؤرق البصــر عــى وجــه الدقّ ي
الســلبي إلى الصــف الثــاني للدولــة، لم يكــن واثقــاً مــن ردِّ الفعــل لــدى 
ــرب  ــف أق ــو موق ــة، وه ــات المتوقع ــن الترقي ــن، م ــن المعتدل المعارض
ــؤول إلى  ــرب إلى أنْ ت ــا أق ــة برمته ــول، العملي ــه إلى القب ــض من إلى الرف
الفــوضى، وبالتــالي انكشــاف أمــره، ولكــن القطــار كان قــد وضــع عــى 
ــل  ــه، وأفض ــبيل لإيقاف ــرك، ولا س ــه في التح ــدت عجات ــكة، وب الس
طريقــة هــي تــافي الأضرار المتوقعــة لــو خــرج مــن الســكة وهــذا مــا 

ــه البصــر. كان يعمــل علي
ــت  ــا، لف ــدور بينه ــي ت ــوارات الت ــررة إلى الأب، والح ــه المتك في زيارت
ــدل  ــه، وته ــاقط ريش ــورس، وتس ــى الن ــح ع ــاء الواض ــه الإعي انتباه

ــع ــف المتقط ــه الضعي ــه، ونعيق عنق
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قال الأب:
ــل  ــأتي جي ــل لي ــب جي ــر، يذه ــا بص ــتعمرة ي ــرورة المس ــك ص - تل
جديــد، يمســك بزمــام الأمــور، هــل تــرى النــورس ومــا أصابــه، هــل 
لاحظــت تســاقط ريشــه، وانقطــاع نعيقــه، حــان وقــت مغادرتــه ليحــل 

نــورس أكثــر شــباباً، أقــوى نعيقــاً وأكثــر ريشــاً.
- ولكــن النــورس هــو أنــت وأنــت هــو النــورس، كيــف الســبيل إلى 

ــا الأب؟ ــر أيه التغي
ــا  ــاً، كذلــك أن - الأب مثــل المبــوّب، أنــت بصــر قبــل أنْ تكــون مبوّب

كنــت بصــراً في يــوم مــا.
- ولكن لن تقوم للمستعمرة قائمة من غرك أيها الأب.

- لذلــك أنتــم هنــا، أنــت وطيــف، وعــرات الحارســات والمقاتــات، 
الــاتي تــمّ تدريبهــن عــى أعــى مســتوى، لضــان اســتمرار المســتعمرة، 
اقــترب وقــت رحيــي ولكــن المســتعمرة تملــك القــدرة عــى الديمومــة 

مــن دوني، طالمــا أنّ الحارســات موجــودات وعــى أهبــة الاســتعداد.
ألقــى البصــر نظــرة عــى النــورس الهـَـرِم فــوق الصخــرة التــي غطّتهــا 
ــرة في  ــام بالصخ ــوج لارتط ــع الم ــة تدف ــح قوي ــت الري ــب، كان الطحال
قــوّة وعنفــوان، لا يــدرك الأب أنّ فعــل الديمومــة في طريقــه لانقطــاع، 
ــرؤوم أنْ تغــادر غــر مأســوف عليهــا، وآن للحارســات أنْ  آن لــأم ال
يتحــررن ويضحــن بــراً، مــن حقّــه أنْ يحــب ويعشــق ويســأل، ويختــار 

مــا يــراه مناســباً لــه ولحياتــه.
قالت طيف:
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- ليــس المهــم أنْ تحــب أو تكــره ولكــن عندمــا تقــع في المحظــور فكــن 
مســتعداً لدفــع الثمــن كامــاً.

ــعد لا  ــي نس ــب ك ــن نح ــدأ، نح ــذا المب ــليم به ــر التس ــتطع البص لم يس
ــاة  ــا بالأمــل لا بالخــوف، مثــل هــذا الحديــث يحــول الحي لنشــقى، نحي
إلى مــرابٍ جشــع، يســلفك مباهــج الحيــاة وتدفــع ثمنهــا قلقــاً وخوفــاً 

ــوف. ــع الخ ــل م ــزن ولا أم ــع الح ــعادة م ــاً، لا س وحزن
ــت  ــألة وق ــف الأول كان مس ــاني إلى الص ــف الث ــادات الص ــد قي تصعي
ــز مرشــحن مــن البرتقــالي الســلبي،  ليــس إلا، كان عــى البصــر تجهي
ــمّ إضافتــه إلى الأصفــر الســلبي مــن أجــل تقديمهــم للصــف  الــذي ت
الثــاني، عمليــة الترشــيح نفســها كانــت عمليــة معقّــدة ودقيقــة، اضطــر 
البصــر معهــا للبقــاء داخــل مكتبــه الكائــن في العقــل الأعظم لســاعات 
ــلّ فيهــا نســبة الفشــل إلى  ــة، مــن أجــل وضــع قائمــة دقيقــة، تق طويل
أضيــق الاحتــالات، أهــمّ صفــة يجــب أنْ يحملها المرشــح هــي أنْ يكون 
برتقاليــاً، ليضمــن معارضتــه لــأم الــرؤوم، وســلبياً لأنّ الخــوف يعلــم 
الصمــت، الثرثــارون يجلبــون الفشــل، الفــوضى الصامتــة أعمــق أثــراً، 
ــاق،  ــدم وس ــى ق ــوم ع ــت تق ــكار كان ــة الأف ــة وزراع ــات الترجم عملي
لإعــداد القائمــة المرشــحة بواســطة الأطيــاف، التــي نشــطت في زياراتهــا 
الليليــة، وكلّ هــذا كان يصــبّ في مكتــب التبويــب، وتتــمّ إعــادة تبويبه، 
ــمّ  ــة، وت ــاعة المرتقب ــت الس ــباً، وحان ــر مناس ــراه البص ــا ي ــب م حس
الإعــان عــن التشــكيل الــوزاري الجديــد، تــمّ الدفــع بقائمــة الصــف 
ــم في  ــمّ تعيينه ــوزراء، فت ــد ال ــد تصعي ــاغرة بع ــب الش ــاني إلى المناص الث
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مكانهــم وكاء وزارات، ومــدراء مكاتــب، ونــواب حــكام في الأقاليــم 
المختلفــة في بــاد الســن، الترقــب والخــوف اللــذان تابــع بهــا البصــر 
عمليــات التعيــن بتعقيداتهــا المختلفة،جعلتــه متوتــراً طــوال اليــوم مــن 
انكشــاف الأمــر، جافــاه النــوم وفســدت شــهيته للطعــام، حتــى طيــف 

تــوارت قليــاً مفســحة المجــال لتوتــره كــي يكتســح كلّ شيء.
 ظــلّ يراجــع جميــع الخطــوات التــي قــام بهــا مــن أجــل عمليــة التعيــن، 
جميعهــا كانــت دقيقــة ويصعــب اكتشــاف وجــود أي خلــل فيهــا، عــاد 
لمراقبــة القائمــة التــي تــمّ تعيينهــا، وجــد أنّهــم جميعــاً يقومــون بأعالهــم 
عــى أكمــل وجــه، لا يوجــد ما يخشــاه، ولكنــه في وســط كلّ هذا يشــعر، 
بــأنّ هنــاك شــيئاً منســياً، شــيئاً يعــبر مــن تحــت أنفــه، في الليل أتتــه طيف 
في النــوم، وكأنهــا أضغــاث أحــام وليســت زائــرة، مقلتاهــا منتفختــان 
مــن البــكاء، وآثــار الدمــوع عــى خديهــا، وكانــت تلتفــت يمنــة ويرة، 
كأن أحــداً يطاردهــا، أمســكت بكتــف البصــر وهزّتــه، تصاعــد البخــار 
القــادم مــن تحــت أقدامهــا، فحلّقــت مبتعــدة ويداهــا تضربــان الهــواء، 
ــدة  ــكام محتش ــاحة الأح ــوق، س ــا مخن ــن صوته ــه ولك ــف ب ــت تهت كان
بالنــاس، يخيــم الصمت عــى الحاضريــن، كان البصــر مقيّداً إلى سلســلة 
طويلــة، في صــف متعــرج مــن الســجناء، وقف القــاضي وتــا حكمه في 
عجلــة، ارتفــع صــوت العويــل مــن عــدّة أماكــن في الســاحة الضخمــة، 
عــا هتــاف الحاضريــن ولغطهــم، رفــع عينيــه لينظــر إلى هنــاك، كانــت 
أمّــه تقــف في وســطهم، يــرى وجههــا واضحــاً، ينبــض شــباباً وحزنــاً، 
الطفــل الصغــر الــذي يقــف بجوارهــا ويمســك بثوبهــا كأنــه هــو، وهو 
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بالنــاس، يخيــم الصمت عــى الحاضريــن، كان البصــر مقيّداً إلى سلســلة 
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الطفــل الصغــر الــذي يقــف بجوارهــا ويمســك بثوبهــا كأنــه هــو، وهو 
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يقــف في وســط ســاحة الأحــكام كأنــه أبــوه، عــرات الأطيــاف تهبــط 
ــه وهــو لم يتجــاوز الخامســة مــن العمــر،  ــط ب مــن ســقف الســاء، تحي
ذهــب الطفــل في غفــوة صغــرة، يخفــق رأســه بالنــوم، ولا زال يمســك 
ــة عــن كلّ هــذا بالــزوج، يرتفــع صليــل الساســل  ــه الاهي بثــوب أمّ
والصــف يقــترب مــن المشــانق المعلّقــة، يزعــق أحــد الحــراس بصــوت 
عــالٍ ولكنــه لا يســتطيع تمييــز مــا يقولــه، يدفعــه أحدهــم ليصعــد عــى 
المنصــة الخشــبية، ينظــر إلى الطفــل ذي الثاثــة أعــوام، وهــو يحلِّــق بعيداً 
في ذات اللحظــة التــي يضــع أحــد العســاكر الغطــاء عــى عينيــه، تصلــه 

شــهقة أمّــه الجزعــة رغــم ضجيــج المئــات في المــكان ثــم عــمَّ الظــام.
ــت  ــذا، لم أت ــه كل ه ــذي يعني ــا ال ــاق، م ــعر بالاختن ــاً يش ــتيقظ فزع اس
طيــف؟ هنــاك رســالة كانــت ترغــب في إيصالهــا لــه ولكنهــا لم تســتطع، 
اللعنــة، ثــم يــأتي هــذا الحلــم الغريــب، قــال الأب إنّ طيــف هــي الأكثــر 
ــل  ــرّة؟ ه ــه لأول م ــن اصطحبن ــن ح ــت معه ــل كان ــن، ه ــبرة بينه خ
رأت أبــاه وهــو يُقتــل؟ كان يشــعر بالخــوف والحــزن وهــو يقــف عــى 
ــه، لا زال يشــعر بالاختنــاق، الغرفــة قــبر ضخــم  المنصــة وينظــر إلى أمّ
يكتــم أنفاســه، انطلــق خارجــاً فتلقفــه هــواء الليــل ببرودتــه، تــرى هــل 
يكــون الحلــم إنــذارا لــه، أم نبــوءة لمــا ينتظــره؟ يــكاد يشــعر بالجنــون، 
لــو أنّــه يســتطيع الفــرار الآن لفــر مــن كلّ هــذا بعيــداً مــن غــر رجعــة، 
ــنقة،  ــق، مش ــة الطري ــوح في نهاي ــره يل ــرى مص ــة، ي ــيقتلونه لا محال س
ومنصــة، وضجيــج يحيــط بــه، ويثقــب عقلــه بــا هــوادة، صباحــاً كان 
يبــدو منهــكاً وهــو يقــف في وجــه طيــف، تنفســه أقــرب للهــاث وعيناه 
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تســتجديانها في صمــت ولكنهــا لا تــرى.
- ما الذي كنتِ تريدين أن تقوليه بالأمس في النوم؟

- لم أزرك في النوم يا بصر فأنا ممنوعة من الاقتراب منك.
- ولكنك زرتني وحاولتِ التحدث إلّي!

- مجرد أضغاث أحام، لم أقم بزيارتك ولم أفكر حتى في ذلك.
- مــا الــذي يحــدث أشــعر بــيء يدنــو منــي، يخنقنــي، هــل هنــاك شيء 

يُدبّــر في الخفــاء؟ 
- لا أعلم شيئاً، ولا أريد أنْ أعلم.

- طيف أنا أحبك، أحتاجك!
- لا أملك من أمر نفي شيئاً، فكيف أساعدك؟

ــاً، ينبــض باليــأس والقنــوط والخــوف، ابتعــد عنهــا  كان صوتهــا حزين
البصــر ولاذ بمكتبــه وهــو ينظــر إلى تداخــل الأصفــر والأبيــض 
والبرتقــالي، صــار الآن أكثــر قناعــة مــن أنّ النهايــة قــد دنــت حتــى يكاد 

يقبضهــا بــن يديــه.
قال الأب:

- هل ترى النورسن؟
ــورس  ــرة، الن ــى الصخ ــان ع ــان يجث ــاك نورس ــر، كان هن ــر البص نظ
ــت  ــه تح ــع ريش ــه يلم ــر بجانب ــورس آخ ــاقط، ون ــه المتس ــرِم بريش الهَ
ــوج  ــه الم ــاء، يجيب ــأ الفض ــوي يم ــوت ق ــق بص ــمس، وينع ــوء الش ض
بــدوي يتطايــر منــه الــرزاز، فرتعــش الأول ويبتــل ريــش الثــاني، فيفــرد 

ــاء. ــراً إلى الس ــق ناظ ــم ينع ــا ث ــه وينفضه جناحي
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قال الأب:
ــر،لا  ــا البص ــواب؟ لا أيه ــى ص ــاً ع ــتكون دائ ــك س ــن أن ــل تظ  - ه
زلــت مبوّبــاً وليــس نورســاً، تــرى بقــدر مــا يتــاح لــك، وتقــرر وأنــت 
ــتتعلم  ــك س ــاق، لكن ــة لانط ــة الداعي ــك الفوضوي ــد إلى بريت مقيّ

ــلكه. ــاة وتس ــق إلى النج ــة الطري ــة الصعب بالطريق
يناديــه النــورس الشــاب فيلتفــت، يتســع بؤبــؤ العــن الصغــر فيحجب 
ــه المشــهد كامــاً، ثــم يبتلعــه في يــر، يبــدو الفضــاء مــن الداخــل  عن
شاســعاً مغمــوراً بالضــوء، يلطــم الهــواء جســده فيلقيــه يمنــة ويــرى، 
في قبّــة الســاء تتــألأ شــمس بيضــاء يغشــى ضوْءُهــا عينيــه، فــا يــكاد 
ــد  ــى بع ــف ع ــة، يق ــة خفاق ــورس بأجنح ــه الن ــو من ــيئاً، يدن ــصر ش يب
ــعر  ــاً، يش ــاً عظي ــاً ألم ــه مخلِّف ــال إلى داخل ــدأ في الانس ــه ويب ــعرة من ش
بــه يمــور بداخلــه كالمرجــل، يخفــق الجناحــان في قلــق وتجــوس العنــق 
ــه  ــر عيني ــض البص ــدري، يغم ــه الص ــف قفص ــرى في تجوي ــة وي يمن
ــل  ــة العق ــوده لمكتب ــة تق ــة عظيم ــح بواب ــمّ تنفت ــورس، ث ــكن الن ويس
ــا ليســت هــي، تتســع  ــي ولكنه ــم، يجــوس في ممراتهــا، كأنهــا ه الأعظ
ــرة في  ــة صغ ــا لنقط ــم، وتحيله ــل الأعظ ــة العق ــع مكتب ــرة فتبتل الدائ
فضــاء المــكان، بعيــدة كأنهــا نجــم في مجــرة أخــرى، ينــادي النــورس مــن 
داخلــه عــى المكتبــة فتدنــو، ثــم فجــأة يعــود للتجــوال داخلهــا، ولكــن 
هــذه المــرّة داخــل عقلــه، كأنــه احتــوى مكتبــة العقــل الأعظــم داخلــه، 
يغمــض عينيــه وآلاف الملفــات تفــرج عــن مكنونهــا، وتســكب في عقلــه 

ــه أوشــك عــى الانفجــار. حتــى يشــعر بأنّ
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فتــح عينيــه بصعوبــة بالغــة، كان يرتجــف وجبهتــه تنبــض بالعــرق، نظــر 
إلى النــورس فــرأى البصــر عينيــه تطــان مــن وجــه النــورس الصغــر.

قال الأب:
ــن  ــد، ل ــه إلى الأب ــك ب ــت حيات ــورس، ارتبط ــل الن ــا الآن الرج - أنت
يفرقكــا ســوى المــوت، المعرفــة جمــرة في يــدك يــا بصــر، إمــا أنْ تشــعل 
بهــا حريقــاً، أو تهــب بهــا دفئــاً، يجــب أنْ تــدرك أنّ لــكلّ حادثــة قــراراً، 

ــردّد. ــقٍ، يجــب أن تشــعله بــا ت ــب الأمــر إشــعال حري عندمــا يتطلّ
نعــق النــورس الهـَـرِم، ودمعــت عينــاه، وهــو يخفــق بجناحيــه الضعيفــن 

بريشــها المتناثــر، تســاقطت ريشــتان منــه فابتلعتهــا الأمــواج في نهــم.
قال الأب:

ــا  ــلمت قائمته ــرؤوم س ــأم ال ــة ل ــادة الثاني ــداً، القي ــاً جي ــت مبوّب - كن
مــن الأخطــاء، أحيانــاً نخطــئ متعمديــن ولكــن خطــأً مضــاداً يفــي 

ــة. ــة غريب ــح في صدف إلى الصحي
خفق قلب البصر في قوّة: 

- ما الذي تعنيه أيها الأب؟
ــط آلاف  ــن وس ــورس م ــارك الن ــع، اخت ــال للتراج ــاك مج ــد هن - لم يع
النمــات الحارســات، لقــد تــمّ إعــدادك منــذ البدايــة لتكــون هنــا، هــذا 
قــدرك وقــدر العقــل الأعظــم، لســت مطالبــاً بحــب مــا تعمــل فالحــب 

وهــم، أنــت مطالــب بإتقانــه وأدائــه عــى أكمــل وجــه.
هــل علــم الأب بــا حــدث؟ تســاءل البصــر وخفقــان قلبــه يــزداد، هل 
ه الكبــر؟ لــو كان الأب يعلــم فلــم الصمــت؟ ومــا الهــدف  انكشــف سِرّ
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فتــح عينيــه بصعوبــة بالغــة، كان يرتجــف وجبهتــه تنبــض بالعــرق، نظــر 
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مــن الحــوار الــذي يــدور الآن؟
قال الأب:

- بعــد مــي زمــن طويــل قــد تــدرك لِمَ حــدث كلّ هــذا، ولمــاذا صمــت 
ــر  ــبُّ الأم ــو لُ ــذا ه ــس ه ــدرك، لي ــد لا ت ــدرك وق ــد ت ــدث، ق ولم أتح
وحقيقتــه، مــا يهــم فعــاً هــو أنّ كلّ شيء ســار كــا خُطــط لــه، الفعــل 
ــاً  ــا قلي ــد يُعطله ــم ق ــة، نع ــة كامل ــار منظوم ــؤدي لانهي ــردي لا يُ الف

ــر مــن ذلــك. ولكــن تدمرهــا يســتدعي أكث
ــام  ــي إلى الأم ــره المنحن ــيب، وظه ــعره الأش ــف بش ــرّة يق رآه لأول م
قليــاً، كان يوليــه ظهــره، خفــق جناحــا النــورس الهـَـرِم وكأنــه يناديــه، 
ــن  ــض م ــورس أبي ــف لن ــرج طي ــر، خ ــل صغ ــل طف ــواه الأب مث احت
صــدر الأب وغــاص في جســد النــورس الهَــرِم، وهدهــده الأب حتــى 

ــاً. ــه خانع ــكن في حضن س
قال الأب:

ــه،  ــط ب ــالم، ومحي ــن الع ــزول ع ــت مع ــت، أن ــك أن ــدأت دورت - الآن ب
يجهلــك الجميــع وتدركهــم، يخشــاك الــكلّ وأنــت تخــاف الغــد، لا تنس 

أن طيــف مجــرد طيــف أيهــا النــورس، فــا تطلبــه ولا تدعــه يطلبــك.
ســار خطــوات في الرمــل الأبيــض وتاشــى مثــل نســمة عابــرة كأنــه لم 

يكــن.
جلــس البصــر وحيــداً، تاشــت الألــوان مــن حولــه، يتجــول في مكتبة 

العقــل الأعظــم فــرى طيــف تتحــدث إلى أحــد البصراء.
- ليس الأمر صعباً، سأعكس الترجمة فيختل النظام.
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ردّت طيف في قلق.
- ما تنوي القيام به خطر أيها البصر!

- لا تخــش شــيئاً، الأب يعلــم بــكلّ هــذا، بــل هــو مَــن أشــار عــيَّ وعى 
بقيــة الأطيــاف به.

- هل يتم كلّ هذا بمباركة الأب؟
أومأ القارئ في صمت.

- ولكن البصر؟
- لا نملك من أمره شيئاً!

- سأحذره.
- ستهلكن!

- وإنْ يكن، أنا هالكة منذ الأزل، الميت لا يهدّد بالموت.
ــى  ــاءً ع ــات بن ــب الملف ــد تبوي ــب، يعي ــل المكت ــه داخ ــر نفس رأى البص
ــه مثــل ضــوء  ترجمــات البــصراء المعكوســة، تكشّــفت الحقيقــة في عيني
ــاد،  ــأ مض ــج بخط ــن أنْ يعال ــأ يمك ــال الأب إنّ الخط ــذا ق ــمس، له الش
يعطيــه البــصراء ترجمــة خاطئــة، وعندمــا يقــوم بعكــس التبويــب يعــود 
ــون  ــصراء يخطئ ــم والب ــح، كان الأب يعل ــمه الصحي ــف إلى قس كلّ مل
عمــداً، وهــو الخائــن الوحيــد، تــرى لِمَ فعــل الأب كلّ هــذا؟ قــال الأب:
-اختــارك النــورس مــن وســط آلاف النمــات الحارســات. هــل دارى 
ــار  ــوء اختي ــى س ــدلّ ع ــا ت ــة هن ــه، فالخيان ــأذى من ــد يت ــه ق ــأه لأنّ خط
الأب، ولكنــه كان يحــب عملــه، طالمــا كان الأب مؤمنــاً بــا يمليــه عليهم 
ولكنــه قــال قبــل قليــل، ليــس مهــاً أنْ تحــب مــا تفعلــه فالحــب وهــم، 
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أنــت مطالــب بإتقانــه وأدائــه عــى أكمــل وجــه.
لقــد خُــدع بإتقــان كامــل، شــعر بأنــه تلميــذ صغــر في مدرســة الأب، لم 

يُحــط بعــد بــكلّ شيء علــاً ولا زال ينتظــره الكثــر.
كان البصــر الآن يجلــس قبالــة النافــذة العاريــة مــن الخشــب والزجــاج 
ــاً  ــة فاه ــن كلّ شيء، مرع ــة م ــذة العاري ــد، الناف ــوم والحدي والألموني
كأنهــا في عيــادة طبيــب الأســنان، النافــذة المطلــة عــى الفــراغ الشاســع 
مــن زاويــة رؤيتــه الحــادة، كانــت تريــه الجانــب الفــارغ منهــا، الجانــب 
الخــاوي مــن محفــزات الرؤيــة في دكتاتوريــة مطلقــة، ذات الجانــب الذي 
ــه  ــن ذاكرت ــهد م ــن مش ــاً ع ــردّد، بحث ــه دون ت ــاض عيني ــه لإغ يدفع
ــر  ــد يخط ــهد ق ــه، أي مش ــذي يجتاح ــل ال ــل القات ــح المل ــة، يزي المتعب
ــى  ــه ع ــة رؤيت ــن زاوي ــلّ م ــذة تط ــن ناف ــل م ــيكون أفض ــه، س في مخيلت
الــاشيء، كــا اعتــاد، تنثــال الأحــداث في ذاكرتــه في ومضــات سريعــة 
خاطفــة، تتابــع في غــر انتظــام، العزلــة التــي عاشــها لســنوات طويلــة، 
ــاً،  ــوداً دائ ــه كان موج ــة، ولكن ــر رجع ــب إلى غ ــه ذه ــع أنّ ــنّ الجمي ظ
ــداد  ــاد ع ــوم، ع ــره المحت ــن مص ــات م ــة الإف ــك رفاهي ــن يمل لم يك
العمــر للتقــدّم مــرّة أخــرى في جســد طيــف الغافية عنــد البهــو الأزرق، 
قاتــل مــن أجــل أنْ يتجــاوز كلّ هــذا، ولكــن قلبــه لم يطاوعــه، أخذهــا 
حــن بلغــت الخامســة وأتــى بهــا إلى هنــا، بعيــداً عــن العقــل الأعظــم 
وتعقيداتــه، تطــلّ نافــذة ذكرياتــه عــى يومــه الأول في بهــو الألــوان، قال 

الأب:
 - لنفــترض صفــاً طويــاً مــن النمــل، يســر بمحــاذاة الجــدار الطينــي 
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ــاح  ــاء تجت ــة ذرة بيض ــا حب ــي وزنه ــل ضعف ــة الأولى تحم ــآكل، النمل المت
ــة  ــوات حثيث ــل بخط ــش النم ــة جي ــا بقي ــم يتبعه ــع، ث ــوادها الام س
ــو أصخــت الســمع لســمعت دبيــب أقدامهــا  ــا ل وبإيقــاع منتظــم، ربّ
ــف كان  ــة الص ــظ أنّ بقي ــل تاح ــى الأرض، ه ــة ع ــعرية النحيل الش
ــة الأولى،  ــئ بالنمل ــر عاب ــاً غ ــي خفيف ــبء؟ يم ــن كلّ ع ــاً م متخفّف
ــد ذات  ــي عن ــرة، ينثن ــة مح ــام في دقّ ــزم بالنظ ــك يلت ــم ذل ــن رغ ولك
الــبروز عــى الأرض ويتجنــب ذات الحفــرة بــذات الطريقــة، ثــم يعــود 
للســر في خــط مســتقيم، نظرتــك البعيــدة المتعاليــة لا تتيــح لــك رؤيــة 
التفاصيــل، مُجــرد صــف طويــل مــن النمل، يســر بإيقــاع رتيــب، خلف 
نملــة تحمــل حبــة ذرة بيضــاء تجتــاح ســوادها الامــع، ولكــن بــا أننــا 
ــة  ــي لمراقب ــا يكف ــن م ــن الزم ــا م ــا، ولدين ــن أمرن ــة م ــى عجل ــنا ع لس
ميــاد نجــم في قبّــة الســاء، ثــم الانتظــار حتــى فنائــه، طالمــا أننــا ننتظــر 
ــر،  ــة، نعــم اقــترب أكث ــاً وتُدقــق الرؤي ــمَ لا تقــترب قلي الــاشيء، فلِ
الآن هــل لاحظــت للنملــة الأولى؟ هــل تــرى مامحهــا بشــكل واضــح، 
هــل تــرى كــم البــؤس الــذي يســكن في تفاصيــل وجههــا المســحوب، 
هــل تــرى نظــرة القهــر واليــأس التــي تســكن عينيهــا؟ حســناً دعــك 
منهــا ولتنظــر للنملــة التــي تليهــا، دقــق أكثــر، ألا تبــدو أكثــر ضخامــة 
وتمــي بخيــاء واضحــة، لــو كنــت تملــك القليــل مــن الخيــال لظننتهــا 
تحــرس النملــة الأولى، وكأنهــا ســتهرب بحبــة الــذرة التــي تبلــغ 
ــر، في ذات  ــا والس ــتطيع حمله ــكاد تس ــي بال ــا، والت ــي حجمه ضعف
الوقــت بخطــوات منتظمــة وثابتــة، حســناً ظنــك صحيــح، تلــك النملة 
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ــاح  ــاء تجت ــة ذرة بيض ــا حب ــي وزنه ــل ضعف ــة الأولى تحم ــآكل، النمل المت
ــة  ــوات حثيث ــل بخط ــش النم ــة جي ــا بقي ــم يتبعه ــع، ث ــوادها الام س
ــو أصخــت الســمع لســمعت دبيــب أقدامهــا  ــا ل وبإيقــاع منتظــم، ربّ
ــف كان  ــة الص ــظ أنّ بقي ــل تاح ــى الأرض، ه ــة ع ــعرية النحيل الش
ــة الأولى،  ــئ بالنمل ــر عاب ــاً غ ــي خفيف ــبء؟ يم ــن كلّ ع ــاً م متخفّف
ــد ذات  ــي عن ــرة، ينثن ــة مح ــام في دقّ ــزم بالنظ ــك يلت ــم ذل ــن رغ ولك
الــبروز عــى الأرض ويتجنــب ذات الحفــرة بــذات الطريقــة، ثــم يعــود 
للســر في خــط مســتقيم، نظرتــك البعيــدة المتعاليــة لا تتيــح لــك رؤيــة 
التفاصيــل، مُجــرد صــف طويــل مــن النمل، يســر بإيقــاع رتيــب، خلف 
نملــة تحمــل حبــة ذرة بيضــاء تجتــاح ســوادها الامــع، ولكــن بــا أننــا 
ــة  ــي لمراقب ــا يكف ــن م ــن الزم ــا م ــا، ولدين ــن أمرن ــة م ــى عجل ــنا ع لس
ميــاد نجــم في قبّــة الســاء، ثــم الانتظــار حتــى فنائــه، طالمــا أننــا ننتظــر 
ــر،  ــة، نعــم اقــترب أكث ــاً وتُدقــق الرؤي ــمَ لا تقــترب قلي الــاشيء، فلِ
الآن هــل لاحظــت للنملــة الأولى؟ هــل تــرى مامحهــا بشــكل واضــح، 
هــل تــرى كــم البــؤس الــذي يســكن في تفاصيــل وجههــا المســحوب، 
هــل تــرى نظــرة القهــر واليــأس التــي تســكن عينيهــا؟ حســناً دعــك 
منهــا ولتنظــر للنملــة التــي تليهــا، دقــق أكثــر، ألا تبــدو أكثــر ضخامــة 
وتمــي بخيــاء واضحــة، لــو كنــت تملــك القليــل مــن الخيــال لظننتهــا 
تحــرس النملــة الأولى، وكأنهــا ســتهرب بحبــة الــذرة التــي تبلــغ 
ــر، في ذات  ــا والس ــتطيع حمله ــكاد تس ــي بال ــا، والت ــي حجمه ضعف
الوقــت بخطــوات منتظمــة وثابتــة، حســناً ظنــك صحيــح، تلــك النملة 
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الحارســة، التــي تقتــل كلّ أمــل للنملــة الحاملــة لحبــة الــذرة في الانعتاق، 
رغــم استســامها لقدرهــا، ولكــن وجودهــا خلفهــا يذكّرهــا دائــاً بعدم 
جــدوى التفكــر في الهــروب، هــل تــرى النملــة الثالثــة، نعــم تلــك التي 
تحيــد عــن المســار بمليمــترات قليلــة جهــة اليمــن تــارة، وجهــة اليســار 
ــا  ــرط سرعته ــن ف ــرى م ــكاد لا ت ــي ت ــة الت ــك الحرك ــرى، تل ــارة أخ ت
ــة  ــة والنمل ــة الحامل ــب النمل ــا تراق ــار، كأنه ــود للمس ــم تع ــا، ث ودقته
الحارســة، دعنــا نســميها النملــة الجاسوســة، التــي تنقــل أخبــار النملتن 
أولاً بــأول للنملــة الرابعة،التــي تتخــذ ذات المســار المتعــرج المســتقيم في 
نفــس الوقــت، والتــي بدورهــا تنقلهــا للخامســة فالسادســة فالتاســعة، 
هــل وصلنــا للنملــة العــاشرة الآن؟ هــل تــرى الأبهــة التــي تحيــط بهــا، 
تلــك هــي التــي ينتهــي عندهــا خــبر حبــة الــذرة البيضــاء، وحاملتهــا 

ــها. ــها وجواسيس وحارس
ــاحرة في  ــت س ــكان، كان ــاة إلى الم ــوج فت ــه ول ــل ذكريات ــه حب ــع علي قط
ــه  ــم قبلت ــه ث ــام، احتضنت ــزور في الأح ــف ي ــل طي ــدرسي مث ــا الم زيه
عــى خــده، ألقــت حقيبتهــا في إهمــال، وجلســت بجــواره تحكــي عــاَّ 
صادفهــا خــال يومهــا وهــو ينصــت إليهــا في اهتــام، عقــدت حاجبيها 

ــول في دلال: ــي تق ــع وه ــوس مصطن في عب
 - ما زلت متعجبة من تسميتك لي بطيف.

ابتسم في حنان وداعب شعرها المنسدل عى كتفيها وقال مبتساً:
الطيف عزاء عن كلّ حقيقة لم نستطع تحقيقها، صدقيني!
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